
الإيرانـــي  النفـــي  حمـــل   - طهــران   
وجـــود وســـاطة عمانيـــة بينهـــا وبيـــن 
أن  علـــى  تأكيـــدا  المتحـــدة  الولايـــات 
طهران كانـــت تراهن على زيـــارة الوزير 
المكلف بالشـــؤون الخارجية في سلطنة 
عمـــان يوســـف بـــن علـــوي لإنقاذها من 
ورطـــة التصعيـــد الكلامي الـــذي تبارى 
المســـؤولون الإيرانيـــون فيـــه لإظهـــار 

التماسك وتحدي واشنطن.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مســـقط 
التوقيع على اتفاقية شراكة مع بريطانيا 
تتضمـــن في بنودها بعدا أمنيا ســـيكون 
بمثابة عـــبء جديد على إيـــران الواقعة 

تحت ضغوط أميركية كبيرة.
ودأبـــت إيـــران على ممارســـة اللعبة 
بنفس الطريقـــة، أي التصعيد العلني مع 
المراهنـــة على القنـــاة العمانية للتحرّك 
بشـــكل مواز وســـري لتبريد الخلاف مع 
واشـــنطن، لكـــن تشـــدد إدارة الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب في شروطها بدد 
الرهـــان الإيراني علـــى دور الإطفاء الذي 

دأبت سلطنة عمان على النهوض به.
الأربعاء،  الإيرانية،  الرئاســـة  وأكدت 
أن مباحثـــات وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمـــد جواد ظريـــف ونظيـــره العماني 
يوسف بن علوي في طهران، الاثنين، ”لم 

تكن حول الوساطة“.
الإيرانية عن  ونقلت وكالة ”تســـنيم“ 
محمـــود واعظي مديـــر مكتـــب الرئيس 
الإيرانـــي حســـن روحاني القـــول، على 
هامـــش اجتمـــاع الحكومـــة، إن ”وزيـــر 
الخارجيـــة العمانـــي أجـــرى مباحثـــات 
مع ظريـــف، وقام وزيـــر الخارجية خلال 
اجتماع الحكومة بتقديـــم تقرير عن تلك 

المباحثات“.
وزيـــر  مباحثـــات  تكـــن  ”لـــم  وأكـــد 
الخارجيـــة العمانـــي مـــع إيـــران تتعلق 

بالوساطة“.
ويعتقد مراقبـــون أن النفي الإيراني 
لا يمكـــن أن يلغـــى بمجـــرد تصريـــح ما 
راج عـــن الوســـاطة، ولكنه علـــى الأقرب 
رســـالة إلى الداخـــل وإلـــى أذرع طهران 
في المنطقـــة لإظهار أنها ”لـــم تتراجع“ 
ولم تبحث عن وسطاء، خاصة أن وسائل 
الإعـــلام الإيرانيـــة قـــد نقلـــت أن الوزير 
العمانـــي ناقش مســـائل إقليمية ودولية 
مـــع ظريف، وهو ما يعنـــي أن الزيارة لم 

تكن روتينية.

كما يعـــرف عن الوزير بـــن علوي أن 
زياراتـــه موجهة وهادفـــة وترتبط دائما 

بتسويات ووساطات.
المســـؤولين  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الإيرانيين لـــم يتدخلوا في البداية للنفي 
حيـــن كان الجـــدل قويـــا بشـــأن الزيارة 
وخلفياتها والنتائـــج المأمولة منها، ما 
يعني أنهم كانوا ينتظرون أن تفضي تلك 
الوساطة إلى موقف يسهل أمامهم عملية 
التراجع وحفظ ماء الوجه، وحين فشلوا 
في الحصول علـــى ”ضمانات“ مالوا إلى 

الإنكار.
وكانـــت مصـــادر دبلوماســـية غربية 
قد كشـــفت أن يوســـف بن علوي نقل إلى 
نظيـــره الإيراني رســـالة أميركية تعكس 
جدية واشـــنطن في الذهـــاب إلى أقصى 
حدود التصعيد مع إيران في حال أقدمت 
علـــى أي عمـــل ذي طابـــع عدائـــي تجاه 

الولايات المتحدة أو حلفائها.
وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أن توجّه 
بـــن علوي إلى طهـــران جـــاء بعدما أبلغ 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد في اتصال 
هاتفـــي قبل أيـــام قليلة أن هـــدف أميركا 
ليس إســـقاط النظام في إيران بل تغيير 
ســـلوكه وأن هـــذا هو الســـبب الذي دفع 
واشنطن إلى فرض المزيد من العقوبات 

على طهران.

ولعبـــت ســـلطنة عمان في الســـابق 
دور الوســـيط فـــي أكثـــر مـــن ملـــف من 
ضمنها ملف الأزمة اليمنية وقبله الملف 
النـــووي الإيراني الذي وقعته طهران مع 
القوى الســـت الكبرى في العام 2015. كما 
استضافت العديد من المحادثات السرية 

والعلنية.
وســـلطنة عمان إحـــدى دول الخليج 
التـــي تجمعها علاقات جيّـــدة مع طهران 
رغم التوتـــر الخليجي الإيراني. لكن هذه 
العلاقات الجيدة لا تمنع مسقط من النأي 
بنفســـها عن سياســـات إيـــران المهددة 

للأمن الإقليمي.
وتحتفظ مســـقط بعلاقـــات قوية مع 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا، وينظر 
إليهـــا دائمـــا علـــى أنهـــا القنـــاة التي 
يتـــم الالتجـــاء إليها وقـــت الحاجة لحل 

الخلافات بعيدا عن الأنظار.
وجاء الإعلان الإيراني في الوقت الذي 
عززت فيه السلطنة علاقاتها مع شريكها 
التاريخـــي بريطانيا، إذ وقـــع الوزير بن 
علـــوي ”اتفاقية تعـــاون وشـــراكة“، مع 

نظيره البريطاني جيريمي هانت.
وســـتكون هذه الاتفاقية موضع قلق 
بالنســـبة لإيران خاصة ما تعلق بالمجال 
الأمنـــي، حيث تلتزم بريطانيا من خلالها 
بحمايـــة أمن منطقـــة الخليـــج، وهو ما 
يســـبب عبئا إضافيا على طهران في ظل 

الضغـــوط الأميركيـــة الحاليـــة والتي قد 
تقود إلى مواجهة عســـكرية غير متكافئة 

مع إيران.
وقال هانت في تغريدة على حســـابه 
الرســـمي ”العلاقات البريطانية العمانية 
تعـــود إلى قرون. كانت أول اتفاقية بيننا 
عام 1646، وهـــذا يجعل من اتفاقنا اليوم 
لحظـــة تاريخيـــة مهمـــة. فعمان شـــريك 
أساسي في أهداف مشـــتركة للسلام في 

اليمن وإيران غير النووية“.
وفـــي أوائـــل مايـــو الجـــاري، وقـــع 
السلطان قابوس بن سعيد، على مرسوم 
بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشـــترك 
بين السلطنة وبريطانيا، التي وقعت في 

21 فبراير الماضي.
واعتبرت بريطانيا في بيان لها آنذاك 
أن الاتفاقيـــة ”دلالة علـــى التزامها بأمن 

منطقة الخليج لسنوات عديدة قادمة“.
وتقوم هـــذه الاتفاقية، وفـــق البيان، 
علـــى اســـتخدام مرافـــق فـــي مســـقط، 
لســـنوات طويلة، مقابل التزام بريطاني 
بأمـــن الخليج، وإنفـــاق 3 مليارات جنيه 
إســـترليني، في أنحـــاء المنطقة لمدة 10 

سنوات.
وفـــي 5 أكتوبـــر 2018، انطلق تدريب 
”الســـيف الســـريع 3“، بســـلطنة عمـــان 
بمشاركة بريطانية تصل إلى 5500 جندي 

بريطاني، بعد توقف دام 17 عاما.

 واشــنطن - كشفت تقارير أميركية عن 
أن قائد الجيش الوطني الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر قام بتعيين شـــركة علاقات 
عامـــة لمســـاعدته علـــى إقامـــة علاقات 
أوثـــق مع الولايات المتحـــدة، في خطوة 
تكشف عن اســـتفاقة على ضرورة إسناد 
النجاحات العســـكرية بتحرّك دبلوماسي 
وإعلامي واســـع لنقل صورة حقيقية عن 
هجوم طرابلس وأهدافه، ومرحلة ما بعد 

الحسم العسكري.
وقام الجيش الليبي بتوظيف شـــركة 
ومقرها  ”لينـــدن غوفرنمنت سولوشـــن“ 
في هيوســـتن بالولايـــات المتحدة، وفقا 
لوثيقة تسجيل الوكيل الأجنبي الصادرة، 

الثلاثاء، عن وزارة العدل.
وســـتقوم ”لينـــدن“، التي ســـتحصل 
علـــى حوالـــي مليونـــي دولار بموجـــب 
اتفاقية مدتها 13 شـــهرا، بالمساعدة في 
”بناء التحالف الدولي والعلاقات العامة“ 

للجيش الوطني الليبي.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
حفتـــر يعتمد في تحركه العســـكري على 
الأســـلوب القديم للحرب الذي عاشـــه في 
ثمانينـــات القرن الماضي، وهو أســـلوب 
يعتمد على التكتم التام وإضفاء حالة من 
الغموض حول شخصه وأفكاره، وهو ما 
ظهر فـــي جولاته الخارجية، حيث يكتفي 
بتصريحـــات مقتضبـــة وينـــأى بنفســـه 
عن وســـائل الإعلام، وترك هـــذا الملعب 
لخصومـــه فـــي حكومة الوفـــاق الوطني 

برئاسة فايز السراج.

واكتشـــف قائـــد الجيـــش الوطنـــي 
الليبـــي، ولو متأخرا، أنه في هذا العصر 
لا تســـتطيع أي جهـــة أن تحارب من دون 
عملية إســـناد سياســـية وعلاقـــات عامة 
وهو الأمر الذي تمارســـه حكومة الوفاق 

وداعموها.
وتســـبق حملة العلاقات العامة التي 
دشـــنها الجيـــش الوطنـــي الليبـــي في 
الولايات المتحـــدة الزيارة التي يفترض 
أن يقـــوم بها حفتر إلى واشـــنطن وربما 
لقـــاء الرئيس دونالد ترامـــب، والتي من 
شأنها أن تبدد الشكوك والاحترازات لدى 
بعـــض الدوائر الأميركية بشـــأن التحرّك 

نحو طرابلس.
وذكـــرت مصـــادر ليبيـــة مُقربـــة من 
القيـــادة العامة للجيـــش الليبي تحدثت 
لـ“العرب“ أن عددا من مستشاري المشير 
حفتـــر يتواجـــدون حاليا في واشـــنطن 

لوضع اللمسات الأخيرة لإنجاح الزيارة.
ومن شـــأن حملـــة العلاقـــات العامة 
المســـاعدة في إزالة اللبس بشأن أهداف 
الهجوم على العاصمة الليبية، واعتباره 
جـــزءا من الحرب الدوليـــة على الإرهاب، 
ويهدف إلـــى تفكيك ميليشـــيات متطرّفة 
وخطيـــرة لا تهدد أمـــن الليبيين فقط بل 
أمن ومصالح دول مختلفة بينها الولايات 
المتحدة التي تدخلت في أكثر من عملية 
لاعتقـــال أو تصفية متهمين بالإرهاب في 

ليبيا.
وكان ترامـــب أجرى مكالمـــة هاتفية 
مع حفتر، الشـــهر الماضي، اعتبرت على 
نطاق واســـع بمثابة الاعتراف الأميركي 
بالقائـــد الليبـــي كطـــرف قـــوي، وكذلك 
أرسلت إشارة قوية عن دعم تحركه لإنهاء 

وجود الميليشيات في طرابلس.
وهذا الاعتـــراف كان بمثابة الصدمة 
لحكومـــة الوفاق والميليشـــيات الحليفة 
لتبادر لاحقا إلى اتفاق مع شركة الدعاية 
الأميركية، ”ميركوري للشـــؤون العامة“، 
فـــي محاولـــة للتأثيـــر علـــى الكونغرس 
وإدارة ترامـــب بعد  أيام فقط من الاتصال 

الهاتفي بين حفتر والرئيس الأميركي.
والحصـــول على دعم واشـــنطن مهم 
لأي جهة في تثبيت نفســـها تحت أضواء 
الاعتراف الدولي، لكـــن مراقبين يقولون 
إن واشـــنطن تميـــل لدعم المشـــير حفتر 
لاعتبـــارات رئيســـية أهمها، أنـــه منحاز 
وبشكل واضح للحرب على الإرهاب التي 

تتبناها إدارة ترامب.
ويمكـــن أن تكون مصر قد لعبت دورا 
فـــي تعديـــل موقف ترامـــب، حيث جاءت 
مكالمته لحفتر بعد فترة وجيزة من زيارة 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 

إلى البيت الأبيض.
لكـــن مراقبيـــن يقولـــون إن الســـبب 
الرئيسي لموقف ترامب الداعم لحفتر هو 
قدرته، كرجل قوي، علـــى تأمين إمدادات 

النفط.
وقالت الشـــركة في بيان إن المديرين 
اللذين يقودان  التنفيذييـــن في ”لينـــدن“ 
تمثيـــل الشـــركة، ســـتيفن بايـــن وبريان 

إيتنغر، لديهما معرفة واسعة بليبيا.
وقـــال باين رئيس ”لينـــدن“، إنه كان 
على اتصال مع حفتر على مدى السنوات 

الخمس الماضية.
ولا يذكـــر بيان الشـــركة دورا محددا 
لـ“لينـــدن“ في صناعة الطاقـــة في ليبيا، 
لكـــن كلا من باين وإيتنغـــر لديهما خبرة 
فـــي أســـواق النفـــط والغـــاز الطبيعـــي 

الدولية.
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إعلان إيراني غير مباشر عن فشل 

الوساطة العمانية مع واشنطن

حفتر يستبق زيارة واشنطن 

بحملة علاقات عامة 

لدعم الجيش الليبي

الضغوط الدولية تعيد فتح ملف سلاح حزب الله في لبنان

 بيــروت - اعتبـــرت مصادر سياســـية 
لبنانية تصريحات وزير الدفاع اللبناني 
إلياس بوصعب بشـــأن الحوار مع حزب 
الله للتوصـــل إلى اســـتراتيجية دفاعية 
تحصـــر الســـلاح بيـــد الجيـــش تأتـــي 
تصويبا لموقف ســـابق له اســـتبعد فيه 
نقاش مسألة الاستراتيجية الدفاعية قبل 
زوال ”الأخطار الإســـرائيلية“، ما يعكس 

استدارة مفاجئة في موقف الوزير.
وذكرت أن حزب الله قد يكون مضطرا 
إلـــى التنازل للدولة عـــن بعض ما يتعلق 
بسلاحه بســـبب حاجته لمظلة الشرعية 
اللبنانيـــة من جهة، ولعدم قدرته من جهة 
أخرى على إقناع بيئتـــه بنجاعة دويلته 

في ظل الشـــحّ المالي الـــذي يعاني منه.
تصريحـــات  إعـــلام  وســـائل  وتناقلـــت 
لوزيـــر الدفـــاع اللبنانـــي بأن مناقشـــة 
مباشرة  ستبدأ  الدفاعية  الاســـتراتيجية 
بعـــد الانتهاء من الملفـــات الكبيرة، ”لأن 
لدينـــا اقتناعا بضـــرورة الوصـــول إلى 
مرحلـــة يصبح فيهـــا الجيـــش اللبناني 
هو الذي يحمي لبنان وحدوده ولاســـيما 
من الاعتـــداءات التـــي يقوم بهـــا العدو 

الإسرائيلي بشكل يومي“.
وكانت تصريحات ســـابقة لبوصعب 
قد أثارت ســـجالا داخليا حين اســـتبعد 
النقاش حـــول الاســـتراتيجية الدفاعية.

وأعلن الوزير اللبناني في أبريل الماضي، 

ردا على ســـؤال عن سلاح حزب الله، أنه 
”لا أحـــد يطمح للقيـــام بمهمـــة نيابة عن 
الجيـــش وهـــو ما أقـــر به الأميـــن العام 
للحـــزب حســـن نصرالله، وهـــذا يحتاج 
اســـتراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب 
الأخطار الإسرائيلية“، معتبرا أنه ”طالما 
هناك أطماع إسرائيلية بأرضنا ومياهنا 
لا يمكن الحديث عن استراتيجية دفاعية 

وعن الجيش قوة وحيدة مسلحة“.
الجديدة  بوصعب  تصريحات  وتمثل 
تراجعا عـــن مواقف أدلى بها شـــخصيا 
وتشـــير إلى اتجاه لـــدى الوزير اللبناني 
إلى تحديث تموضعه بما لا يعاند المزاج 

الدولي الحالي حيال إيران وحزب الله.

وأضافـــت المصادر أن بيروت تبلّغت 
مواقـــف دولية تحذر لبنـــان من التماهي 
مع أجندة حزب الله بصفته إحدى الأذرع 
الأمنيـــة والعســـكرية لإيـــران فـــي لبنان 

والمنطقة.
وكشـــفت مصادر سياسية أن مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنى ديفيد ساترفيلد، الذي يتردد على 
بيـــروت للتوســـط بين لبنان وإســـرائيل 
بشـــأن النـــزاع حـــول الحـــدود البريـــة 
والبحريـــة بين البلدين، كـــرر في زيارته 
الأخيـــرة إلى بيروت تحذيـــرات أميركية 
للحكومـــة اللبنانيـــة مـــن المواقف التي 
أطلقهـــا رئيس الجمهورية ميشـــال عون 

ووزيـــر الخارجية جبران باســـيل ووزير 
الدفـــاع إلياس بوصعـــب والتي اعتبرت 

دفاعا عن سلاح حزب الله.
واستمرت الولايات المتحدة في دعم 
الجيش اللبناني بالسلاح على الرغم من 
الضغوط الإســـرائيلية التـــي حذرت من 

اختراق حزب الله للمؤسسة العسكرية.
وكان قائـــد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيف عون قد توجه الأسبوع الماضي 
علـــى رأس وفـــد عســـكري لبنانـــي إلى 
واشـــنطن للمشـــاركة فـــي الاجتماعـــات 
الســـنوية مع الجانب الأميركي لمناقشة 
برنامـــج المســـاعدات العســـكرية التـــي 

تقدمها واشنطن للبنان.

ويأتـــي موقـــف بوصعب اســـتجابة 
لقـــراءة جديـــدة للموقف الدولي بشـــأن 
إيران، إلا أنه يبقى منضبطا تحت ســـقف 
التحالف الذي يجمع التيار الوطني الحرّ 

وحزب الله ولا يعتبر خرقا لافتا.
واســـتبعد خبـــراء أن يقبـــل الحزب 
التســـليم بســـلطة الدولـــة على حســـاب 

الدويلة التي بناها في العقود الأخيرة.
ورأت مصادر برلمانية أن سلاح حزب 
الله هو هاجس لبنان الأول لما يسببه من 
هيمنة على قرار لبنان في الحرب والسلم 
ولما يســـببه مـــن خطر أمني وعســـكري 
يهدد البلد ناهيك عن إمكانية استخدامه، 

ضد اللبنانيين وتياراتهم السياسية.

اتفاقية أمنية بين عمان وبريطانيا على إيقاع التصعيد في الخليج

ل موقفه بما لا يعاند المزاج الدولي حيال إيران وحزب الله
ّ

وزير الدفاع اللبناني يعد

أقدم شريك لنا في المنطقة
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  دمشــق – شــــهدت محافظــــة إدلــــب 
وجوارها عــــودة للتصعيد بعد هدنة غير 
معلنة بين الطرفيــــن، ويعزو البعض ذلك 
إلى عدم توصل أطراف الصراع إلى اتفاق 
بشأن ســــبل إنهاء ســــيطرة هيئة تحرير 
الشــــام التي تقودهــــا جبهة فتح الشــــام 

(النصرة سابقا) على المنطقة.
ويثيــــر التصعيــــد الــــذي يترافق مع 
تحذيــــرات غربية من اســــتخدام الجيش 
الســــوري لأســــلحة كيمياويــــة قلقــــا من 
مواجهة بين القوات الحكومية المدعومة 
روســــيا وأنقرة التي ترفض إخلاء مواقع 
يتمركــــز فيها الجيــــش التركي خاصة مع 
اقتــــراب القصــــف منهــــا، وإن كان الكثير 
يتشــــككون في ذلك في ظل سيطرة روسيا 

على زمام الأمور.
وكانت قذائف أطلقت من أراض تحت 
ســــيطرة الحكومة السورية أصابت موقع 
مراقبة عســــكري تركي وهو واحد من 12 
موقعا أنشــــأتها أنقــــرة في إطــــار اتفاق 

سوتشي العام الماضي.
ويــــرى مراقبون أن الأمــــور في إدلب 
تتدحــــرج بســــرعة نحو عملية عســــكرية 
واســــعة، في ظل تأكيد موسكو مرارا أنه 
لا يمكن التســــامح مع بقــــاء ”الإرهابيين“ 

إلى ما لا نهاية.

وكانــــت روســــيا قد عقــــدت اتفاقا في 
ســــبتمبر الماضي مع تركيا بشــــأن إقامة 
منطقــــة خفــــض تصعيــــد في إدلــــب، من 
ضمن بنودها سحب الأسلحة الثقيلة من 
الفصائل المعارضة والجهادية وانسحاب 
الأخيــــرة إلى الحدود التركية، بيد أن هذا 
الاتفاق ظــــل حبرا على ورق، مع شــــكوك 
روســــية في أن تركيا تعمدت توظيف هذا 
الاتفــــاق لربح المزيد مــــن الوقت، خاصة 
بعد منحهــــا في ديســــمبر الماضي هيئة 
تحرير الشــــام الضوء الأخضر للسيطرة 
على معظــــم أنحاء المنطقــــة الواقعة في 

شمال غربي البلاد.
وفــــي أبريــــل الماضــــي بــــدأ النظام 
السوري شــــن هجمات مركزة على بعض 
المناطق فــــي إدلب وريف حمــــاة قبل أن 
يصعّد في الأســــابيع الأخيــــرة من حملته 

مسنودا في ذلك بدعم جوي روسي.
ورغم تحاشي كل من دمشق وموسكو 
الإعلان عن نواياهما حيال هذا التصعيد 
وعمــــا إذا كان الهــــدف هــــو شــــن عملية 
عســــكرية واســــعة أم فقــــط الضغط على 
الجهاديــــة  للفصائــــل  الداعمــــة  القــــوى 
الحالية  المؤشــــرات  فــــإن  والمعارضــــة، 
توحــــي بأن الأمور تنســــاق خلــــف عملية 

شاملة.
الروســــية  الدفــــاع  وزارة  واتهمــــت 
الأربعــــاء هيئــــة تحريــــر الشــــام بقصف 
قاعدة حميميم وبشــــن هجمــــات مباغتة 
علــــى المناطق التي تقدمــــت فيها القوات 

الحكوميــــة في الأيــــام الماضيــــة، ومنها 
بلدة كفرنبودة، حيث تمكنت الفصائل من 

استعادة جزء كبير منها.
مــــن جهتــــه أفــــاد المرصد الســــوري 
لحقــــوق الإنســــان بمقتــــل 15 مدنيا على 
الأقــــل، غالبيتهــــم جــــراء غــــارات للقوات 
النظاميــــة اســــتهدفت عند منصــــف ليل 
الثلاثــــاء ســــوقا شــــعبيا بمدينــــة معرة 

النعمان في ريف إدلب الجنوبي.
وغالبا ما تكتظ الأســــواق في شــــهر 
رمضان خلال ســــاعات الليــــل بعد موعد 
الإفطــــار، مع خــــروج الصائمين لشــــراء 

حاجياتهم.
ويرجــــح مراقبــــون أن تشــــهد الأيام 
المقبلــــة تصاعــــدا فــــي نســــق العمليات 
العســــكرية بيــــن الجانبين، فــــي المنطقة 
التــــي تحتضن أكثر من 3 ملايين نســــمة، 
معظمهــــم قدموا من مناطــــق كانت تحت 
أن  قبــــل  المقاتلــــة،  الفصائــــل  ســــيطرة 

تسترجعها القوات الحكومية.
وقــــال وزير الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار إن بــــلاده لن تخلي موقــــع المراقبة 
العســــكري التابع لها فــــي إدلب. وأوضح 
في وقــــت متأخر الثلاثاء ”إن إخلاء موقع 
المراقبــــة في إدلب بعــــد هجوم النظام لن 
يحــــدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان“. 
وشــــدد ”لن تتراجــــع القوات المســــلحة 
التركيــــة من مكان تمركزها“، فيما بدا ردا 
على اقتراب الاشتباكات من تلك المواقع.

ولا يســــتبعد مراقبون أن تكون أنقرة 
قد تركــــت مصير إدلب بيد موســــكو بعد 
أن عجــــزت عــــن تنفيــــذ تعهداتهــــا حيال 
اتفاق سوتشــــي، وأنها قــــد تتظاهر بدعم 
الفصائــــل حتــــى لا تجد نفســــها معرضة 
لعمليــــات انتقامية خاصة مع الكم الهائل 

من الجهاديين في المنطقة.
وهناك مخــــاوف غربية مــــن أن يعمد 
النظــــام إلى اســــتخدام أســــلحة محرمة 
دوليا، في المعارك الدائرة، وهو ما يفسر 

التحذيرات المتتالية.
ونفــــى المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان أن تكــــون القــــوات الحكوميــــة 
الســــورية قد اســــتخدمت غاز الكلور في 
شــــن هجوم شــــمال غربي البلاد مؤخرا. 
وشــــدد مدير المرصد رامــــي عبدالرحمن 
على أنه ”لا دليل لدينا على وقوع مثل هذا 
الهجــــوم“. ولفت إلى أن هــــذه الادعاءات 

صدرت عن هيئة تحرير الشام.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الفرنســــية 
في وقت لاحق الأربعــــاء أنه ينبغي بحث 
مزاعم قيام الحكومة السورية باستخدام 
أسلحة كيمياوية. وكانت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة قــــد صرحــــت بــــأن الولايــــات 
المتحــــدة ترى دلائــــل علــــى أن الحكومة 
السورية ربما تكون تشن هجمات بأسلحة 
كيمياوية منها هجوم مزعوم بغاز الكلور 
في شمال غرب سوريا الأحد، وحذرت من 
أن واشــــنطن وحلفاءها ســــيردون ”على 

نحو سريع ومتناسب“ إذا ثبت ذلك.
الــــوزارة  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
مورجان أورتاجوس في بيان ”للأسف، ما 
زلنا نرى دلائل على أن نظام الأســــد ربما 
يكون قد اســــتأنف اســــتخدامه للأسلحة 

الكيمياويــــة، بما في ذلك هجــــوم مزعوم 
بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 

يوم 19 مايو“.
وأضافــــت ”ما زلنا نجمــــع معلومات 
بشــــأن هذه الواقعة، لكننا نكرر تحذيرنا 
مــــن أنــــه إذا كان نظام الأســــد يســــتخدم 
الأســــلحة الكيمياويــــة فســــترد الولايات 
المتحدة وسيرد حلفاؤنا على نحو سريع 

ومتناسب“.

مرتين  ســــوريا  واشــــنطن  وقصفــــت 
بسبب مزاعم عن استخدام الأسد أسلحة 
كيمياويــــة في أبريــــل 2017 وأبريل 2018. 
وفــــي ســــبتمبر الماضــــي، قال مســــؤول 
أميركــــي كبير إن هناك أدلة على أن قوات 
الحكومة السورية تجهز أسلحة كيمياوية 
فــــي إدلب، آخر معقل رئيســــي للمعارضة 
المسلحة في سوريا. قال المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون 

روبرتسون في بيان ”على نظام الأسد ألا 
يعيد استخدام الأســــلحة الكيمياوية في 
ســــوريا… ويجب ألا يكون هناك أدنى شك 
في عزمنا على التحرك بقوة وبسرعة إذا 
اســــتخدم نظام الأســــد هذه الأسلحة مرة 

أخرى في المستقبل“.
وفي يناير حذر مستشار الأمن القومي 
الأميركي جون بولتون الحكومة السورية 
من استخدام الأسلحة الكيمياوية مجددا.

وفر 180 ألف شــــخص علــــى الأقل من 
تصاعد العنف في شــــمال غرب ســــوريا، 
مقتــــل  إلــــى  الحكومــــي  القصــــف  وأدى 

العشرات في الأسابيع الثلاثة الماضية.
المنظمات  مخــــاوف  العمليات  وتثير 
الدولية من حدوث كارثة إنســــانية أخرى، 
وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 
2.5 مليون شخص قد يفرون نحو الحدود 

التركية في إطار مثل هذا السيناريو.
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  دمشــق – يشعر الكثير من النازحين 
السوريين الذين يعيشون في خيام على 
الحدود التركيــــة هربا من قصف القوات 
الحكومية الســــورية بالغضب والإحباط 
لأن تركيا لم تبــــذل جهدا أكبر لحمايتهم 
من القنابل أو تسمح لهم بعبور الحدود 

إلى حيث الأمان.
ويتيح الجــــدار الحدودي الذي يبعد 
بضــــع مئات الأمتــــار قدرا مــــن الحماية 
للآلاف إذ أن من النادر أن تحدث ضربات 
جوية بهذا القرب مــــن تركيا. لكنه يمنع 
أيضــــا أي فرصــــة للهروب مــــن الصراع 
والانضمــــام إلى الملاييــــن من اللاجئين 

في الخارج.
وقال أبوعبدالله (51 عاما) الذي هجر 
قريتــــه في بداية الحرب عــــام 2011 طلبا 
للأمــــان قرب بلــــدة قلعــــة المضيق التي 
ســــيطرت عليهــــا القــــوات الحكومية في 
أوائــــل مايو ”تركيا هــــي خيارنا الوحيد 
اليوم، لم نعد نصبــــر على العيش تحت 
القصــــف أو تحت الشــــجر فــــي العراء“. 
وأبوعبدالله واحد من ألوف الســــوريين 

الذين يعيشون في خيام بيضاء منتشرة 
حول بساتين الزيتون المليئة بالحجارة 
وبعضهــــا لا يبعــــد ســــوى 50 متــــرا عن 

الحدود.
فــــي  الأخيــــرة  الهجمــــات  ودفعــــت 
شــــمال غرب ســــوريا آخر معقل رئيسي 
للمعارضة والجهاديين حوالي 180 ألف 
شــــخص إلى النــــزوح. وأدت زيادة حدة 
القصف إلى سقوط العشرات من القتلى 
في واحدة من أشــــد فترات العنف كثافة 
منذ شهور بين القوات السورية وفصائل 
المعارضــــة التي شــــنت هجوما مضادا 

الأسبوع الماضي.
وأصــــاب جانــــب كبير مــــن القصف 
منطقة عازلــــة حول محافظــــة إدلب وما 
حولهــــا من أراض كانت روســــيا وتركيا 
قد أنشــــأتاها في سبتمبر بموجب اتفاق 
كان من شــــأنه إرجاء هجوم شــــامل على 
المنطقــــة التي يبلغ عدد ســــكانها ثلاثة 

ملايين نسمة.
وعلــــى الحدود انتشــــر الغضب بين 
كثيريــــن من النازحين لغيــــاب أي تحرك 

تركي ردا علــــى الهجــــوم الأخير ودعوا 
تركيا إلى فتح حدودها للســــماح للناس 

بالهرب.
وقــــال خســــارة أحمد الحســــين (32 
عامــــا) ”نحن لــــم نطالب بالدخــــول إلى 
تركيا ســــابقا، ولكن عندمــــا تقيم منطقة 
منزوعة الســــلاح (…) وتضمــــن لي أن لا 
يتم قصفي ولكن يتم قصف حتى النقطة 
التركيــــة مــــن قبل النظــــام فمــــا الفائدة 
مــــن هــــذه الحماية إذا كنت لا تســــتطيع 
حمايــــة نفســــك؟“. وعندما اشــــتد قصف 
قرية الحســــين حفرت أســــرته حفرا في 
الأرض خــــارج البيت وكانــــت تنام فيها. 
وعندما أصبــــح الوضع لا يطاق اتجهت 
الأســــرة إلى الحدود حيــــث ظلت تعيش 
تحت الأشــــجار لمدة أسبوعين. وقال ”8 
طائرات في الجو تقصف بشــــكل مكثف، 

كأنها الحرب العالمية الثالثة“.
الشــــؤون  تنســــيق  مكتــــب  ويقــــول 
الإنســــانية التابــــع للأمــــم المتحــــدة إن 
الضربــــات الجويــــة أصابت 18 منشــــأة 
صحية والعشــــرات من المدارس. وقالت 

هيئة إنقاذ الطفولة إن 38 طفلا على الأقل 
سقطوا قتلى منذ بداية الشهر الماضي.

وفي الأســــبوع الماضي قال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات 
على المدارس والمستشــــفيات لا تشــــكل 
محاربة للإرهاب. وتحدث وزير دفاعه مع 
نظيره الروسي الاثنين عن خفض التوتر 

في إدلب حسب ما قالته وزارة الدفاع.
وبالقــــرب من قرية أطمــــة الحدودية 
جلــــس العشــــرات من الأشــــخاص تحت 
الأشــــجار بعــــدد قليــــل مــــن البطاطيــــن 
والوســــائد المرصوصــــة علــــى الأرض. 
وعلقت قطعة من القماش المشــــمع على 
الأشــــجار لحمايتهم من أشــــعة الشمس 
الحارقة. وتريد أم بسام اللحاق بأبنائها 
الذيــــن رحلوا إلى تركيا منذ أكثر من عام 
بعــــد أن أنفقــــت هي ووالدهم كل شــــيء 

يملكانه لتهريبهم من سوريا.
وقالــــت ”أريــــد أن أنتهــــي مــــن هذا 
العــــذاب وأرى أولادي، لا أحــــد يفضــــل 
بلدا على بلده، ولكــــن أريد الخلاص من 

القصف ورؤية أبنائي هناك“.

نازحو إدلب بين سياج أردوغان ونيران الأسد

صيف مشتعل ينتظر إدلب مع تراجع فرص التسوية

الجيش التركي يرفض إخلاء مواقعه مع اقتراب القوات الحكومية السورية
الخيار العســــــكري بات الأكثر ترجيحا بالنسبة لموسكو لحل معضلة إدلب، 
فــــــي ظل تراجع فرص التوصل إلى تســــــوية مع القــــــوى الدولية والإقليمية 
المتصارعة معها على الأرض الســــــورية، وســــــط مخاوف من تداعيات هذا 

الخيار الكارثية على أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.

لا مكان للاحتماء

إخلاء مواقع المراقبة 

لن يحدث بالتأكيد، لن 

يحدث في أي مكان

خلوصي أكار

  بيــروت – قال رئيـــس مجلس النواب 
اللبناني نبيـــه بري، الأربعـــاء، إن هناك 
تقدما واضحا في أجـــواء المباحثات مع 
الولايـــات المتحدة حول ترســـيم الحدود 
البحرية مع إســـرائيل، معربا عن تفاؤله 

بـ“انتصار“ موقف بلاده.
وجـــاءت تصريحات بـــري بعد جولة 
مكوكيـــة قـــام بها نائب وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي ديفيد ســـاترفيلد قبل أيام إلى 
المنطقة حيـــث ناقش مع المســـؤولين في 
بيـــروت (بينهم بـــري) مبـــادرة عرضها 
الرئيـــس ميشـــال عـــون (بتوافـــق مـــع 
رئيســـي الحكومة والبرلمان) لحسم ملف 
ترسيم الحدود مع إسرائيل قبل أن يقوم 
(ســـاترفيلد) بزيارة للأخيرة لعرض تلك 
المبـــادرة على حكومـــة بنيامين نتنياهو، 

التي أبدت مرونة في التعاطي معها.
ولطالما شـــكل ملف ترســـيم الحدود 
البريـــة والبحرية بين لبنان وإســـرائيل 
أحد العوامل الرئيســـية فـــي التوتر بين 
الجانبـــين، كما أنه يعد ذريعة أساســـية 

لحزب الله للاحتفاظ بسلاحه.

وتقـــول دوائر سياســـية إن حل هذه 
المعضلة التي تتزامن النقاشـــات حولها 
مـــع توتـــر متصاعد فـــي المنطقـــة جراء 
التصعيد الأميركي الإيراني وقرب إعلان 
واشـــنطن عن صفقة القرن، قد يمهد لنزع 
ســـلاح حزب الله، أو أقلـــه يحرج الأخير 

أمام الرأي العام المحلي والخارجي.
واعتبر بري، خلال لقائه الأســـبوعي 
بالنواب، أن وحـــدة الموقف اللبناني كان 
لهـــا الـــدور الأساســـي في هـــذا التطور 
الإيجابي. وأضاف أنه ”متفائل بانتصار 
الموقـــف اللبناني الرســـمي والسياســـي 

والشعبي“.
وقـــال بـــري ”ربمـــا الأســـبوع المقبل 
يأتينـــا الجـــواب حـــول مجمـــل الورقة 
اللبنانية، ونحن نتابـــع الموضوع�، دون 

المزيد من التفصيل.
ولم يفصح بري عن مضمون ”الورقة 
خـــلال  تقديمهـــا  تم  التـــي  اللبنانيـــة“، 
المباحثات مع مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الأميركيـــة، المكلـــف بحـــل هـــذا الملـــف 
الخلافي. إلا أن لبنان يقترح تشكيل لجنة 

ثلاثية، تضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل 
والأمم المتحـــدة، بمتابعـــة أميركيـــة، في 
محاولة لبلوغ اتفاق نهائي على ترســـيم 

الحدود. وتتحدث أنباء على أن إسرائيل 
لا تـــزال ترفض أي تدخـــل أممي في هذا 
الملف، وأن أقصى ما يمكن قبوله بالنسبة 

لهـــا هو عقد مشـــاورات مباشـــرة بينها 
ولبنـــان برعايـــة أميركية فـــي مقر الأمم 
المتحـــدة، فيما تبدي ليونة حيال معالجة 
الخلاف البري والبحري في نفس الوقت.

والاثنـــين، قالـــت صحيفـــة ”النهار“ 
اللبنانية، إنه يبدو أن ”التمســـك باللجنة 
الثلاثية، وبمشاركة الوسيط الأميركي لا 
تراجع عنه في بيـــروت، وقبول تل أبيب 
بتلك الآلية ســـيعتبر مكســـبا للبنان في 

ملف الترسيم“.
ودعا الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
الأســـبوع الماضـــي، الولايـــات المتحـــدة 
إلى مســـاعدة لبنان في ترســـيم حدودها 
الجنوبية، مشـــددا على التمسك بسيادة 

بلده.
ويـــدور صراع بين إســـرائيل ولبنان 
منذ ســـنوات على منطقة في شكل مثلث 
على الحدود البحرية تصل مساحتها إلى 
854 كيلومتـــرا مربعا تقع ضمن حقل غاز 
ضخم اكتشـــف شرق المتوســـط في العام 
2009، وتقدر مســـاحته بـ83 ألف كيلومتر 

مربع.

وتدعي إســـرائيل أحقيتهـــا في هذا 
المثلث الذي تم تقســـيمه إلى عشر مناطق 
أو بلـــوكات، الأمـــر الذي يرفضـــه لبنان 
بشـــكل مطلق معتبرا أنه يقع في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة التابعة له.
وتبذل واشنطن حاليا، عبر ساترفيلد، 
جهود وســـاطة بين لبنان وإسرائيل، في 

ملفي الحدود البحرية والبرية.
ورفض لبنـــان مقترحـــا أميركيا في 
2012، يقوم على منح 360 كيلومترا مربعا 
من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على 

ثلثي المنطقة الاقتصادية.
ويـــرى مراقبون أن وجـــود حالة من 
التفاؤل بإمكانية حدوث اختراق في الملف  
لا يعني أن الأمور ستســـير نحو خواتيم 
سعيدة، فهناك جملة من العراقيل من بينها 
على ســـبيل المثال رفض إسرائيل الإقرار 
بلبنانيـــة مزارع شـــبعا وكفرشـــوبا، مع 
مماطلة النظام الســـوري فـــي تقديم أدلة 
تثبـــت ذلـــك، كمـــا أن حكومـــة نتنياهو 
متمســـكة برفض أي دور أممـــي في حل 

الخلاف.

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يسحب من حزب الله ذريعة الاحتفاظ بسلاحه

هل بدأ العد التنازلي لنزعه
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 أبوظبــي - طبعــــت دولــــة الإمــــارات 
التحقيقات الجارية في حادثة اســــتهداف 
أربع ســــفن بعملية تخريبية قرب مياهها 
الإقليمية بطابعها الهــــادئ والمتأني في 
التعامل مع مثل هذه الحوادث، مفســــحة 
المجــــال أمام تحقيقات سلســــة ومتروّية 
لضمــــان التوصّل إلى نتائــــج دقيقة تتيح 
صياغة موقف ســــليم مــــن الحادثة بعيدا 
وبمعــــزل عــــن التوتّرات  التســــرّع،  عــــن 

السياسية الجارية في المنطقة.
وأكّدت الإمــــارات، الأربعــــاء، تطلّعها 
إلــــى نتائج حيادية فــــي التحقيق بواقعة 
استهداف السفن الأربع، مشيرة إلى منح 

التحقيق ما يتطلبه من الوقت.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  وقــــال 
الإماراتية نشــــرته وكالة الأنباء الرسمية 
”وام“ إن ”حرص شــــركائنا الدوليين على 
المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود 
يدعــــم الحيادية والشــــفافية في الوصول 
إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه 

دولة الإمارات“.
وأضافــــت أنّ التحقيقات المشــــتركة 
تأتــــي لتؤكّد ”حــــرص المجتمــــع الدولي 
على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة 
إمــــدادات  وســــلامة  الدوليــــة  التجــــارة 
الطاقــــة“. وتابعــــت ”مع انضمــــام الدول 
مجــــراه  التحقيــــق  ســــيأخذ  المشــــاركة 

ويستغرق ما يلزم من الوقت“.
وتعرّضــــت أربــــع ســــفن، هــــي عبارة 
عــــن ناقلتي نفط ســــعوديتين وناقلة نفط 
نرويجية وسفينة شحن إماراتية لأضرار 
طفيفة في عمليات تخريبيــــة قبالة إمارة 
الفجيــــرة خارج مضيــــق هرمز في الثاني 

عشر من مايو الجاري.
وتجــــري الإمارات، التي لــــم تتّهم أي 
جهــــة بالوقوف خلــــف الواقعــــة، تحقيقا 
بمشــــاركة الســــعودية والنرويج وفرنسا 
والولايات المتحدة. ووقع الحادث النادر 
في الميــــاه الإماراتية في ظــــلّ أجواء من 
التوتر الشــــديد بالمنطقة بسبب الخلاف 
بين إيران الولايــــات المتحدة على خلفية 
تشــــديد العقوبات النفطية الأميركية على 

طهران.
والأربعــــاء الماضي أكّــــد وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش 
أن بــــلاده ملتزمة بخفــــض التصعيد في 
المنطقــــة، معتبرا فــــي الوقت نفســــه أنّ 
الوضع صعب بسبب التصرفات الإيرانية. 
وقــــال قرقــــاش إنّه مــــن الأفضــــل انتظار 
نتائــــج التحقيــــق. ومثّــــل هــــذا الخطاب 
جزءا مــــن التعامل الإماراتــــي الهادئ مع 
الحادث رغم ما شكله من سابقة في البلد 
المعــــروف بأمنــــه واســــتقراره الفريدين، 
وهو ما علّق عليه دبلوماسي غربي لوكالة 
رويترز بالقــــول إن ”طريقة الإمارات أكثر 

براغماتية واستراتيجية“.

هدوء وسلاسة 

في التحقيق بشأن 

حادث تخريب السفن

دعم سعودي إماراتي يرسخ مؤتمر البحرين

في بعده الاقتصادي والتنموي

شبهة فساد تحوم حول مونديال القوى بقطر

أبوظبي والرياض ملتزمتان بكل ما من شأنه تحسين أوضاع الفلسطينيين

اتهامات للدوحة بدفع رشى للحصول على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى ولتغيير توقيتها

  الريــاض - أعطــــى الدعــــم الخليجــــي، 
لاسيما من قبل المملكة العربية السعودية 
المتحــــدة،  العربيــــة  الإمــــارات  ودولــــة 
للمؤتمر الذي تحتضنه البحرين الشــــهر 
القادم تحت عنوان ورشــــة عمل الســــلام 
من أجــــل الازدهــــار، دفعة قويّة، ورسّــــخ 
الورشــــة الهادفة إلى تشــــجيع الاستثمار 
في الأراضــــي الفلســــطينية، فــــي بعدها 
الاقتصادي والتنموي، محــــرّرا إياها من 
الجــــدل الكبيــــر الذي رافــــق الإعلان عنها 
وانصــــبّ علــــى علاقتها بخطــــة الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب لإحلال الســــلام 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعلّــــق مصــــدر خليجي علــــى إعلان 
في  مشــــاركتهما  والإمــــارات  الســــعودية 
المؤتمر الــــذي يعقد في المنامــــة يومي 25 
و26 يونيو القــــادم بالتعاون مع الولايات 
المتحــــدة، بالقول ”إنّ المســــألة بالنســــبة 
إلى الرياض وأبوظبــــي، بمثابة مواصلة 
لالتزامهما المبدئي بالانخراط في كلّ ما من 
شأنه أن يحسّن من أوضاع الفلسطينيين، 

وينشّط العملية التنموية في أراضيهم“.

الدعــــم  ”أنّ  ذاتــــه  المصــــدر  واعتبــــر 
الســــعودي والإماراتــــي جــــاء متناســــقا 
بشــــكل تــــام مــــع العقليــــة الخليجية وما 
يميّزهــــا مــــن براغماتيــــة وقــــدرة علــــى 

تفكيــــك القضايــــا والفصل بينهــــا“، قائلا 
”الفصل بــــين السياســــي والاقتصادي في 
بالــــذات واضح، والرياض  هذا الموضوع 
وأبوظبي تريدان من المشــــاركة في مؤتمر 
البحرين اقتناص مــــا يمكن أن يتيحه من 
فرص اقتصادية وتنموية للفلســــطينيين، 
أما الشقّ السياســــي فيظلّ قابلا للنقاش 
لاحقــــا، وتظــــل شــــروط التفــــاوض قابلة 
للتحســــين بحســــب مــــدى قوّة وتماســــك 

الموقفين العربي والفلسطيني“.
وأعلنت كلّ من الســــعودية والإمارات 
دعمهمــــا لعقــــد المؤتمــــر. وأوردت وكالــــة 
وزيــــر  أن  ”واس“  الســــعودية  الأنبــــاء 
الاقتصــــاد والتخطيــــط محمــــد بــــن مزيد 
التويجــــري سيشــــارك فــــي ورشــــة عمل 
الســــلام من أجل الازدهار. ووفقا لما ذكرته 
الوكالــــة فإن المشــــاركة ”تأتي اســــتمرارا 
للشــــعب  لمواقف المملكة الثابتة والداعمة 

الفلســــطيني الشــــقيق، ولمــــا يحقّــــق لــــه 
الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق 
آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة 

بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء“.
وســــبق للســــعودية التي كانت دائما 
طرفا في البحث عن حلول سلمية للصراع 
لأجل  وتقدّمت  الإســــرائيلي  الفلســــطيني 
ذلك في سنة 2002 بما بات يعرف بمبادرة 
السلام العربية، أن طمأنت حلفاءها العرب 
بأنها لن توافق علــــى أي خطة أميركية لا 

تُلبي المطالب الفلسطينية.
وكانــــت دولــــة الإمــــارات بدورهــــا قد 
رحّبت بالإعلان عن ورشــــة العمل، مؤكّدة 
في الوقت ذاته على ثبات موقف الإمارات 
السياســــي بشــــأن قيام دولة فلســــطينية 
القــــدس الشــــرقية.  مســــتقلة عاصمتهــــا 
والتعــــاون  الخارجيــــة  وزارة  وأشــــارت 
الدولــــي الإماراتية إلى أنّ ”جهود التنمية 

والازدهــــار لا تتقاطع مع هــــذا الموقف، بل 
تعزّزه وتدفع باتجاه الحلول السياســــية 
بــــين  وشــــامل  دائــــم  لســــلام  الموصلــــة 

الفلسطينيين والإسرائيليين“.
الخارجيــــة  بيــــان  فــــي  أيضــــا  وورد 
الإماراتيــــة القــــول إن أبوظبــــي ”تقف مع 
كافة الجهود الدوليــــة الرامية إلى ازدهار 
المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي“. 
كما أكّــــد البيان على ضــــرورة ”التخفيف 
من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير 
مــــن أبنــــاء المنطقة، خاصة أبناء الشــــعب 

الفلسطيني“.
وكانــــت واشــــنطن والمنامــــة أعلنتــــا 
أن الشــــق الاقتصــــادي من خطة الســــلام 
الأميركيــــة المعروفة باســــم ”صفقة القرن“ 
سيُطلق الشهر المقبل باستضافة البحرين 
سياســــيين  بمشــــاركة  المذكورة  للورشــــة 

ورجال أعمال.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشــــات 
إنّ إدارة ترامــــب ســــعت لطلــــب الدعم من 
الحكومات العربية. ومن المرجح أن تطالب 
للفلســــطينيين  مالية  بمســــاعدات  الخطة 

تقدر بمليارات الدولارات.
ولم يســــلم عقد المؤتمر من اعتراضات 
سياســــية، خصوصــــا مــــن قبل الســــلطة 
الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عبّاس 
التي قالت إنّ أحدا لم يستشرها بشأن عقد 
المؤتمر، مؤكــــدة على عدم أحقية أي طرف 
فــــي التفاوض نيابة عنها. وردّت البحرين 
على لســــان وزير خارجيتها الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة بالقول إنّ موقف المنامة 
”الرســــمي والشــــعبي كان وســــيظل ثابتا 
ومناصرا للشعب الفلسطيني في استعادة 
حقوقه المشــــروعة في أرضه وإقامة دولته 
المســــتقلة وعاصمتهــــا القدس الشــــرقية، 

ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني“.

  باريــس - تواجه قطر فضيحة جديدة 
تتعلّـــق باعتمـــاد طـــرق غير مشـــروعة 
للحصول على امتياز تنظيم دورة رياضية 
عالميـــة في ألعاب القوى، في وقت لم تهدأ 
فيه الشكوك بشـــأن حصول الدوحة على 
حقّ تنظيـــم نهائيـــات كأس العالم 2022 
وتفوّق ملف ترشـــيحها على ملفات أكثر 
متانة، بتقديم رشى وعمولات واستخدام 
علاقاتها مع شـــخصيات ذات نفوذ عالمي 

في مجالي السياسة والرياضة.
فرنســـية  مصـــادر قضائية  وذكـــرت 
وأخـــرى قريبة من الملـــف لوكالة فرانس 
بـــرس أن فرنســـا اتهمـــت نهايـــة مارس 
إن“  ”بـــي  مجموعـــة  رئيـــس  الماضـــي 
الإعلاميـــة القطريـــة يوســـف العبيدلي، 
والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب 
القـــوى لامين ديـــاك فـــي التحقيق حول 
شـــكوك بالفســـاد علـــى هامش ترشـــيح 

الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.
وأوضـــح مصـــدر قضائـــي أن قضاة 
التحقيـــق الماليـــين يتهمـــون العبيدلـــي 
بالفساد النشط، فيما يتّهم دياك بالفساد 
الســـلبي، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها 

صحيفة لوموند الفرنسية.
ومنذ التغيير على رأس هرم السلطة 
الذي شهدته قطر أواسط تسعينات القرن 
الماضي، وجاء بالشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني إلـــى الحكم بعد انقلابه على والده، 
أصبحت الدوحة بحاجة إلى كمّ هائل من 
الدعاية للتغطية على سياســـات توصف 
بالمزعزعة للاستقرار وتصل إلى حدّ دعم 
التشـــدّد والإرهاب واحتضـــان جماعاته. 
ووجدت في قطاع الرياضة وســـيلة مثلى 

للدعاية وتلميع الصورة ما يفسّر إنفاقها 
الضّخم لأجل التحوّل إلى قطب للرياضة 
العالمية وهو الهدف الـــذي كثيرا ما أثار 
الأســـئلة والانتقـــادات بشـــأن طموحـــه 
المبالـــغ فيه بشـــكل يتجاوز حجـــم البلد 

وقدراته.
الإلكترونـــي  الموقـــع  وبحســـب 
للمجموعـــة الإعلاميـــة القطرية، يشـــغل 
العبيدلـــي منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعة، ومنصب المدير العام لشـــبكة 

”بـــي إن ســـبورت“ الرياضية في فرنســـا 
والولايات المتحدة والباسيفيك.

إلـــى جانـــب ذلك يشـــغل المســـؤول 
القطـــري منصـــب عضـــو مجلـــس إدارة 
الاتحاد المحلي لكـــرة المضرب في بلاده، 
وعضوية مجلس إدارة نادي باريس سان 
جرمـــان بطل فرنســـا لكرة القـــدم والذي 
يرأســـه رئيس مجموعة ”بـــي إن“ ناصر 
الخليفـــي. كمـــا أن العبيدلـــي عضو في 
شـــركة قطر للاستثمارات الرياضية التي 

اســـتحوذت منذ العـــام 2011 على ملكية 
نادي العاصمة.

ويعـــد العبيدلـــي مـــن المقربـــين من 
الخليفي، المـــدرَج على غـــرار لامين دياك 
كشـــاهد في هذا التحقيق القضائي الذي 
يســـتهدف أيضا ظروف منح اســـتضافة 
أولمبيـــادي 2016 و2020 لمدينتـــي ريو دي 
جانيرو البرازيليـــة والعاصمة اليابانية 
طوكيو على التوالي. ويتســـاءل القضاة 
حول دفوعـــات إجمالية بقيمة 3.5 ملايين 

دولار قامـــت بها في خريف 2011 شـــركة 
”أوريكـــس قطر ســـبورتس إنفســـتمنت“ 
العائـــدة إلـــى الخليفي وشـــقيقه خالد، 
لصالح شـــركة تســـويق رياضية يديرها 
بابا ماســـاتا دياك، نجـــل رئيس الاتحاد 
الدولـــي الســـابق لامين ديـــاك البالغ من 
العمر حاليا 85 عاما والذي شغل المنصب 
مـــن 1995 إلـــى 2015. وأعربـــت الدوحـــة 
في تلك الحقبـــة عن طموحهـــا ورغبتها 
فـــي اســـتضافة مونديـــال 2017 لألعـــاب 

القوى.
ويحـــاول قضـــاة التحقيـــق تحديـــد 
مـــا إذا كان لامـــين دياك عمـــل، في مقابل 
الحصول على هـــذه الأموال، على تأجيل 
مواعيد إقامة البطولة التي عادة ما تقام 
خـــلال فصل الصيـــف، لتجنّـــب الحرارة 
المرتفعـــة في المنطقة الجغرافية التي تقع 
فيها قطـــر، وما إذا كان أثّر على تصويت 
أعضـــاء الاتحـــاد الدولي لصالـــح الملف 

القطري.
وتم التحويـــل الأول فـــي 13 أكتوبـــر 
2011، والثاني في السابع من نوفمبر من 
نفس الســـنة، أي قبل أربعة أيام فقط من 
عمليـــة التصويت التي صبت في النهاية 

لصالح لندن على حساب الدوحة.
لكـــن بعـــد ثـــلاث ســـنوات، مُنحـــت 
العاصمـــة القطرية حق تنظيم النســـخة 
التي ستقام من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 

القادمين.
ووردت هـــذه الدفوعـــات في محضر 
اتفاق مع شـــركة بابا ماســـاتا دياك على 
أن تقوم شـــركة ”أوريكس قطر سبورتس 
النقـــل  حقـــوق  بشـــراء  إنفســـتمنت“ 

التلفزيوني لقاء 32.6 مليون دولار، شرط 
أن تحصـــل الدوحة على تنظيم نســـخة 
2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفوعات التي 
تمـــت قبل قـــرار الاتحاد الدولـــي في 11 
نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن ”لا يعاد 
تسديدها“، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

وتعقيبا على الاتهامات الموجهة إليه 
نفى العبيدلي، الأربعـــاء، تلك الاتهامات 
الخطـــرة التي جـــاءت فـــي توقيت حرج 
قبـــل أشـــهر من موعـــد مونديـــال ألعاب 

القوى.
وقال العبيدلي عبر محاميه في بيان 
”الادعـــاءات التـــي أثيرت ليســـت فقط لا 
أســـاس لها من الصحة، بل إنها بشـــكل 

ملحوظ تسربت إلى وسائل الإعلام“.
وأضـــاف ”ســـيتم رفـــض الادعاءات 
بشكل كامل وقاطع وســـيتم الطعن فيها 
بشدة باستخدام القوة الكاملة للقانون“، 
مؤكدا أنه حضـــر ”طوعا اجتماعا كجزء 
مـــن تحقيق أولـــي لتجنب أي شـــك على 
الإطلاق“. وشـــدد في البيان على أنه ”لن 
يكون من المناسب قول شيء آخر“ حاليا.

رهائن يتطلعون إلى التحرر من أسر الفقر

دعم كل من الإمارات والســــــعودية 
سياســــــي  وزن  مــــــن  لهمــــــا  بمــــــا 
واقتصــــــادي، يضع المؤتمــــــر المقرّر 
عقده الشــــــهر القادم فــــــي البحرين 
لبحث تنشــــــيط الاستثمار وتحسين 
الأوضاع الاقتصادية في الأراضي 
ــــــق النجاح  الفلســــــطينية، على طري
ويساعده على تجاوز حالة التجاذب 
السياسي الدائرة حوله على خلفية 
ــــــه بصفقــــــة القــــــرن المختَلف  علاقت

بشأنها فلسطينيا وعربيا.

تحتاج قطر إلى كم هائل 

من الدعاية لتلميع صورتها 

ودرء وصمة دعم الإرهاب 

عنها، وتجد في قطاع 

الرياضة وسيلة مناسبة

براغماتية خليجية تقوم 

على اقتناص فرص 

اقتصادية للفلسطينيين، 

على أن يظل الجانب 

السياسي قابلا للنقاش

بطولات وهمية ملغومة بالفساد



 تونــس  – بــــدأ المشــــير خليفة حفتر، 
القائد العــــام للجيش الليبــــي، زيارة إلى 
العاصمة الفرنســــية باريــــس، تندرج في 
سياق حملة سياسية ودبلوماسية أملتها 
التطــــورات الميدانية في محيط العاصمة 
طرابلس، وتبدّل خارطة الأولويات بسبب 
التدخــــل التركــــي الفاضــــح فــــي مُختلف 
جوانب المشــــهد الليبي العام، الذي دخل 

في نفق التجاذبات الإقليمية والدولية.
ويعكس توقيت زيــــارة حفتر لباريس 
بما يحمله في طياته من دلالات سياســــية 
بارزة، مســــارا سياسيا جديدا، ستكون له 
تداعيات واضحة علــــى الوضع العام في 
ليبيا يدفع باتجاه محاولة تفكيك عناصر 
المــــأزق الراهــــن الذي تعبّر عنه مشــــاهد 

الانزلاق نحو المجهول.

ويدفــــع المجتمع الدولــــي نحو وقف 
القتال واســــتئناف المفاوضات. وتعرض 
باريــــس مقترحــــا لوقــــف إطــــلاق النــــار، 

سيكون على رأس أجندة زيارة حفتر.
للرئاســــة  الإعلامــــي  المكتــــب  وقــــال 
الفرنســــية عقــــب زيــــارة رئيــــس  حكومة 
الوفاق فايز السراج إلى باريس، الأسبوع 
الماضي، إن إيمانويل ماكرون شــــدد على 
ضــــرورة حماية الســــكان المدنيين، وقدم 
مقترحــــا لتحديد خط لوقــــف إطلاق النار 

تحت إشراف دولي.
كما اقترحت الرئاسة الفرنسية إجراء 
المجموعات المسلحة في  لســــلوك  تقييم 
ليبيا، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة 
وهو مــــا اعتبر خطوة تكتيكية من باريس 
خلف  لإثبــــات تخفّي حكومــــة ”الوفــــاق“ 

جماعات فوضوية ومتطرفة.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله 
الثنــــي أكد في تصريحــــات إعلامية نهاية 
الأسبوع الماضي، استعداد الجيش لوقف 
القتال والعودة إلى المفاوضات، لكن دون 

شروط مسبقة.

لكــــن المشــــير خليفة حفتــــر اعتبر أن 
شــــروط وقف إطــــلاق النــــار ”لــــم تكتمل 
بعد“ في ليبيا. ونقلت الرئاســــة الفرنسية 
تصريحــــات لحفتر، بعد لقائــــه إيمانويل 
ماكرون في باريس، الأربعاء. وأبلغ حفتر 
ماكــــرون أنــــه ســــيكون مســــتعدا لنقاش 
سياســــي شــــامل عندمــــا تكــــون الظروف 
مواتيــــة لوقف إطــــلاق النــــار، مضيفا أن 
”الجيش الوطني الليبي لا يســــتفيد ماليا 

من مبيعات النفط في شرق البلاد“.
ووبدورهاتشــــترط حكومــــة ”الوفاق“ 
عــــودة الجيــــش إلــــى المنطقة الشــــرقية 
والانســــحاب من المواقع التــــي تمكّن من 
الســــيطرة عليهــــا جنــــوب طرابلس ومن 
مدينتــــيْ ترهونــــة وغريــــان، لاســــتئناف 

العملية السياسية.
ويُنظــــر إلى هــــذه الزيــــارة التي تأتي 
بعــــد نحو أســــبوع من زيــــارة مُماثلة إلى 
إيطاليــــا التقــــى خلالهــــا المشــــير حفتر، 
رئيس الــــوزراء جوزيبي كونتي، في قصر 
”شيغي“ بالعاصمة روما، على أنها مُقدمة 
لتحركات سياســــية أخرى، لاسيما وأنها 
ترافقــــت مع حــــراك سياســــي يتجه نحو 
المزيــــد من التنســــيق مع قيــــادة الجيش 
الليبي، في سياق المعركة المفتوحة على 

الإرهاب والميليشيات.
وتُضيف تلك التحــــركات التي تعكس 
تزايد عوامــــل الإدراك بالمتغيّــــرات التي 
تعصــــف بالمنطقــــة، أهمية كبيــــرة لهذه 
الزيارة، خاصــــة وأنها تزامنت مع تقارير 
تُشير إلى زيارة مُحتملة للمشير حفتر إلى 
واشنطن للقاء الرئيس ترامب، الذي سبق 
له أن ثمّن دور حفتر في مكافحة الإرهاب.

وقال المحلل السياســــي الليبي، كمال 
المرعاش، في اتصال هاتفي مع ”العرب“، 
من العاصمة الفرنســــية، إن الاجتماع بين 
قائد الجيــــش الوطني الليبــــي والرئيس 
الفرنســــي، ”سيكون مناســــبة مهمة يُطلع 
فيها المشــــير حفتر الرئيس ماكرون على 
آخر مستجدات معركة تحرير طرابلس من 
الميليشــــيات، والعناصــــر الإرهابية التي 

تقاتل معهم“.
ولفت إلى أنه ســـيتم خلالـــه التركيز 
علـــى ”التمويـــل الـــذي حصلـــت عليـــه 
الميليشـــيات المُســـلحة من حكومة فايز 
السراج الذي وصل إلى 2.480 مليار دينار 
ليبي“، وهـــو تمويل يعكـــس إمعان هذه 
الحكومـــة في إهدار المال العام. وأضاف 
المرعاش أن الاجتماع المُرتقب، ”سيكون 

أيضـــا مناســـبة لتبديد مخاوف فرنســـا 
بشأن مســـتقبل الديمقراطية والاستقرار 
فـــي ليبيـــا، إلى جانـــب تفنيـــد الحجج 
الواهية التي ســـعى إلى تســـويقها فايز 
الســـراج خلال زيارته لفرنســـا، والتأكيد 
على أن قيـــادة الجيـــش الوطني ملتزمة 
باتفاقـــات باريس وباليرمـــو وأبوظبي، 
وأن الذي تراجع عنها هو الســـراج تحت 
ضغـــط الميليشـــيات وحركـــة الإخـــوان 

المسلمين“.
وكان السراج قد زار باريس في الثامن 
من الشــــهر الجاري، وذلــــك بعد انتقادات 
عنيفة لفرنســــا صدرت عن بعض أعضاء 
حكومة الوفاق الليبية، تخللتها اتهامات 
للسلطات الفرنســــية بدعم المشير خليفة 
حفتر، وصفتها الرئاســــة الفرنســــية في 
بيــــان لها بأنها ”غير مقبولة ولا أســــاس 

لها بشأن دعم مفترض لحملة حفتر“.
وسعى الســــراج خلال زيارته لفرنسا 
إلى محاولة تأليب الرأي العام الفرنســــي 
على الجيــــش الليبي حيث دعا في أعقاب 
اجتماعه بالرئيس ماكرون، فرنسا إلى ما 
وصفه بـ“وضــــوح أكبر فــــي موقفها مما 

يجري على الأرض في ليبيا“.

وأشــــار إلــــى أنه ”فوجــــئ مؤخرا بأن 
فرنســــا لا تدعم حكومــــة الوفاق المعترف 
بها دوليا، وإنما تدعم دكتاتورا“، على حد 
وصفه، وذلك في إشــــارة إلى قائد الجيش 

الليبي، المشير خليفة حفتر.
وجدد الســــراج في تلك التصريحات، 
التأكيــــد على رفض حكومتــــه الكامل لأي 
اتفاق سياســــي لا يترجم بانسحاب قوات 
الجيش الليبي نحــــو المواقع التي كانت 

تنتشر فيها قبل معركة تحرير طرابلس.
ويــــرى مراقبــــون أن الخطــــاب الــــذي 
استخدمه السراج خلال جولته الأوروبية، 
لــــم يفلــــح في تغييــــر المواقــــف، حتى أن 
البعــــض تحــــدث عن فشــــل تلــــك الجولة، 
إجمــــاع  أبرزهــــا  يبقــــى  أســــباب  لعــــدة 
أجهــــزة المخابــــرات الغربيــــة، علــــى أن 
الميليشــــيات المواليــــة لحكومــــة الوفاق 
تضم في صفوفها الكثيــــر من المُتطرفين 
والإرهابيين الذين تدفقوا على ليبيا خلال 

الأسابيع الماضية.
وســــاهم ذلــــك الإجمــــاع الــــذي أربك 
دون شك حسابات الســــراج خلال جولته 
الأوروبية، فــــي تقوية موقف قائد الجيش 
الليبــــي الذي يقــــول إن معركــــة طرابلس 

الميليشــــيات  تســــتهدف تحريرهــــا مــــن 
والإرهابيين، لاســــيما بعــــد ثبوت التورط 
التركي والقطري في تزويد الميليشــــيات 
بالســــلاح والأفــــراد الذين يتــــم نقلهم من 

سوريا إلى ليبيا.
وكان لخروج الدعم العسكري التركي 
المباشــــر للميليشيات وتنظيمات الإسلام 
السياســــي في ليبيــــا التي تُســــيطر على 
طرابلس، إلى العلن بما يحمله من سوابق 
خطيــــرة، أثــــار تخوفــــات لافتــــة تجاوزت 
الجغرافيا الليبية لتشمل الدول الأوروبية 
التي لا تُخفــــي قلقها من عودة الإرهابيين 
الذيــــن باتوا يتســــربون بالعشــــرات عبر 
الممــــرات التــــي تُوفرهــــا لهم الســــلطات 

التركية.
ويُرجّح المتابعون للشــــأن الليبي أن 
يكون هــــذا الملــــف الأكثر حضــــورا على 
مســــتوى الاجتماع المُرتقب بين المشــــير 
حفتر والرئيس ماكــــرون، بالنظر إلى أنه 
تحوّل إلى مصدر للقلق، يســــتهدف تغيير 
قواعد الاشــــتباك، وموازيــــن القوى، نحو 
توسيع مساحة الفوضى في ليبيا، ليكون 
مشهد الانزلاق إلى الهاوية حاضرا بأبعاد 

إقليمية ودولية.
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يزور القائد العام للجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر باريس، حيث من المتوقع 
أن يبحث المقترح الفرنســــــي لوقف إطلاق النار في طرابلس واستئناف العملية 

السياسية.

حفتر يبحث في باريس استئناف العملية السياسية
حفتر لماكرون: شروط وقف إطلاق النار لم تكتمل بعد في ليبيا

الالجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

انسجام مطلق الزيارة مناسبة لتبديد 
مخاوف فرنسا بشأن 

الديمقراطية في ليبيا 

كمال المرعاش

 الجزائر – يســــير انغماس دوائر النظام 
الجزائري في مســــتنقعات السلطة، عكس 
الانطباعــــات التي تحــــاول بعض الوجوه 
تســــويقها للرأي العام المحلي، على غرار 
الرجــــل الأول في المؤسســــة العســــكرية 
الجنرال أحمد قايد صالح، والدبلوماسي 
المتقاعــــد أحمــــد الإبراهيمــــي، ففي ذروة 
الانســــداد السياســــي الذي تعيشه البلاد، 
يظهر الرجلان غير متحمســــين للســــلطة، 

رغم الصراعات الخفية حولها.
ونفــــى الجنرال قايد صالــــح أن يكون 
للجيــــش أو لضباطه الســــامين طموحات 
سياســــية فــــي المســــتقبل، قاطعــــا بذلك 
الطريق على كل التلميحات التي أشــــارت 
إلــــى أن الجيش يريــــد الاســــتحواذ على 
الســــلطة في البلاد، وفرز رئيس جمهورية 
ولتوجهاتهــــا  للمؤسســــة  مــــوال  جديــــد 

السياسية والأيديولوجية.
وأكد فــــي تصريحــــات الأربعــــاء، في 
مقــــرّ الناحية العســــكرية الرابعة بورقلة، 
بــــأن الجيش يحتــــرم الدســــتور وقوانين 
الجمهوريــــة، ويرافــــق بصــــدق وصراحة 
الشــــعب الجزائري، وتابع ”ليعلم الجميع 
إنــــه ملتزم أكثر من مــــرة وبوضوح أنه لا 
طموحــــات سياســــية لديــــه ســــوى خدمة 

بلاده“.
وتطابــــق تعفف الجنــــرال قايد صالح 
عن السلطة، مع رســــالة صدرت عن أحمد 
طالــــب الإبراهيمي ضمّنها اقتراحات لحل 
الأزمــــة السياســــية التي دخلت شــــهرها 
الرابع، مــــع التركيز على عــــدم وجود أي 
طموحات سياســــية شخصية له، لكن رغم 

هــــذا النأي بالنفس من طــــرف رجلين من 
السلطة والمعارضة، إلا أن حالة الانسداد 
السياسي ماضية نحو المزيد من التعقيد.

وإذ تسير نخبة النظام إلى الانقراض 
الســــن،  فــــي  التقــــدّم  بحكــــم  الطبيعــــي 
(الإبراهيمــــي 87 عاما)، (قايــــد صالح 80 
عامــــا)، فإن منتوج مرحلــــة نظام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، دخل مرحلة 
الــــذروة وكل المؤشــــرات توحــــي إلى أنه 
سيستلم المشهد على طريقته من أسلافه.
وقــــام أعضــــاء مــــن الكتلــــة النيابية 

لحزب جبهــــة التحرير الوطنــــي الحاكم، 
فــــي المجلس الشــــعبي الوطنــــي (الغرفة 
الأولى للبرلمان)، صباح الأربعاء باقتحام 
مكتب رئيس الهيئة والمنســــق الســــابق 
للحزب معاذ بوشارب، لمنعه من مواصلة 
أشغاله ودفعه إلى الاستقالة من منصبه، 
وشــــدد هؤلاء على أن الكتلة قرّرت تجميد 

نشاطها إلى غاية رحيل رئيس البرلمان.
وتؤكــــد الوقائع التي تعيشــــها أروقة 
المجلــــس الشــــعبي الوطنــــي، أن نفــــس 
أطاحت  والســــلوكات، التي  الممارســــات 

بالرئيــــس المخلــــوع ســــعيد بوحجة من 
رئاســــة البرلمان، ودفعــــت بالنائب معاذ 
جمال  واستخلاف  لاســــتخلافه  بوشارب، 
ولد عبــــاس، في هــــرم الحــــزب، رغم عدم 
مــــع  الآن  تتكــــرر  الخطوتيــــن،  شــــرعية 
في الاتجــــاه المعاكــــس، وتهيــــئ النائب 
بهاءالدين طليبة، لشغل المنصب المذكور.

ولا يســــتطيع الجنــــرال أحمــــد قايــــد 
صالــــح، إقنــــاع الجميع بزهد المؤسســــة 
العســــكرية فــــي المناصــــب السياســــية، 
في ظــــل تنامي المؤشــــرات التي أخرجت 

فقيــــادة الحزب  الواجهــــة،  إلــــى  رجالاته 
الحاكم، عادت لمحمد جميعي، المحسوب 
على الأمين العام الســــابق عمار سعداني، 
طليبــــة  ببهاءالديــــن  الدفــــع  ويجــــري 
لاستخلاف معاذ بوشارب في هرم الغرفة 
الأولــــى للبرلمــــان، والرجلان (ســــعداني 
وطليبــــة) يدرجان في خانــــة المقربين من 

الجنرال قايد صالح.
ويسود حوار الطرشــــان بين الجيش 
والحــــراك والشــــعبي ولــــم يصــــدر أي رد 
صريح مــــن الجنــــرال قايد صالــــح، على 
الدعــــوات التي وصلته من طــــرف الطبقة 
السياسية لأداء دور أكثر وضوح وشفافية 
ومرافقــــة حقيقية للشــــعب الجزائري في 

أزمته.
ويبدو أن قايــــد صالح اكتفى بالردود 
المبطنة، على دعــــوات الحوار بينه وبين 
الطبقــــة السياســــية والمجتمــــع المدني، 
وذلك بإبــــداء نوايا التعفف عن الســــلطة 
والطموحات السياسية، بغية الظهور في 
ثوب غير المعني بالتجاذبات السياسية، 
الدســــتور  احتــــرام  فــــي  دوره  وحصــــر 

ومحاربة الفساد.
وذكر قايد صالح في هذا الشــــأن ”من 
أهم العوامل التي نــــدرك جيدا أنها توفر 
بــــوادر الارتيــــاح لــــدى المواطنيــــن، هي 
تحــــرر العدالــــة من كافــــة أشــــكال القيود 
والإملاءات والضغوطات، مما ســــمح لها 
بممارســــة مهامها بكل حريــــة، وبما يكفل 
لهــــا وضع الأيــــدي على الجــــرح وتطهير 
البــــلاد مــــن الفســــاد والمفســــدين، إلا أن 
أبواق العصابــــة وأتباعها، تحاول تمييع 
هــــذا المســــعى النبيل من خــــلال مغالطة 
الرأي العام الوطني، بالادعاء أن محاسبة 
المفسدين ليســــت أولوية ولم يحن وقتها 
بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب 

رئيــــس جديد للجمهورية الذي ســــيتولّى 
محاسبة هؤلاء المفســــدين“.  وفي رسالة 
وجهها للرأي العام الجزائري، بعد خارطة 
الطريق المشتركة مع كل من الحقوقي علي 
يحيى عبدالنور، واللواء المتقاعد رشــــيد 
بن يلــــس، عاد الإبراهيمي، إلى الربط بين 
جيل ثورة التحرير وجيل الحراك الشعبي 

الذي أعاد الأمل والطموح للبلاد.
وشرح أسباب عدم تناغمه مع دعوات 
قيــــادة الحــــراك أو الحديــــث باســــمه أو 
تمثيلــــه، ولخصها في ”تفادي كل تفســــير 
خاطئ يوحي برغبة في استغلال الموقف 
مــــن أجل التربــــح السياســــي، أو تصفية 
حساب مع الرئيس السابق، والابتعاد عن 
تكريس الزعامة وعبادة الشــــخصية التي 
قضــــت عليها ثورة التحريــــر قبل أن يعاد 

إحياؤها اليوم“.
ولفت الإبراهيمي إلى أن ”مشــــروعية 
المؤسسة العسكرية في الظروف الحالية، 
لا يتوجّب أن تتجاوز شــــرعية الشــــعب“، 
في إشــــارة إلى وجوب تناغم المؤسســــة 
العســــكرية مــــع مطالــــب الشــــارع، والى 
ضرورة عدم قراءة التطورات خارج إرادة 
الشعب، والسعي إلى إعادة إنتاج النظام 

بآليات ووجوه جديدة.
وشــــددت الوثيقــــة علــــى ”الجمع بين 
المادتيــــن  الدســــتورية فــــي  المرتكــــزات 
الســــابعة والثامنــــة وما يتســــع التأويل 
فيهمــــا علــــى اعتبــــار أن الهبة الشــــعبية 
اســــتفتاء لا غبــــار عليــــه“، وأن ”الحكمة 
تقتضي تغليب المشــــروعية الموضوعية 
على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق 
الشــــعب في التغيير المستمر، فالدستور 
هو من وضع البشــــر، أي أنــــه لا يجب أن 
يكون متخلّفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي 

أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل“.

حوار الطرشان بين أطراف الصراع السياسي في الجزائر

صراخ لا يسمعه الجيش

صابر بليدي
صحافي جزائري

أكبر حزب معارض 
في المغرب يواجه 

الانقسام
 الربــاط - فاجأ الأميـــن العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشـــماس، 
بتجميد  السياســـي  المكتـــب  أعضـــاء 
المكتب الفيدرالي، وســـحب التفويض 
من رئيســـه محمد الحموتي مع إحالته 
علـــى المجلـــس التأديبـــي، معتبرا أن 
”اللجنـــة التحضيريـــة التـــي انتخبت 
ســـمير كودار على رأسها باطلة وليس 
لها أي أساس قانوني“، ما يعمّق الأزمة 

العاصفة بالحزب.
وقال مصـــدر قيادي داخـــل الحزب 
لـ“العرب“ إن ”قرار الأمين العام للحزب 
تجريد الأعضاء المذكورين من عضوية 
ومؤطـــر  شـــرعي  الإداري  المجلـــس 
ســـلوكية،  وأخرى  قانونيـــة  بأســـباب 
باعتبار أن هؤلاء شـــككوا في شـــرعية 

المكتب السياسي والأمين العام“.
ويزداد الانقســـام أكثر داخل حزب 
الأصالـــة والمعاصرة بعـــد توقيع نحو 
102 مـــن أعضـــاء اللجنـــة التحضيرية 
للمؤتمـــر الرابـــع على انتخاب ســـمير 
كـــودار، رئيســـا للجنة، بينمـــا وقّع 90 
عضـــوا آخريـــن على عريضـــة مضادة 
تعتبـــر أن الانتخاب لم يحدث بســـبب 
”رفـــع الأميـــن العـــام الجلســـة لانتفاء 
الشروط العادية والسليمة للدخول في 

هذه العملية“.
وقالـــت البرلمانيـــة عـــن الأصالـــة 
إن  العـــزاوي  ابتســـام  والمعاصـــرة 
الصـــراع يعود لوجـــود إرادتين، إرادة 
سياســـية حاملـــة لمشـــروع ولهمـــوم 
الوطـــن، وإرادة انتهازيـــة تحكمها لغة 

المال والأعمال.
إلى بالحـــزب  القياديـــة  وأشـــارت 

أن ”هنالـــك من يحـــاول أن يـــروّج لأن 
الصراع القائـــم هو صراع أجيال وهذا 
غيـــر صحيـــح، إذ المشـــكل ليـــس في 
تغيير أو تشبيب القيادات، وإنما أعمق 

وأخطر“.
ويحذّر مراقبون من تجاهل الأصالة 
والمعاصرة للأسباب الحقيقية للصراع 
بيـــن مكوّناتـــه، ما ســـيبقيه عاجزا عن 
تدبيـــر طريقة خروجه مـــن الأزمة التي 
يتخبـــط فيهـــا منـــذ ســـنتين تقريبـــا، 
موضحيـــن أن الأزمة متعلقـــة بالقيادة 

والمناصب داخل الحزب.
وتؤكد ابتســـام العـــزاوي أنه ”كان 
للجنـــة  برئيـــس  الخـــروج  بالإمـــكان 
التحضيريـــة للمؤتمر القادم لو التزمت 
بعـــض الأطـــراف بالحـــد الأدنـــى مـــن 
احترام أدبيات الحوار، والسعي بإرادة 
حقيقة نحـــو التفاعل الإيجابي ســـواء

مـــع انتخاب رئيـــس اللجنـــة أو خيار 
التوافق الـــذي عبّر عنه أكثر من صوت 

حكيم“.



 أنقــرة - قــــال وزيــــر الدفــــاع التركــــي 
خلوصي أكار إن تركيا تســــتعد لعقوبات 
أميركيــــة محتملــــة بســــبب صفقة شــــراء 
أنظمة الدفاع الروسية أس- 400، رغم أنه 
قال إنه يلمس تحســــنا ما في المحادثات 
مــــع الولايــــات المتحــــدة بشــــأن شــــراء 

المقاتلات الأميركية أف- 35.
ولا تــــزال تركيا والولايــــات المتحدة 
على خلاف بشــــأن قرار أنقرة شراء أنظمة 
أس- 400 التــــي لا يمكن دمجها في أنظمة 
حلف شمال الأطلسي. وتقول واشنطن إن 
هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير 

مقاتلات أف- 35.
ورغم أن واشنطن حذرت من أن أنقرة 
تواجه عقوبــــات بمقتضى قانون مجابهة 
خصوم أميــــركا عن طريــــق العقوبات إن 
مضــــت قدما في الاتفاق، إلا أن تركيا قالت 
إنها تتوقــــع أن يحميها الرئيس الأميركي 

دونالــــد ترامب. وقــــال أكار إن تركيا تنفذ 
التزاماتها في مشــــروع أف- 35 وإن أنقرة 
تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط 
لــــه. وأضاف أن شــــراء أنظمة أس- 400 لا 
يهــــدف إلا إلى تلبيــــة احتياجــــات تركيا 

الدفاعية ولا يمثل تهديدا.
وقــــال ”فــــي محادثاتنا مــــع الولايات 
المتحدة نــــرى تخفيفا عامــــا وتقاربا في 
قضايا من بينها شــــرق الفرات، وأف- 35 
وباتريــــوت“، مؤكدا أن ربــــط صفقة أس- 

400 بالمقاتلات أف- 35 ”عقبة أخرى“.
وأضــــاف ”ليس هناك بند في أي مكان 
فــــي الاتفاق الخــــاص بمقاتــــلات أف- 35 
يقول إنه سيتم استبعاد أحد من الشراكة 
لشــــرائه أنظمة أس- 400، لقد دفعت تركيا 
1.2 مليــــار دولار. وأنتجنــــا أيضا الأجزاء 
التــــي طلبت منا في الوقت المطلوب. ماذا 

يمكن أن نقدمه أكثر كحليف؟“.

وفــــي محاولة لإقناع تركيــــا بالتخلي 
عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات 
المتحدة بيــــع أنظمة باتريــــوت التي قال 
أكار إن أنقــــرة تقيّــــم فاعليتهــــا. وقال إن 
مســــؤولين أتــــراكا وأميركييــــن يبحثون 
السعر ونقل التكنولوجيا وقضايا الإنتاج 
المشــــترك بخصوص أحــــدث عرض قدمه 
المسؤولون الأميركيون في أواخر مارس.
ويخشــــى الأميركيون من أن تُستخدم 
تكنولوجيــــا بطاريــــات أس- 400 لجمــــع 
بيانــــات حول طائرات الناتو العســــكرية، 
وأن تصل هــــذه المعلومات إلى روســــيا، 
كما يشير هؤلاء إلى مشاكل حول التوافق 
التشــــغيلي للأنظمة الروســــية مع أنظمة 

الناتو.
ويمكن، وفقا لخبراء، أن تُلاحق تركيا 
من خلال قانون كاتســــا (قانــــون مكافحة 
أعداء أميركا عبر العقوبات)، الذي يفرض 

عقوبــــات اقتصادية علــــى كل كيان أو بلد 
يوقع عقود تسليح مع شركات روسية.

وأعلنت تركيا الأربعاء خفض الرسوم 
الإضافيــــة علــــى 22 ســــلعة أميركيــــة في 
محاولة لاسترضاء واشنطن عبر تنازلات 
جمركيــــة، فيما تعول أنقــــرة على الرئيس 
ترامب،غيــــر المندفع لمعاقبتهــــا، لتفادي 
عقوبات تنهك الاقتصاد التركي المتراجع.

وإذا مــــرر الكونغرس تشــــريعا يحظر 
تســــليم الطائــــرات أف- 35 أو نقلهــــا إلى 
تركيا مــــن دون منح الرئيس ســــلطة رفع 
الحظر، فقد تجد تركيا نفسها تتعامل مع 
وزارة خارجيــــة غير متحمســــة لدعم مثل 
هــــذا الإعفاء مــــن الحظر بناء على شــــراء 

أنقرة نظام أس- 400.
وإذا اقتنع كبار مستشــــاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
وليــــس الرئيس  المتحــــدة بــــأن تركيــــا، 
الحالــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان وحزبه 
فحســــب، أدارت ظهرها للولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي، فقد يُعتبر حينئذ 
تعطيل برنامج أف- 35 ثمنا يستحق دفعه 
لإنقــــاذ الحلف من تقويض بلــــد عضو له 
بعلاقاتها بدولة مثل روســــيا التي تخالف 
بشكل أساســــي قيم ومعايير السلوك لدى 

الحلف.
مــــن  العديــــد  علــــى  الصعــــب  ومــــن 
المســــؤولين الأميركيين اســــتيعاب فكرة 
وجود متعاقدين أو مســــؤولين روس في 
قواعد تركية تضم أيضا مقاتلات أف- 35.
وقد يثير شــــراء تركيــــا منظومة أس-

400 خلافا مــــع الكونغرس الأميركي الذي 
أوقــــف بالفعــــل جميع مبيعات الأســــلحة 
لأنقرة إلى حين البت في صفقة أس- 400.
وقــــد يســــعى أعضاء فــــي الكونغرس 
مجددا لإصدار تشــــريع من شأنه أن يمنع 
إدارة ترامب قانونيا من بيع مقاتلات أف-
35 لتركيا إن هي أبرمت اتفاق أس- 400.

وفي الوقت الذي تركت فيه تركيا الباب 
مفتوحــــا أمــــام احتمال شــــراء منظومتي 
حذرتهــــا  معــــا،  وباتريــــوت   400 أس- 
الولايــــات المتحــــدة مــــن أنها ستســــحب 

عرض باتريوت ما لم تغير مسارها.

 لنــدن - دخلت جهود رئيســــة الوزراء 
البريطانيــــة تيريزا ماي الأربعاء في مأزق 
جديد بعد عدم تمكنها من إقناع غالبيتها 
البرلمانيــــة ولا المعارضة بخطتها لإنقاذ 
”الفرصــــة  اعتبرتهــــا  والتــــي  بريكســــت 
الأخيرة“، رغم الإغراءات، وتضمن خطتها 
اســــتجابة لمطالــــب المعارضــــة العمالية 
التي تعمل على إجراء استفتاء ثان بشأن 

بريكست.
وتأتــــي مبــــادرة ماي قبل يــــوم واحد 
مــــن تصويــــت بريطانيا فــــي الانتخابات 
الأوروبيــــة التي لم يكن يُتوقع أن تشــــارك 
فيهــــا بعــــد ثــــلاث ســــنوات مــــن إجــــراء 

الاستفتاء بشأن بريكست.
ووعدت رئيســــة الوزراء الثلاثاء بأن 
تعرض علــــى النواب إمكانيــــة التصويت 
على إجراء اســــتفتاء ثان بشــــأن بريكست 
وأعلنت عن سلســــلة مبادرات آملة في أن 
تحلّ أزمة بريكســــت، فيمــــا رفض النواب 

البريطانيون اتفاق بريكست ثلاث مرات.

وســــبق أن قالــــت مــــاي إنها ســــتقدم 
اســــتقالتها بعد فتــــرة قصيــــرة من طرح 
الإجراءات التي اقترحتها على التصويت 
فــــي مطلــــع الشــــهر المقبل، مهمــــا كانت 

النتيجة.
وفي خطاب متلفز وعدت ماي بإعطاء 
النواب فرصة إجراء استفتاء تأكيدي على 
أي صيغة مــــن اتفاق بريكســــت يوافقون 
عليها في نهاية المطاف، في الأســــابيع أو 

الأشهر القادمة.
وقالت مــــاي ”أنا أدرك قوة المشــــاعر 
الحقيقية والصادقــــة لدى مجلس العموم 

بشأن هذه القضية المهمة“. وهذا الإجراء 
هو مطلب رئيسي لحزب العمال المعارض 
الرئيسي، لكن يعارضه بشدة المحافظون 
المؤيدون لبريكســــت والذيــــن قد تحتاج 

ماي أصواتهم أيضا لتمرير الاتفاق.
هــــي  اقتراحاتهــــا  أن  مــــاي  وأكــــدت 
الأخيرة“  ”الفرصــــة  للبرلمــــان  بالنســــبة 
لإنهاء المأزق السياســــي الذي أخّر موعد 
بريكســــت الذي كان مقــــررا في الأصل في 

مارس وأثار غضبا شعبيا عارما.
ووصفت ماي هــــذه الاقتراحات بأنها 
ينبغــــي على  ”اتفــــاق بريكســــت جديــــد“ 

بريطانيا أن تدعمه.
وتسعى الحكومة إلى المصادقة على 
الاتفاق بحلول موعد بــــدء عطلة البرلمان 
الصيفيــــة فــــي 20 يوليــــو، ما سيســــمح 
لبريطانيــــا بمغــــادرة الاتحــــاد الأوروبي 
في نهاية ذلك الشــــهر، طالمــــا أن النواب 

يرفضون إجراء استفتاء ثان.
وفي حــــال لم يحصــــل ذلك، فقــــد يتمّ 
تأخيــــر بريكســــت حتــــى 31 أكتوبر، وهو 
الموعــــد الذي حــــدّده الاتحــــاد الأوروبي، 
أو حتى إلــــى ما بعد هذا التاريخ إذا منح 
القادة الأوروبيون بريطانيا تأجيلا آخرا.

وقالــــت ماي ”غالبية النــــواب يقولون 
إنهم يريــــدون تحقيق نتيجة الاســــتفتاء. 
لذلك أعتقــــد أننا نحتاج إلى مســــاعدتهم 
لإيجاد طريقة. وأعتقد أن هناك الآن فرصة 

أخيرة للقيام بذلك“.
وعرضت مــــاي 10 اقتراحات لإدراجها 
في اتفاق بريكســــت جديــــد يُتوقع أن يتمّ 
التصويت عليه في الأسبوع الذي يبدأ في 
3 يونيو، وتتضمن اتحادا جمركيا موقتا 

والحفاظ على حقوق العمال الأوروبيين.
مطلبــــان  همــــا  الاقتراحــــان  وهــــذان 
رئيســــيان لحزب العمال لكن ماي فشــــلت 

في الحصول على دعمه.
وقــــال زعيم حــــزب العمــــال جيريمي 
كوربين ”لا يمكن أن ندعم مشروع القانون 

هذا لأن ذلك بشــــكل أساســــي هــــو إعادة 
صياغة لما تمّت مناقشته سابقا“.

بتعزيــــز  مــــاي  اقتراحــــات  وتهــــدد 
المقاومة في الصفوف الداعمة لبريكست 

ضمن حزبها المحافظ.
وكتب وزير الخارجية السابق بوريس 
جونســــون، وهو الأوفر حظا ليخلف ماي 
في منصب رئاســــة الحكومــــة، في تغريدة 
أنه لن يدعم الصيغة الجديدة من الاتفاق، 
بعد أن صوت لصالح الاتفاق في آخر مرة 

طُرح فيها على التصويت في البرلمان.
وقال جونســــون إن ”مشروع القانون 
يتعــــارض وبياننــــا بشــــكل مباشــــر ولن 
أصوّت لصالحــــه. يمكننا ويجب علينا أن 
نفعــــل أفضل مــــن ذلك وتقديــــم ما صوّت 
النــــاس لأجلــــه“، رافضا فكــــرة أي اتحاد 

جمركي أو استفتاء ثانيا.
وكان التصويــــت الأخير علــــى اتفاق 
بريكســــت في مــــارس، الأقــــرب للمصادقة 
عليــــه. إذ أنــــه كان يحتاج إلــــى 58 صوتا 
إضافيــــا فقــــط مــــن أصــــل 650 صوتا في 

مجلس العموم لتبنيه.
ويعطــــي معظم المحلليــــن والصحف 
البريطانيــــة مــــاي فرصة ضئيلــــة لتمرير 

اتفاقها هذه المرة.
اليســــارية  وكتبت صحيفة ”غارديان“ 
أن ”جهــــد ماي الأخير للحصول على دعم، 
يفشل في حين أن النواب يرفضون اتفاق 

بريكست الجديد“.
إن  ”تايمــــز“  صحيفــــة  وقالــــت 
”المحافظيــــن يرفضــــون محاولــــة مــــاي 
الأخيرة بشــــأن اتفاق بريكست“، في حين 
كانــــت صحيفة ”ديلي تلغراف“ المشــــككة 
فــــي جــــدوى الاتحــــاد الأوروبــــي، أكثــــر 
صراحــــة فكتبــــت مــــن جهتها عــــن جهود 
مــــاي إنها ”يائســــة، مخدوعــــة، ومحكوم 
عليها بالفشــــل“. وحذّرت ماي المشككين 
في جدوى الاتحــــاد الأوروبي في صفوف 
حزبهــــا من أن رفــــض مبادرتهــــا الأخيرة 

يهدد بإفشال بريكست إلى الأبد.
ويأتــــي عــــرض ماي في حين تشــــارك 
الانتخابــــات  فــــي  الخميــــس  بريطانيــــا 
الأوروبيــــة مــــع تقــــدم ”حزب بريكســــت“ 
والليبرالييــــن الديمقراطييــــن المؤيديــــن 
الحزبيــــن  علــــى  الأوروبــــي  للاتحــــاد 

الرئيسيين في البلاد.
نايجل  وقال زعيم ”حزب بريكســـت“ 
فـــاراج أمام تجمع انتخابـــي الثلاثاء إن 

”الأمر بـــات الآن أبعد بكثيـــر من الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي. إنها مســـألة أكبر 
وأعمق متعلقـــة بالديمقراطية“. وأضاف 
الخميـــس،  كبيـــرا  فـــوزا  حققنـــا  ”إذا 

ســـنقضي علـــى أي احتمـــال أن يفرض 
البرلمان البريطاني علينا إجراء استفتاء 
ثان لأنهـــم يعلمون أنهم سيخســـرون!“. 
ويبدو أن الرفض القاطع لبريكســـت من 

جانب الحزب المؤيـــد للاتحاد الأوروبي 
يتوافـــق مع آراء من تبقـــى من الناخبين 
الذيـــن يدعمون عـــادة حـــزب العمال أو 

المحافظين.
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ملاييــــن  التقشــــف  أغــــرق   - لنــدن   
البريطانيين في العــــوز والفقر، كما ذكر 
تقرير للأمم المتحدة نُشر الأربعاء، وأدان 
حكومة تتمسك بالأيديولوجيات وتنتهك 

التزاماتها على صعيد حقوق الإنسان.
وجــــاء فــــي التقريــــر الذي أعــــد في 
أعقاب مهمة ميدانية اســــتغرقت 12 يوما 
لمســــؤول الأمم المتحــــدة المعني بالفقر 
وحقــــوق الإنســــان فيليب ألســــتون، أن 
خُمس سكان البلاد، أي 14 مليون نسمة، 

يعيشون في الفقر.
وأضاف التقرير أن تدابير التقشــــف 
 2010 منــــذ  أدخلهــــا  التــــي  ”الرجعيــــة“ 
المحافظون الحاكمون، ”تســــتمر بوتيرة 

”عواقبهــــا  مــــن  الرغــــم  علــــى  ثابتــــة“، 
منتهكــــة   (…) المأســــاوية  الاجتماعيــــة 
انتهــــاكا واضحــــا التزامــــات البلد على 

صعيد حقوق الإنسان“.
وذكر التقريــــر أنه ”مــــن المتوقع أن 
يعيش حوالــــي 40 بالمئة من الأطفال في 
الفقر بحلــــول 2021، كما انتشــــرت بنوك 
الغذاء، وقــــد زاد كثيرا عدد المشــــردين، 
ومتوســــط العمر يتراجع لبعض الفئات، 
القانونية“.  المســــاعدة  نظــــام  وأســــقط 
وأوضــــح التقريــــر أن ”الحكومة ما زالت 

مصممة على الإنكار“.
وقال ألستون ”لم يؤد نمو الاقتصاد، 
ولا المســــتوى المرتفــــع لفــــرص العمل 

التخفيــــف  إلــــى  الموازنــــة،  وفائــــض 
مــــن التقشــــف، وهــــذه سياســــة تحركها 
الأيديولوجيــــا أكثــــر ممــــا تحركها خطة 

اقتصادية“.
والمعاشــــات  العمــــل  وزارة  وردت 
التقاعديــــة في المملكة المتحدة من خلال 
شــــجب تقرير ”بالــــكاد يمكــــن تصديقه“ 

و“غير دقيق إطلاقا“.
وقال متحدث باســـم الوزارة لوكالة 
”تشـــير  بـــي.أي،  البريطانيـــة  الأنبـــاء 
بيانـــات الأمم المتحدة نفســـها، إلى أن 
المملكة المتحـــدة هي واحدة من أفضل 
الأماكن في العالم التي يرغب الناس في 

العيش بها“.

خمس سكان بريطانيا يعيشون تحت خط الفقر مشروع القانون يتعارض 
مع قناعاتنا ولن أصوّت 

لصالحه

بوريس جونسون

م

تركيا تترقب بقلق عقوبات أميركية بسبب أس-٤٠٠

 كابــول - استُقبِلت حادثة طعن مراهق 
بســــكين على مرأى من الجميع في وســــط 
كابــــول الشــــهر الماضي، بخشــــية كبيرة 
وبشــــعور من التشــــاؤم المرير في مدينة 
صبغتهــــا الحرب منذ وقــــت طويل وباتت 
الجريمــــة المنظّمة تحوز على مســــاحات 
ضمنها، فيما فشــــلت كابــــول في محاربة 
الفساد المستشري بالبلاد على الرغم من 

وجود حزمة إصلاحات.
وشاهد عناصر الأمن المنتشرون على 
طــــول الطريق وقوع الحادثــــة، ولكنّهم لم 
يتدخلوا. وفــــرّ المعتدون علــــى دراجتهم 
الناريــــة بعدمــــا غنمــــوا هاتفــــا محمولا. 
ويتحدث شــــهود عيان أنّ رجل أعمال قتل 
داخل عربته في وســــط المدينة الأســــبوع 

الماضي وهرب المعتدون بحقيبته.
وتضــــاف هــــذه الجرائــــم إلــــى لائحة 
طويلــــة مــــن أعمــــال القتــــل والاختطاف 
والابتزاز، وتبدو أمامها الشــــرطة لا حول 
لهــــا ولا قوة وســــط انهماكها في مواجهة 
طالبــــان ومقاتلي تنظيم  متمردي حركــــة 

الدولة الإسلامية.
ويقول المتحدث باســــم غرفة التجارة 
الأفغانية جان أكا ناويــــد إنّ رجال أعمال 
عديديــــن هربوا لخوفهــــم من أن يصبحوا 
أهدافــــا بدورهــــم. ويضيــــف أنّ ”البعض 
ينقلون عائلاتهــــم وأموالهم نحو وجهات 
مثل تركيا أو أوزباكســــتان“، ويبدي أسفه 
إزاء ”الأثــــر الســــلبي لهــــذا الواقــــع على 
الاستثمار“، غير أنّه يؤكد في الوقت نفسه 

عدم توفر أرقام لديه حول الجرائم.
وأما الأرقــــام التي تملكها الســــلطات 
الأمنيــــة فمحــــدودة وتفتقــــر للتفاصيــــل 

والخلفيات.
وأعلن وزير الداخلية مسعود أندرابي 
الأســــبوع الماضــــي أنّ مئة ألــــف جريمة 
ســــجّلت خلال آخر خمسة أعوام، من دون 

إعطاء تفاصيل أكثر بشأن طبيعتها.
ويبدو أن الســــلطات أخذت في الوقت 
الراهن المســــألة على محمل الجد. وأقال 

وزيــــر الداخليــــة يــــوم الســــبت مدير فرع 
التحقيقــــات الجنائيــــة في كابــــول محمد 
ســــليم عباس بسبب ”الارتفاع الكبير“ في 

جرائم العاصمة.
ويشــــير عضو مجلس محافظة كابول 
واللجنــــة الأمنيــــة عبدالخالــــق زازاعــــي 
وتندوســــت إلــــى أنّ 70 شــــخصا قتلــــوا 
الشــــهرين  خــــلال  العشــــرات  واختطــــف 

الأخيرين.
ويعتبــــر أنّ ”الجريمــــة باتــــت أخطر 
من الإرهاب بالنســــبة إلى سكان كابول“. 
ويقــــول إنّ ”الإرهــــاب مشــــكلة كبيرة لكن 
ينبغــــي علينا علــــى الأقل الســــيطرة على 

الجريمة المنظمة“.
وعــــلاوة علــــى جرائم القتــــل وأعمال 
الســــيارات،  ســــرقات  تتكرر  الاختطــــاف، 
فيما يزدهــــر الاتجار بالمخدرات وتصفية 
العصابــــات الإجرامية حســــاباتها في ما 
بينهــــا عبــــر زرع القنابل تحت ســــيارات 
منافســــيها. ويشرح شــــمس الدين، وهو 
تاجــــر لم يرغــــب في إعطاء اســــمه كاملا، 
أنّه حين يذهب إلى وســــط كابول لشــــراء 

البضائع، فإنّه يقسم ماله إلى جزأين.
ويقــــول ”أعطــــي لابني قســــما وأترك 
معي قســــما“، ويبــــرر بأنّه ”إذا اكتشــــف 
المجرمــــون بأنّك تحمل مالا، ســــيقتلونك 

بدافع السرقة“.
ويحمــــل عــــدد مــــن الســــكان القلقين 
أسلحة خلال تنقلاتهم أو يبدّلون مسارات 

توجههم إلى العمل كما يقولون.
ويخاف سائقو سيارات الأجرة العمل 
ليلا خشــــية التعرّض إلــــى اعتداء من قبل 

أحد الركاب أو أن تُسرق سيارتهم.
وعادت مســــألة الجريمة المنظمة إلى 
رأس الأولويــــات الأســــبوع الماضي حين 
تــــمّ اغتيــــال الصحافيــــة منة منغــــال في 
وضح النهار بشارع نشط. وتتقدّم فرضية 
الجريمــــة العائلية، ولكــــن حتى في مدينة 
تعاني من العنف، فــــإنّ القتل يثير صدمة 

كبيرة لدى المجتمع.

الجريمة باتت أخطر 
من الإرهاب في أفغانستان

صواريخ تحمل عقوبات

رفض حــــــزب العمال البريطاني الإغــــــراءات التي قدمتها رئيســــــة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي من أجل اســــــترضائه وحــــــث نوابه على تأييد اتفاق 
بريكســــــت جديد يعرض للمرة الرابعة على التصويت الشهر القادم. وعلى 
الرغم من أن المعارضة العمالية تطالب باســــــتفتاء ثان بشأن بريكست، وهو 
ما اقترحته مــــــاي مقابل تمرير اتفاقها، رفض جيريمي كوربين العرض ما 
من شــــــأنه أن يســــــقط الاتفاق مجددا مع إصرار المتشككين من المحافظين 

على معارضة مقترحات زعيمتهم.

هزيمة برلمانية رابعة بانتظار تيريزا ماي

الإغراءات لا تزيد حظوظ الاتفاق على بريكست في البرلمان
العمال والمحافظون المتشككون يرفضون خطة ماي لتجاوز مأزق الانفصال



نهلا ناصر الدين 

 بيــروت – يشـــهد مدخـــل مخيـــم المية 
ومية للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة 
صيدا بجنوب لبنان، تشديدات وعمليات 
تفتيش وتدقيق من قبل الجيش اللبناني 
فـــي إطـــار متابعـــة تطبيق اتفـــاق إزالة 
المظاهر العســـكرية من المخيم، في خطوة 
اختلفت الآراء بين من اعتبارها ”ضرورة 
ومن أقحمهـــا ضمـــن تفاهمات  أمنيـــة“ 

“صفقة القرن“.
ودخل الاتفـــاق حيّز التنفيذ بعد لقاء 
مفصلـــي في 14 مايو الجـــاري في وزارة 
الدفـــاع، ضـــم قيـــادة الجيـــش اللبناني 
المخيـــم  فـــي  الفلســـطينية  والفصائـــل 

(حركتَي فتح وحماس، وأنصار الله).

ضرورة لبنانية فلسطينية

فرض الأمن في المخيمات ليس حاجة 
لبنانيـــة فقط، بل هو أيضـــا مطلب لعدد 
من الفلســـطينيين في لبنان ومن قيادات 
وفصائل منظمـــة التحرير الفلســـطينية 
لحمايـــة الوجود الفلســـطيني في لبنان. 
ويقـــول اللـــواء منيـــر المقـــدح، القيادي 
بحركة فتح، إن إزالة المظاهر المسلحة في 
مخيم المية ومية، تأتي ”في إطار التوافق 
الفلســـطيني اللبناني لمصلحة مشـــتركة 
بين الطرفين، عبر برنامج مشـــترك بيننا 
وبين الجيـــش اللبناني لضبـــط وتنظيم 

السلاح في المخيمات“.
وردا علـــى ربـــط الخطـــوة بـ“صفقة 
القرن“، شدد المقدح على أن ”صفقة القرن 
مرفوضـــة فلســـطينيا ولبنانيـــا، وهي لا 
تعطي أي حقوق للفلسطيني وعودته إلى 
بـــلاده، ولبنان متضرر مـــن هذه الصفقة 
أيضـــا، ولذلـــك من الصعـــب أن تمر على 
حســـاب الشـــعب الفلســـطيني وحساب 

قضيته“.
وبعيدا عن التأويلات العامة، وبغض 
النظر عن الخلفيات وما يتردد عن صفقة 

القرن، يجمع كثيـــرون من المتابعين على 
أهميـــة هذا الاتفـــاق واعتبـــاره ضرورة 
أمنية ســـواء للمخيم أو للجوار. وخلص 
الاتفـــاق إلـــى ضـــرورة إنهـــاء المظاهـــر 
المســـلحة فـــي المخيم، حفاظـــا على أمنه 
وأمـــن الجـــوار بعـــد سلســـلة التوترات 

الأمنية التي شهدها في فترة سابقة.
ويقول مصـــدر أمني لبنانـــي مطلع، 
إن اللقاء الأخيـــر مهدت له لقاءات عديدة 
خلال أسابيع ثلاثة، بمبادرة من مخابرات 
الجيـــش اللبنانـــي، وعليـــه تم مؤخـــرا 
الفلســـطينية  الفصائل  مـــع  بالتنســـيق 
سحب الســـلاح الخفيف والمتوسط. لكن، 
يبقي الاتفاق على بعض الأسلحة الفردية 
فـــي المكاتب الحزبيـــة لحمايتهـــا، التي 
يمُنـــع إظهارها خـــارج المكاتب، علما بأن 
أي خلل ســـتتم معالجته مباشرة من قبل 
عناصـــر الجيش اللبناني أو بالتنســـيق 

مع الفصائل.
وتم نقل الأســـلحة الخاصـــة بحركة 
فتح إلى مخيم عـــين الحلوة، بينما باقي 
أســـلحة حمـــاس وأنصار اللـــه وُضعت 
في مـــكان معين مُتفق عليـــه بين الجيش 
والفصائل، كما تمت إزالة بعض المظاهر 
العســـكرية مـــن المخيـــم، كحاجـــز الأمن 
الوطني الفلســـطيني على بـــاب المخيم، 
وبعـــض الســـواتر الترابية، فـــي أجواء 

إيجابية من التعاون.
ويتأثـــر الوضع العام فـــي المخيمات 
بالوضـــع المحيط ففـــي ذروة الحرب في 
سوريا، ومع صعود موجة التشدد ذكرت 
تقارير أن متشددين إسلاميين استخدموا 
المخيمـــات الفلســـطينية الواقعـــة علـــى 
الحـــدود مع لبنان كملاذ آمن من الملاحقة 

الأمنية.
كما يلقي الانقسام الفلسطيني بظلاله 
على المخيمات؛ فمثلا في أكتوبر الماضي، 
شهد مخيم المية ومية اشتباكات مسلحة 
بـــين عناصر من حركـــة فتح وعناصر من 
جماعة أنصارالله. هذه الاشـــتباكات هي 
انعكاس للخلافات الفلســـطينية، وغالبا 
ما تكون حول من يمثل الفلسطينيين؛ إلا 
أن مراقبـــين لا ينفون أنها انعكاس أيضا 

للمعادلة السياسية والأمنية في لبنان.
ويضـــع الكاتب والمحلل السياســـي، 
منير الربيع الخطـــوة في إطار جديد هو 
”إطار سياســـي شـــعبوي مـــن قبل بعض 
القوى المسيحية اللبنانية، تحديدا التيار 
الوطني الحر (المحســـوب علـــى الرئيس 

اللبناني ميشال عون)“. 
ويوضح أن مســـعى القوى اللبنانية 
الأراضـــي  بعـــض  ”لاســـترجاع  يأتـــي 

والبيـــوت التي يســـكنها مســـلحون في 
المخيـــم، وإعادتها لأصحابهـــا من أهالي 
قرية الميـــة ومية اللبنانيـــين من الطائفة 
النقـــاط  لتســـجيل  وذلـــك  المســـيحية، 
والانتصـــارات التـــي يتـــم اســـتثمارها 

شعبيا“.

ة حقوق وواجبات
ّ
سل

عـــن المرحلـــة المقبلة، أشـــار المصدر 
الأمنـــي اللبناني إلى أنها ســـتكون عبر 
إخلاء بعـــض العقـــارات التـــي وُضعت 
اليـــد عليهـــا من قبـــل الفصائـــل، أو يتم 
اســـتئجارها بطـــرق غير شـــرعية، وهي 
تعـــود لأهالـــي قريـــة الميـــة وميـــة مـــن 
اللبنانيـــين، إذ سيُســـرّع هـــذا الاتفـــاق 
معالجـــة الدعاوى القضائية العالقة بهذا 

السياق. 
ويضم مخيم المية ومية، الذي أُنشـــئ 
عام 1954، نحو 5 آلاف لاجئ فلســـطيني، 
ويقع على أطراف مخيم عين الحلوة، وهو 
من الأماكن الهادئة ونادرا ما تحصل فيه 
اشتباكات مقارنة بمخيم عين الحلوة، أو 
مخيمات أخرى في جنوب غرب العاصمة 
بيروت على غرار مخيم شاتيلا، الذي يعد 

مسرحا لمشكلات اجتماعية عديدة متمثلة 
بانتشـــار المخدرات على أيدي شـــبّان من 
جنســـيات متعددة، يهـــددون أمن المخيم 
وجـــواره. ويتوقع أن يتـــم تطبيق اتفاق 
إزالـــة المظاهر العســـكرية فـــي مخيمات 

أخرى.
ولفـــت المصدر الأمني إلـــى أن ”هناك 
حديثا بهذا الخصوص، وقد يكون مخيم 
شـــاتيلا هو النقطة التاليـــة“. لكن، منير 
الربيع، يـــرى أنه تبعا للمؤشـــرات، فإن 
”الخطـــوة لها علاقـــة بمخيم الميـــة ومية 
ومحيطه بشـــكل خاص، أما الحديث عن 
انتقال الخطوة إلى مخيمات أخرى، فهذا 
يحتاج إلـــى قرار سياســـي كبير واتفاق 
دولـــي، لأن وجود الســـلاح الفلســـطيني 
داخل المخيمات مرتبـــط بتوازنات دولية 

لم يأت الوقت بعد ليتم بحثها“.
وعن خطوة تسوية العقارات المختلف 
عليهـــا، يقـــول المقـــدح، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إن الأمر غير مطـــروح إلا في 
إطار وثيقة عمل وُضعت في اللقاء الأخير 
بـــين الجانبـــين الفلســـطيني واللبناني، 
على أســـاس أن يتم نقاشـــها بين القوى 
الفلســـطينية ليتم نقاشها في وقت لاحق 
بـــين الجانبين، في الحقـــوق والواجبات 

كســـلة واحدة؛ لاســـيما أن الفلســـطيني 
فـــي لبنـــان لا يتمتع بحقوقـــه المدنية أو 

الاجتماعية.
ويعتبـــر الربيـــع أن ”جعـــل المخيـــم 
آمنـــا بعدمـــا كان بـــؤرة للتوتـــر، تلتقي 
فيه مصالح ثلاث قوى أساســـية، أولاها 
الدولة اللبنانية متمثلة بالجيش ونواب 
المنطقـــة، والثانية هي حركة حماس التي 
يهمهـــا نـــزع المظاهر المســـلحة كون ذلك 
يعيـــد التـــوازن السياســـي بينهـــا وبين 
فتح في المخيـــم، وثالثة القوى حزب الله 
الذي يعتبر أن هكذا خطوة تشـــرّع وجود 
أنصـــار الله، وهـــم جماعته فـــي المخيم، 

وبالتالي الحفاظ عليهم“.
ويكشف الكاتب اللبناني أن ”مسؤولا 
بريطانيا جال على المسؤولين اللبنانيين 
قبل أسبوعين، واقترح على لبنان توطين 
100 ألف فلسطيني مقابل تعزيز الأوضاع 
الاقتصاديـــة والماليـــة“، مشـــيرا إلى أن 
العرض البريطاني ”يؤشـــر إلى أن وضع 
المخيمات سيُبحث مستقبلا بالتوازي مع 
إنجـــاز صفقة القرن، ولذلك أي حديث عن 
نزع السلاح من المخيمات الأخرى مؤجل 
ليكون جزء من تســـوية إقليمية دولية لم 

تنضج بعد“.

محمود عثمان

  فــــي خطوة لــــم تكن مفاجئة، أرســــلت 
واشــــنطن تعزيزات عســــكرية ضخمة إلى 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط ضمّــــت حاملة 
وخمــــس  لنكولــــن  أبراهــــام  الطائــــرات 
ســــفن حربيــــة أخــــرى، ونشــــرت قاذفات 
اســــتراتيجية من طراز بي- 52 في قاعدة 
العيديد القطرية التــــي يتمركز فيها نحو 
عشــــرة آلاف جنــــدي أميركــــي، وأعــــادت 
نشــــر بطاريــــات صواريخ باتريــــوت، كما 
قامت بتعزيــــز قواتها بســــفينة هجومية

 برمائية.
وأعلنت الإدارة الأميركية أنها لا تريد 
الحــــرب مع إيران، لكنها ســــترد على ”أي 
هجوم“ قد تشنّه طهران أو أي من حلفائها 

على مصالح أميركية.
من الواضح أن الهــــدف من التصعيد 
الحالــــي هــــو جــــر إيــــران إلــــى طاولــــة 
مفاوضــــات. لكــــن ذلك لن يتم بالســــهولة 
التي يتخيّلها ترامــــب، حيث تريد طهران 

مفاوضات بشروطها وعلى طريقتها.
مــــا يقوي موقف طهران هو الســــلوك 
الأميركي مع كوريا الشمالية، حيث درست 
طهران تلك التجربة واستوعبت دروسها، 
فــــلا تنازل إلا مقابل تنــــازل، وهذا يعني 
سلسلة من المساومات قد تطول أكثر مما 

بارعون  والإيرانيون  الأميركيون،  يتصوّر 
في مجال المناورة والمماطلة.

إذا كانــــت واشــــنطن لا تريــــد 
الحرب فلماذا كل هذه الحشــــود 
وهــــذا  الضخمــــة  العســــكرية 
الاســــتعراض للقوة؟ وإذا كانت 
للمفاوضات  مســــتعدة  إيــــران 
فلماذا لم تجلس على الطاولة 

حتى الآن؟
عملية  ثمــــة  أن  الواضح 
هندسة أميركية تعيد ترسيم 
الأوســــط  الشــــرق  منطقــــة 

تطبخ منذ فترة.
تدرك الإدارة الأميركية 
أن كل القوى الدولية، من 

روســـيا والصين إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي 

ومعظـــم 
أميركا 

اللاتينيـــة وأفريقيا، لا تحبذ سياســـات 
دونالـــد ترامب بـــل تمقتهـــا وترفضها 
عمومـــا. وتعلـــم طهـــران أن حظوظها، 
أمام هـــذا الحجـــم الهائل مـــن القواعد 
والمعدات والترســـانة الأميركية، في أي 
مواجهة عسكرية مباشـــرة مع الولايات 
المتحـــدة ضعيفة جـــدا، خصوصـــا إذا 
أخذنـــا بعـــين الاعتبـــار الحصـــار وأثر 
المتراكمـــة  الاقتصاديّـــة  العقوبـــات 
على إيـــران، فـــإن الحـــرب لا يمكن أن 
تكـــون خيـــارا واقعيّـــا لـــدى القيادة 
المحافظ  بشقيها  الإيرانية  السياسية 

والإصلاحي.
وتعلــــم طهران جيــــدا أن رفض 
النهــــج الأميركــــي لــــن يجلــــب لها 
دعما وتأييدا من أعداء واشــــنطن، 
أكثــــر من الشــــجب والاســــتنكار. 
لكنهــــا ربما تتوهّــــم بأنها قادرة 
المواقف  بعــــض  تجييــــر  علــــى 
وقــــد  لمصلحتهــــا،  الدوليــــة 
تتوهّــــم أنه يمكنهــــا أن تخرج 
قويــــة ومنتصرة فــــي مواجهة 
عســــكرية محدودة إذا حصلت، 
اعتمــــادا علــــى امتــــداد أذرعهــــا 
وتعــــدد خياراتها الممتدة على رقعة 
جغرافية تشمل منطقة الشرق الأوسط 
وجزءا من أفريقيا، مما يمنح الإيرانيين 

قدرة إضافية على المبادرة والمفاجأة.
رغم تصريحــــات الطرفين الأميركي 

والإيراني التي تشــــير إلى عدم الرغبة في 
الحرب، فــــإن الإيرانيــــين يحاولون إظهار 
أنهم علــــى أهبة الاســــتعداد للحرب، وأن 
لديهــــم مفاجــــآت تربك الخصــــوم. مقابل 
ذلــــك ترد أنبــــاء عن اســــتعدادات أميركية 
ممنهجة للحرب، فكيف ســــتنتهي المبارزة 
بين الجبروت الأميركي والدهاء الإيراني؟

أدى الإنفاق العسكري 
غيــــر المتــــوازن مع 

المــــوارد دورا 
النمو  على  ســــلبيا 

الاقتصــــادي، حيــــث 
ارتفــــع معــــدل التضخــــم 

من 11.9 بالمئة عام 2014 إلى 
34.9 بالمئــــة عام 2018. كما ارتفعت نســــبة 
البطالــــة إلــــى 25 بالمئة من عدد الســــكان، 
بينما يعاني 40 مليون إيراني من العيش 
تحت خط الفق. وتدنى سعر صرف العملة 
الإيرانيــــة ليصل إلى أقل مســــتوياته على 
الإطلاق، حيث خسر أكثر من 85 بالمئة من 
قيمته أمام الدولار ليصــــل إلى 43.166.90 

تومان مقابل الدولار الواحد.
ولعـــل الســـبب الرئيس فيمـــا آل إليه 
الوضع الاقتصادي في إيران، هو ســـيطرة 
الحـــرس الثـــوري على نحـــو 55 بالمئة من 
حجم النـــاتج القومي للبلاد، واســـتخدام 

هذه الأموال في دعم الميليشـــيات الطائفية 
المســـلحة العاملة خارج إيـــران. ونجم عن 
ذلـــك تزايد الديـــون، وارتفـــاع الضرائب، 
وانخفـــاض إنتاجيـــة القطـــاع الخـــاص، 
وتراجع معدلات الادخار والاســـتثمار، ما 
دفـــع الشـــعب الإيراني إلى الخـــروج إلى 
الشـــوارع تعبيـــرا عن ســـخطه واحتقانه 
الداخلي في مظاهـــرات غاضبة عمت قبل 

أشهر معظم المدن الإيرانية.

لـــولا الدعـــم الإيرانـــي 
لسقط نظام الأسد، عبارة طالما كررها 
المسؤولون الإيرانيون. ولا أحد يماري 

في أن الدعم الإيراني لبشـــار الأســـد هو 
الذي حال دون ســـقوطه، سواء كان هذا 
العســـكري المباشـــر من  الدعم بالتدخل 
خلال حزب الله والميليشـــيات الشـــيعية 
التي جلبتها إيـــران من مختلف البلدان، 
أو من خلال الدعم الاقتصادي خصوصا 
في ما يتعلق بالإمدادات النفطية. مقابل 
دعمها، وقعـــت إيران اتفاقيات كثيرة مع 

نظـــام الأســـد، حصلت مـــن خلالها على 
بعـــض المكتســـبات المادية، لكـــن جميع 
هذه المكتســـبات المســـتقبلية لا يمكن أن 
تغطـــي إلا الجـــزء اليســـير ممـــا أنفقته 
إيران نقـــدا في ســـوريا، خصوصا وأن 
نظام الأســـد قـــام بتوقيع بيـــع / إيجار 
بعـــض المؤسســـات الحكوميـــة للروس 

والإيرانيين في وقت واحد.
فــــي المؤتمــــر الصحافي بــــين وزيري 
روســــيا  خارجيــــة 
المتحدة،  والولايات 
أن  واضحــــا  بــــدا 
الطرف الروســــي غير 
بالتهديدات  مكتــــرث 
الأميركيــــة ضد حليفه 
الإيرانــــي. واللافت أكثر، 
الرئيس  تصريح  كان 
الروســــي فلاديمير 
بوتــــين عندما ألقى 
باللائمة على إيران قائلا”بمجرد أن تتخذ 
إيران الخطوات الأولــــى كرد فعل، وتعلن 
خروجها من الصفقة، فسينســــى الجميع 
أن الولايــــات المتحــــدة كانت هــــي البادئ 
بانهيار الاتفاق، وســــيتم إلقاء اللوم على 
إيران”. وأضاف بوتين أن ”روسيا ليست 
فرقة إطفاء ونحــــن غير قادرين على إنقاذ 
الجميــــع“. وبدت الجملــــة الأخيرة بمثابة 
رســــالة لواشــــنطن بــــأن موســــكو علــــى 

استعداد لمقايضة طهران.
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ضرورة أمنية لبنانية وفلسطينية

المخيمات الفلسطينية في لبنان بلا سلاح: ضرورة محفوفة بالتعقيدات

التصعيد الأميركي ضد إيران يعيد توزيع الأدوار في الشرق الأوسط

شبح صفقة القرن يخيم على اتفاق مخيم المية ومية وجدل حول عقارات تسيطر عليها الفصائل

لا تنفصل قضية المخيمات الفلســــــطينية في لبنان عن المعادلة السياســــــية 
المعقدة في البلاد، وهي أشــــــبه بحقل ألغام يجب الســــــير فيه بحذر. وكانت 
الاشــــــتباكات التي شــــــهدها مخيم المية ومية، وتداعيات الحرب في سوريا 
عموما، من بين الأســــــباب التي فرضت اتفاق إزالة المظاهر العسكرية الذي 
دخل حيّز التنفيذ بعد لقاء مفصلي في 14 مايو الجاري في وزارة الدفاع، 
ضم قيادة الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية في المخيم (حركتَي فتح 

وحماس، وأنصار الله).

المخيمات الفلسطينية في لبنان

◄ مخيمات جنوب لبنان

◄ مخيمات بيروت

 ◄ مخيمات شمال لبنان 

مخيم عين الحلوة

مخيم المية ومية

مخيم البرج الشمالي للاجئين

مخيم الرشيدية للاجئين

مخيم الجليل

مخيم ضبية

مخيم مار الياس

مخيم شاتيلا

مخيم برج البراجنة

مخيم نهر البارد

مخيم البداوي

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

السلاح الفلسطيني 

داخل المخيمات مرتبط 

بتوازنات دولية

منير الربيع

التوافق الفلسطيني 

اللبناني مصلحة 

مشتركة بين الطرفين

منير المقدح
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تها.
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روسها،
ا يعني
كثر مما

بارعون   

إذا كانــــت واشــــنطن لا تريــــد
الحرب فلماذا كل هذه الحشــــود
وهــــذا  الضخمــــة  العســــكرية 
الاســــتعراض للقوة؟ وإذا كانت 
للمفاوضات  مســــتعدة  إيــــران 
فلماذا لم تجلس على الطاولة

الآن؟ حتى
عملية  ثمــــة  أن  الواضح 
هندسة أميركية تعيد ترسيم 
الأوســــط  الشــــرق منطقــــة 

تطبخ منذ فترة.
تدرك الإدارة الأميركية 
أن كل القوى الدولية، من 
روســـيا والصين إلى
الاتحـــاد الأوروبـــي

ومعظـــم 
أميركا

اللاتينيـــة وأفريقيا، لا تح
دونالـــد ترامب بـــل تمقته
عمومـــا. وتعلـــم طهـــران
أمام هـــذا الحجـــم الهائل
والمعدات والترســـانة الأم
مواجهة عسكرية مباشـــر
المتحـــدة ضعيفة جـــدا، خ
أخذنـــا بعـــين الاعتبـــار ا
الاقتصاديّـــة العقوبـــات 
على إيـــران، فـــإن الحـــر
تكـــون خيـــارا واقعيّـــا
بش الإيرانية  السياسية 

والإصلاحي.
وتعلــــم طهران ج
النهــــج الأميركــــي لــ
دعما وتأييدا من أعد
أكثــــر من الشــــجب
لكنهــــا ربما تتوهّــ
بع تجييــــر  علــــى 
لمصلح الدوليــــة 
تتوهّــــم أنه يمكن
قويــــة ومنتصرة
عســــكرية محدود
اعتمــــادا علــــى امت
وتعــــدد خياراتها المم
جغرافية تشمل منطقة ا
وجزءا من أفريقيا، مما يم
قدرة إضافية على المبادر
رغم تصريحــــات الط

اســـات 
ترفضها 
ظوظها، 
القواعد 
في أي 
لولايات 
صـــا إذا 
ـار وأثر 
تراكمـــة 
يمكن أن 
القيادة 
المحافظ 

أن رفض 
جلــــب لها 
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المواقف   
وقــــد   ،
أن تخرج 
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والإيراني التي تشــــير إلى عدم الرغبة في 
الحرب، فــــإن الإيرانيــــين يحاولون إظهار 
أنهم علــــى أهبة الاســــتعداد للحرب، وأن 
لديهــــم مفاجــــآت تربك الخصــــوم. مقابل 
ذلــــك ترد أنبــــاء عن اســــتعدادات أميركية 
ممنهجة للحرب، فكيف ســــتنتهي المبارزة 
بين الجبروت الأميركي والدهاء الإيراني؟

أدى الإنفاق العسكري 
غيــــر المتــــوازن مع 

المــــوارد دورا 
النمو  على  ســــلبيا 
الاقتصــــادي، حيــــث

ارتفــــع معــــدل التضخــــم 
11.9 بالمئة عام 2014 إلى  من

8 بالمئــــة عام 2018. كما ارتفعت نســــبة  34.9
5البطالــــة إلــــى 25 بالمئة من عدد الســــكان، 
بينما يعاني 40 مليون إيراني من العيش 
تحت خط الفق. وتدنى سعر صرف العملة 
الإيرانيــــة ليصل إلى أقل مســــتوياته على 
الإطلاق، حيث خسر أكثر من 85 بالمئة من 
قيمته أمام الدولار ليصــــل إلى 43.166.90

تومان مقابل الدولار الواحد.
ولعـــل الســـبب الرئيس فيمـــا آل إليه 
يطرة س هو إيران، ف الاقتصادي الوضع

هذه الأموال في دعم الميليشـــيات الطائفية 
المســـلحة العاملة خارج إيـــران. ونجم عن 
ذلـــك تزايد الديـــون، وارتفـــاع الضرائب، 
وانخفـــاض إنتاجيـــة القطـــاع الخـــاص، 
وتراجع معدلات الادخار والاســـتثمار، ما 
دفـــع الشـــعب الإيراني إلى الخـــروج إلى 
الشـــوارع تعبيـــرا عن ســـخطه واحتقانه 
الداخلي في مظاهـــرات غاضبة عمت قبل 

أشهر معظم المدن الإيرانية.

لـــولا الدعـــم الإيرانـــي 
لسقط نظام الأسد، عبارة طالما كررها 
المسؤولون الإيرانيون. ولا أحد يماري 

في أن الدعم الإيراني لبشـــار الأســـد هو 
الذي حال دون ســـقوطه، سواء كان هذا 
العســـكري المباشـــر من  الدعم بالتدخل 
خلال حزب الله والميليشـــيات الشـــيعية 
جلبتها إيـــران من مختلف البلدان،  التي
خصوصا  الاقتصادي الدعم خلال من أو

على نظـــام الأســـد، حصلت مـــن خلالها
بعـــض المكتســـبات المادية، لكـــن جميع 
هذه المكتســـبات المســـتقبلية لا يمكن أن 
تغطـــي إلا الجـــزء اليســـير ممـــا أنفقته 
إيران نقـــدا في ســـوريا، خصوصا وأن 
نظام الأســـد قـــام بتوقيع بيـــع / إيجار 
بعـــض المؤسســـات الحكوميـــة للروس 

والإيرانيين في وقت واحد.
فــــي المؤتمــــر الصحافي بــــين وزيري 
روســــيا  خارجيــــة 
المتحدة،  والولايات 
أن  واضحــــا  بــــدا 
الطرف الروســــي غير 
بالتهديدات  مكتــــرث 
الأميركيــــة ضد حليفه 
الإيرانــــي. واللافت أكثر، 
الرئيس  تصريح  كان 
الروســــي فلاديمير 
بوتــــين عندما ألقى 
باللائمة على إيران قائلا”بمجرد أن تتخذ 
إيران الخطوات الأولــــى كرد فعل، وتعلن 
خروجها من الصفقة، فسينســــى الجميع 
أن الولايــــات المتحــــدة كانت هــــي البادئ 
بانهيار الاتفاق، وســــيتم إلقاء اللوم على 
إيران”. وأضاف بوتين أن ”روسيا ليست 
فرقة إطفاء ونحــــن غير قادرين على إنقاذ 
الجميــــع“. وبدت الجملــــة الأخيرة بمثابة 



كاسل بريان لو /كولين باكهام/
ديفيــد لاجو /ســتيف ســتيكلو / 

جاك ستابز 

 كانبيــرا – فـــي أوائل عـــام 2018 عكف 
فريـــق مـــن خبـــراء اختـــراق الشـــبكات 
الحكومة  لحســـاب  يعمـــل  الإلكترونيـــة 
الأســـترالية علـــى العمـــل فـــي منـــاورة 
تدميريـــة رقميـــة، وذلـــك فـــي مجمع من 
المبانـــي ذات الارتفاع المنخفض بعاصمة 

أستراليا.
طرح المســـؤولون تحديـــا على أفراد 
الفريق، وهم ضباط من إدارة الإشـــارات 
الأســـترالية، الوكالة الرســـمية المسؤولة 
عن التنصت والتي يكتنفها التكتّم. تمثل 
التحـــدي في الســـؤال التالـــي: ما حجم 
الضرر الذي يمكنهـــم إلحاقه إذا أتيحت 
لهم القدرة على النفاذ إلى معدات شـــبكة 
اتصـــالات الهواتـــف المحمولة من الجيل 
الخامـــس في دولة معاديـــة وكانت تحت 
تصرفهم فـــي الوقت نفســـه كل الأدوات 

الهجومية السيبرانية؟

حقائق خطيرة

وسابقون  حاليون  مســـؤولون  يقول 
فـــي الحكومة إن ما توصـــل إليه الفريق 
فتح أعين القيادات الأمنية والسياســـية 
في أســـتراليا على حقائـــق خطيرة. فقد 
كانـــت الإمكانيـــات الهجوميـــة للجيـــل 
أســـتراليا  أن  حتـــى  هائلـــة  الخامـــس 
ستنكشف على نحو خطير إذا كانت هي 

المستهدفة بمثل هذه الهجمات.
وقالت مصادر مطلعة على ما دار من 
المـــداولات إن فهم الكيفية التي يمكن بها 
اســـتغلال الجيل الخامس في التجسس 
وتخريب البنية التحتية الأساســـية غيّر 

كل شيء في نظر الأستراليين.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة بـــرّر مايـــك 
بيرجس، رئيس إدارة الإشـــارات، أهمية 
أمـــن تكنولوجيا الجيـــل الخامس قائلا 
خلال كلمة ألقاها في مارس بأحد المعاهد 
البحثية في ســـيدني، إنـــه جزء لا يتجزأ 
من الاتصـــالات في قلب البنيـــة التحتية 
الحساسة في البلاد وكل شيء من الطاقة 
الكهربائية إلـــى إمدادات المياه والصرف 

الصحي.
ويـــرى كثيرون على نطاق واســـع أن 
واشـــنطن هي التي أخذت بزمام المبادرة 
فـــي الحملة العالمية على شـــركة هواوي 
التي  التكنولوجيا-  -عملاق  تكنولوجيز 
أصبحت في العقود الثلاثة منذ تأسيسها 
أحد المقومات الأساسية في سعي الصين 

لتوسيع نطاق نفوذها العالمي.
غير أن مقابـــلات أجرتها رويترز مع 
أكثر من 20 مسؤولا غربيا حاليا وسابقا 
تبين أن الأســـتراليين هـــم الذين كان لهم 

قصب الســـبق في المطالبـــة بالتحرك 
فـــي مـــا يتعلـــق بالجيـــل الخامس 
وأن الولايات المتحـــدة في البداية 

تباطأت في التحرك وأن بريطانيا 
أخرى ممزقة  أوروبيـــة  ودولا 

بـــين المخـــاوف الأمنيـــة 
التنافسية  والأسعار 

التـــي تعرضها 
هواوي.

ولدى الأستراليين 
منذ فترة طويلة 
هواجس في ما 
يتعلق بهواوي 

في الشبكات 
القائمة غير أن 
مناورة الجيل 
الخامس كانت 

نقطة تحول. 
فبعد ستة 
أشهر من 

بدء التجربة 
فرضت 

الحكومة الأســـترالية حظـــرا فعليا على 
هواوي -أكبر شـــركة في العالم لتصنيع 
ومنعتها  الاتصـــالات-  شـــبكات  معدات 
مـــن الاشـــتراك فـــي خطط نشـــر الجيل 

الخامس.
وبعـــد أن أطلع الجانب الأســـترالي 
قـــادة الولايـــات المتحدة علـــى ما توصل 
إليه بدأت دول أخرى -من بينها الولايات 

المتحدة- تتحرك لتقييد هواوي.
واشـــتد أوار الحملة على هواوي في 
الأســـبوع الماضـــي عندما وقّـــع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب -الـــذي قال 
الخامس  الجيـــل  ”تكنولوجيا  صراحـــة 
هي ســـباق لا بديل لواشـــنطن عن الفوز 
به“- أمرا تنفيذيا يحظر فعليا استخدام 
معدات هـــواوي في شـــبكات الاتصالات 
الأميركية لأســـباب تتعلق بالأمن القومي 
وفرضـــت وزارة التجـــارة قيـــودا علـــى 
مشـــتريات الشـــركة مـــن التكنولوجيـــا 

الأميركية.
وقال الجنرال جيمـــس جونز -الذي 
تقاعد من سلاح مشاة البحرية الأميركية، 
وعمل مستشـــارا للأمن القومي في عهد 
الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا- إن الحكومـــة 
الأميركيـــة لـــم تكـــن مكترثـــة بالمســـألة 
حتى منتصـــف العام الماضـــي، أما الآن 
فالأميركيون يشنون حملة مكثفة لاحتواء 

هواوي في إطار مســـعى أشمل للحد من 
قوة بكـــين العســـكرية المتنامية في عهد 

الرئيس شي جين بينغ.
ويمثل تعزيز العمليات الســـيبرانية 
عنصرا رئيســـيا في التطوير العســـكري 
الكاســـح الـــذي بدأه شـــي عقـــب توليه 
الســـلطة فـــي 2012 وفقـــا لمـــا ورد فـــي 
أميركيـــة  رســـمية  عســـكرية  وثائـــق 
المتحدة  الولايـــات  واتهمـــت  وصينيـــة. 
الصين باســـتعمال الاختراق الإلكتروني 
علـــى نطـــاق واســـع لتحقيق مكاســـب 

إستراتيجية وتجارية.
تخشـــى واشـــنطن أن تتـــاح لبكـــين 
فرصـــة لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل لمهاجمة 
البنيـــة التحتيـــة الحساســـة وتعريض 
عملية تبادل معلومات الاستخبارات مع 
الحلفاء الرئيسيين للخطر إذا استطاعت 
هـــواوي أن تثبّـــت أقدامها في شـــبكات 

الجيل الخامس على المستوى العالمي.
ويقول مســـؤولون أمنيـــون غربيون 
كبـــار إن هذا قـــد ينطوي علـــى هجمات 
ســـيبرانية على المرافق العامة وشبكات 
الاتصـــالات والمراكـــز المالية الرئيســـية. 
وفـــي أي صدام عســـكري قـــد ترقى مثل 
هذه الهجمات إلى تحول كبير في طبيعة 
الحـــرب وتتســـبب في ضـــرر اقتصادي 
وتحـــدث اضطرابا فـــي الحيـــاة المدنية 

بعيدا عن ساحات القتال.
ومن المؤكد أن الصين نفسها ستكون 
عرضـــة لهجمـــات مـــن جانـــب الولايات 
المتحـــدة والحلفاء. وقد شـــكت بكين في 
وثيقة دفاعية تعود إلى عام 2015 بعنوان 
”إستراتيجية الصين العسكرية“ من أنها 
ضحية عمليات تجســـس سيبراني، دون 

أن تحدد الجهة المسؤولة.
وأظهـــرت وثائـــق مـــن وكالـــة الأمن 
القومي ســـربها الأميركي إدوارد سنودن 
أن الولايات المتحدة اخترقت نظم هواوي 
وذلـــك وفقا لما رددته تقارير إعلامية. ولم 
تســـتطع رويتـــرز التحقق عبـــر مصدر 

مستقل من عمليات الاختراق.
غير أن منع هواوي يمثل تحديا كبيرا 
لواشـــنطن وأقـــرب حلفائها وخاصة 
مجموعة  فـــي  الآخريـــن  الأعضـــاء 
يطلق عليها اســـم العيون الخمس 
الاســـتخبارات  معلومات  لتبـــادل 
وهي بريطانيا وكندا وأســـتراليا 

ونيوزيلندا.
فمن بدايات 
متواضعة في 
الثمانينات في 
مدينة شنتشن 
بجنوب الصين 
نمت هواوي 
لتصبح عملاقا في 
عالم التكنولوجيا 
له نشاط واسع في 
شبكات الاتصالات 
العالمية كما أنها 
تتأهب للهيمنة في 
عالم البنية التحتية 
للجيل الخامس.
توجـــد  ولا 
تذكر  عالمية  بدائل 
التي  لهـــواوي 

تملك قـــدرات مالية، إذ قفـــزت إيراداتها 
بنحـــو 20 في المئة العام الماضي لتتجاوز 
100 مليـــار دولار، بالإضافة إلى امتلاكها 
تكنولوجيا تنافســـية ودعما سياسيا من 

بكين.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان ردا على 
أســـئلة من رويترز إن ”فـــرض قيود على 
أعمـــال هواوي في الولايـــات المتحدة لن 
يجعـــل الولايـــات المتحدة أكثـــر أمنا أو 
أقوى“. وأضافـــت أن مثل هذه التحركات 
سيكون من شـــأنها أن تقيد ”الزبائن في 
الولايـــات المتحـــدة ببدائل أدنـــى درجة 

وأغلى ثمنا“.
وبالنسبة للدول التي تستبعد هواوي 
يتبـــدى خطـــر الإجـــراءات الانتقامية من 
جانـــب بكـــين. فمنـــذ أن منعت أســـتراليا 
الشـــركة مـــن العمل فـــي شـــبكات الجيل 
الخامـــس العام الماضي شـــهدت صادرات 
الفحـــم إلـــى الصـــين اضطرابـــا بمـــا في 
ذلـــك تأخيرات فـــي الجمارك مـــن الجانب 
الصيني. وقالت وزارة الخارجية الصينية 
فـــي بيان إنها تعامل كل الفحم المســـتورد 

معاملة واحدة.
كذلك تكشف التوترات بسبب هواوي 
عن خلافـــات بين دول مجموعـــة العيون 
الخمـــس التي تعتبـــر من أســـس الأمن 
العالميـــة الثانية.  الحـــرب  الغربي بعـــد 
فخلال رحلة إلى لندن في الثامن من مايو 
الجاري أصدر وزير الخارجية الأميركية 
مايك بومبيو تحذيرا شـــديدا لبريطانيا 
التي لم تســـتبعد اســـتخدام هواوي في 

شبكات الجيل الخامس.
ومؤســـس شـــركة هـــواوي هـــو رن 
تشـــنغ في (74 عاما) وهو ضابط ســـابق 
في الجيـــش الصينـــي. وقالت الشـــركة 
”السيد رن يصر دائما على نزاهة هواوي 
واســـتقلالها. ولم يُطلب منا قط التعاون 
في التجســـس وســـنرفض أن نفعل ذلك 

تحت أي ظرف من الظروف“.
وتقـــول واشـــنطن إنـــه ليـــس مـــن 
الضـــروري وجـــود أبواب خلفية ســـرية 

لإحـــداث اضطـــراب فـــي نظـــم الجيـــل 
الخامس؛ فهذه النظم ستعتمد كثيرا على 
تحديثـــات البرمجيات التي ســـيدفع بها 
مـــوردو المعدات، وتقول الولايات المتحدة 
إن هذه القدرة على النفاذ لشبكات الجيل 
الخامس قد تســـتخدم في نشر برمجيات 
خبيثة. وحتى الآن لم تكشف أميركا علنا 
عن أدلة ملموســـة على أن معدات هواوي 

يمكن أن تستخدم في التجسس.

التهديد التكنولوجي

يتوجس الغرب منـــذ فترة طويلة من 
معـــدات الاتصالات الصينية. وفي ســـنة 
2012، توصل تقرير للجنة الاســـتخبارات 
بمجلس النواب الأميركي إلى أن شركات 
التكنولوجيا الصينيـــة تمثل خطرا على 
الأمـــن القومي. ونددت هـــواوي بما جاء 
في هـــذا التقرير. ورغم هـــذه الهواجس 
لـــم يتبلـــور رد الحكومـــة الأميركية على 
المخاطـــر التـــي تمثلهـــا شـــبكات الجيل 

الخامس سوى مؤخرا.
مالكـــوم  توجـــه   2018 فبرايـــر  فـــي 
تيرنبول -رئيس وزراء اســـتراليا آنذاك- 
إلى واشنطن وأطلق أجراس الإنذار حتى 
قبل المناورة التي أجرتها وكالة التنصت 
رواد  مـــن  تيرنبـــول  وكان  الأســـترالية. 
الأعمال السابقين في مجال التكنولوجيا 
الجيـــل  تكنولوجيـــا  أن  يعتقـــد  وكان 
الخامس تمثـــل مخاطر كبيـــرة وأراد أن 

يحث الحلفاء على التحرك ضد هواوي.
ومـــن المتوقـــع أن تتيـــح تكنولوجيا 
الجيل الخامـــس قفزة هائلة في ســـرعة 
الاتصالات وســـعاتها. وقـــد يكون تنزيل 
البيانات فيها أسرع 100 مرة من الشبكات 
الحالية. غير أن الجيل الخامس لا يعني 
السرعة فقط؛ إذ أنه سيتيح زيادة مطردة 
فـــي عدد الاتصالات بين مليارات الأجهزة 
التـــي يتوقـــع أن تعمل بشـــبكات الجيل 
الخامس من البرادات (الثلاجات) الذكية 

إلى السيارات التي تعمل بلا سائق.

وقال بيرجس -رئيس إدارة الإشارات 
الأســـترالية خلال خطابه في مارس- ”لا 
يكمن الإشـــكال في أن المزيـــد من الناس 
ســـيمتلكون عـــدة أجهزة بـــل يتمثل في 
والأجهـــزة  الآلات  ســـتخاطب  الآلات  أن 
ســـتخاطب الأجهـــزة. وكل ذلـــك بقدرات 

الجيل الخامس�.
وقالت هواوي في بيانها إن الشـــركة 
”لا تسيطر بأي وســـيلة من الوسائل على 
الشـــركات التي يقـــوم زبائننـــا بتركيب 
الأميركيـــة  والمزاعـــم  فيهـــا.  معداتنـــا 
والأســـترالية خيالية ولا أصل لها في أي 

دليل على الإطلاق“.
وفي يوليـــو 2018 وجهـــت بريطانيا 
لكمة إلى هواوي إذ قالت هيئة ترأســـتها 
الحكومـــة وضمت مســـؤولين كبـــارا من 
المخابـــرات إنها لم تعـــد تثق بالكامل في 
قدرتها علـــى إدارة مخاطر الأمن القومي 
التـــي تمثلها شـــركة معـــدات الاتصالات 

الصينية العملاقة.
وتشـــرف الهيئـــة علـــى عمـــل معمل 
أنشـــأته الحكومة البريطانيـــة في 2010 
وتموله هواوي لفحص معدات الشـــركة 
المســـتخدمة في بريطانيا. وتأســـس هذا 
المعمل لأن هواوي اعتُبرت في ذلك الوقت 

خطرا أمنيا.
وقال مسؤول أميركي إن هذا التقرير 
كان بمثابة قنبلة شـــكلت رؤية المسؤولين 
الأميركيـــين لمخاطـــر الجيـــل الخامـــس 
مـــن هـــواوي. كذلك يشـــير مســـؤولون 
أميركيون إلى قوانين صينية صدرت في 
الســـنوات الأخيرة يقولون إنها قد تجبر 
الأفراد والشـــركات على معاونة الحكومة 
الصينية في أعمال التجســـس. ووصفت 
وزارة الخارجيـــة الصينيـــة ذلـــك بأنـــه 
”تفسير خاطئ وتشـــويه متعمد للقوانين 

الصينية المعنية“.

لا يكمن الإشكال في أن 

المزيد من الناس سيمتلكون 

عدة أجهزة بل يتمثل في 

أن الآلات ستخاطب الآلات 

والأجهزة ستخاطب الأجهزة. 

وكل ذلك بقدرات الجيل 

الخامس
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تكنولوجيا الجيل الخامس سباق لا بديل لواشنطن عن الفوز به

تكبيل هواوي حتى لا تقود الصين ثورة الذكاء الاصطناعي

في الأول من ديســــــمبر العام الماضي، اعتقلت الســــــلطات الكندية الصينية 
مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي، وابنة مؤسسها رين زينغفوي، 
ــــــب أميركي، في خطوة نقلت الحرب حــــــول تكنولوجيا الجيل  ــــــاء على طل بن
الخامس بين الصين والولايات المتحدة إلى مراحل متقدمة ســــــجلت ذروتها 
مؤخرا مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع شــــــركات الاتصالات 
ــــــة من التزوّد بمعدات تصنّعها شــــــركات أجنبيــــــة بحجة تبدو في  الأميركي
ظاهرها أمنية من خلال الحديث عن مخاوف تجســــــس، في حين أنها تبطن 
أكثر من ذلك حيث يشــــــن الأميركيون حملة مكثفة لاحتواء هواوي في إطار 
مســــــعى أشــــــمل للحد من قوة بكين العســــــكرية والتكنولوجية المتنامية في 
عهد الرئيس شــــــي جين بينغ الذي يتبنى خطــــــة تطوير الذكاء الاصطناعي 
ــــــذكاء الاصطناعي في الدول  ــــــي تجمع بين تطبيقات ال ــــــل القادم، والت للجي
مع تكنولوجيا الجيل الخامس الخاص، وتطبيقات إنترنت الأشــــــياء القائمة 

والبنية التحتية للبيانات ضمن ما يعرف بطريق الحرير الرقمي.

5Gحروب

أن مقابـــلات أجرتها رويترز مع
مسؤولا غربيا حاليا وسابقا 20
الأســـتراليين هـــم الذين كان لهم
ســـبق في المطالبـــة بالتحرك
يتعلـــق بالجيـــل الخامس 
لايات المتحـــدة في البداية
التحرك وأن بريطانيا  في

أخرى ممزقة  وروبيـــة 
خـــاوف الأمنيـــة 
التنافسية ر
عرضها

ستراليين 
طويلة ة
في ما 
هواوي 
كات
غير أن
لجيل 
 كانت 

تحول. 
تة
ن

جربة 

مستقل من عمليات الاختراق.
غير أن منع هواوي يمثل تحد
لواشـــنطن وأقـــرب حلفائها
فـــي  الآخريـــن  الأعضـــاء 
يطلق عليها اســـم العيون
الاســـت معلومات  لتبـــادل 
بريطانيا وكندا وأس وهي
ونيوزيلن
فمن
متواض
الثمان
مدينة
بجنوب
نمت
لتصبح عم
عالم التك
له نشاط و
شبكات الا
العالمية
تتأهب لله
عالم البنية
للجيل ا
ولا
عالم بدائل 
لهـــواو

س

الصين في عنق زجاجة 

بعد ضربة هواوي الاستباقية
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في التاسع عشر من شهر مايو 
في عام 1919، وصل جنرال 

عثماني ماكر يدعى مصطفى كمال على 
متن باخرة إلى سامسون، المطلة على 
ساحل البحر الأسود. وقبل ذلك بأيام 
قليلة، في القسطنطينية، كان كمال قد 
أقنع المسؤولين البريطانيين المحتلين 
بعمله كمفتش عام بمحض اختياره، 
وأنه سيقدم تقارير عن حالة القوات 
العثمانية عبر الأناضول في أعقاب 

الحرب العالمية الأولى.
ولكن لدى وصوله إلى سامسون لم 
يفعل أي شيء من هذا القبيل. وبدلاً من 
ذلك، ذهب إلى الوحدات العثمانية عبر 
الأناضول، وحذرها من عمليات الإنزال 
الإيطالية واليونانية على ساحل البحر 

المتوسط، ودعاها إلى الانضمام إليه في 
محاربة قوات الحلفاء، فيما أصبحت 
بعد ذلك حرب الاستقلال التركية. أي 
تلميذ في المدارس التركية يعلم قصة 
الوصول إلى سامسون، التي أضحت 
عيدا وطنيا. غير أن القليلين يعرفون 

كيف حكم قائد حرب الاستقلال بعدما 
أسس الجمهورية التركية عام 1923.

صحيح أن كمال قد أنهى الخلافة 
وأسس دولة ديمقراطية علمانية في 

ظاهرها، ونقل تركيا إلى العصر الحديث 
بمجموعة من الإصلاحات والمبادرات 

التعليمية المهمة، إلا أن أتاتورك -الذي 
وصف في عام 1934 بأنه ”أبو الأتراك“- 
ظل يتمتع بسلطة مطلقة دون حسيب أو 

رقيب حتى وفاته في عام 1938.
حظر أتاتورك جميع أحزاب 

المعارضة السياسية وأغلق المنظمات 
الدينية والمدنية، من الجمعيات النسائية 

إلى الجماعات الصوفية. ولم يخض 
أتاتورك أي انتخابات، وفي المرة 

الوحيدة التي واجه فيها تصويتا، جرى 
انتخابه بالإجماع من 158 نائبا لرئاسة 

الجمهورية الوليدة.
أعدمت محاكمة نحو خمسة آلاف 
معارض، وقتل أحد حراسه المعارض 

علي شكري بك خنقا، وتم الزج بمنافسه 
السياسي كاظم قره بكير، أحد أبرز 

القادة والجنرالات في حرب الاستقلال، 
في السجن بعد حظر حزبه السياسي. 

هل يبدو ذلك مألوفا؟
لم يحظر الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي 
المؤيد للأكراد، لكنه وصف أعضاءه 

بأنهم إرهابيون، وألقى بكثير من 
قادته في السجن، وعزل العشرات من 

مناصبهم البلدية. وما فعله مع عشرات 
الآلاف من الأنصار المزعومين لصديقه 

القديم وخصمه الحالي فتح الله غولن، 
الذي تلقي تركيا على عاتقه مسؤولية 

محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 
عام 2016، قد تم توثيقه جيدا.

ثمة الكثير من القواسم المشتركة بين 
أتاتورك وأردوغان. فكلاهما يعتمد على 

القومية الشعبوية لحشد الدعم، وكلاهما 
أثبت استعداده لتقويض حقوق 

الأقليات، وكلاهما سيطر على وسائل 
الإعلام، وكلاهما واجه مشاكل خطيرة 

في الثقة فيما يتعلق بالانتخابات.
غير أن هناك فرقا جوهريا بين 

الرجلين، وهو أن أتاتورك كان دكتاتورا 
في عصر كان هذا النمط من القيادة 
فيه مألوفا. ففي أنحاء أوروبا وصل 

المستبدون إلى السلطة لبناء دول جديدة 
بعد سقوط الإمبراطوريات، ومن بينهم 

موسوليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا 
وبيلسودسكي في بولندا وستالين في 

الاتحاد السوفييتي، وهؤلاء، على سبيل 
الذكر لا الحصر، لا تقارن سجلاتهم مع 

سجل رجل تركيا القوي.
وفي مسعاه لدفع تركيا نحو الغرب 

العلماني، قمع أتاتورك الجماعات 
الدينية والمحافظة قمعا شديدا، ما 

أدى إلى تهميش المسلمين المتدينين. 
وبالتالي، كان من المتوقع صعود 

المحافظين إلى الحكم بعد بضعة عقود، 
أمثال رئيس الوزراء تورغوت أوزال، 
والأكثر منه رئيس الوزراء نجم الدين 

أربكان معلم أردوغان. الأمر الذي لم 
يكن متوقعا كثيرا، ولاسيما أن المراقبين 

الغربيين كانوا يقدرون أردوغان خلال 
سنواته الأولى في السلطة، هو تحول 
تركيا في عهد أحدث هؤلاء المحافظين 

صوب أسلوب حكم عفا عليه الزمن.
فالقرار الذي صدر في وقت سابق 

هذا الشهر بإلغاء انتخابات رئاسة 

بلدية إسطنبول التي أجريت في الحادي 
والثلاثين من مارس، تحت ضغط من 

أردوغان وحزبه العدالة والتنمية 
الحاكم، بدا بشكل مثير للريبة وكأنه 

خطوة صوب دولة الحزب الواحد.
في المرة الأخيرة التي ألغى أردوغان 
انتخابات فعليا -حين دعا إلى انتخابات 

مبكرة عقب الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت في يونيو عام 2015 وانتزعت 

الأغلبية البرلمانية من حزب العدالة 
والتنمية للمرة الأولى والوحيدة حتى 

الآن- لم تكن جعبته تخلو من حيلة 
يضمن بها النصر. فخلال أسابيع، أنهى 
حزب العدالة والتنمية عملية السلام مع 

المتمردين الأكراد وأشعل الصراع من 
جديد في جنوب شرق تركيا، في مسعى 

لإذكاء النعرة القومية.
ماذا خطط أردوغان للتمسك 

بإسطنبول؟ أيا كان ما يخطط له، من 
المستبعد أن يكون جيدا للديمقراطية 

التركية. ولكن هل هو على استعداد لأن 
يخسر آخر ما تبقى من فتات شرعيته 

السياسية والتحول إلى أتاتورك 
بالكامل؟

كان إتش. سي أرمسترونغ، المسؤول 
البريطاني الذي عمل في تركيا لسنوات 

قبل قيام الدولة وبعدها، يعرف معظم 
كبار المسؤولين الأتراك ومن بينهم 
أتاتورك. ويبدو أنه التمس العذر 

لمؤسس تركيا في أساليبه الاستبدادية، 
الصادر  إذ اختتم كتابه ”الذئب الأغبر“ 

في عام 1932 والذي يحكي سيرة 
أتاتورك بالقول ”لقد كان دكتاتورا لعله 

يستحيل بعد ذلك ظهور أي دكتاتور 
جديد على الإطلاق في تركيا“.

في العقود الثمانية التي أعقبت 
رحيل أتاتورك عن الساحة السياسية، 
كانت نبوءة أرمسترونغ حقيقية. بدأ 
عصر التعددية الحزبية في عام 1946 
بتأسيس الحزب الديمقراطي، وتولت 

سلسلة من الحكومات الائتلافية 
السلطة. شهدت البلاد عددا من 

الانقلابات، كان آخرها في عام 1997، 
لكن تركيا اعتبرت على نطاق واسع في 
خضم عملية إرساء الديمقراطية، التي 
توجت بوصول حزب العدالة والتنمية 

إلى الحكم في عام 2002.
حين تولى أردوغان منصب رئيس 
الوزراء للمرة الأولى عام 2003، تعهد 
باحترام المؤسسات الديمقراطية في 

تركيا. وبعد مرور عشر سنوات، أعلن 
أن ”مسار الديمقراطية يمر عبر صندوق 

الاقتراع… وصندوق الاقتراع نفسه هو 
إرادة الشعب“. بيد أن تلك الأيام قد ولّت 

منذ فترة طويلة. فقد ذكرت صحيفة 
واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن 
تركيا تحولت إلى ”دكتاتورية تتسم 

بفرق الاغتيال والخوف“.
ربما يكون ذلك تسرعا من الصحيفة 
في تقديراتها. فأردوغان وحزب العدالة 

والتنمية وصلا إلى السلطة عبر 
صناديق الاقتراع، لا بالقوة الغاشمة، 

واحتفظا بالسلطة عبر سلسلة من 
الانتخابات الحرة إلى حد كبير، إن لم 

تكن نزيهة بأكملها. ولا تزال أحزاب 
المعارضة باقية، بل وحققت بعض 

المكاسب الحقيقية في انتخابات الحادي 
والثلاثين من مارس، بغض النظر عما 

حدث في إسطنبول في النهاية.
بعد مرور قرن على أحداث 

سامسون، التي لم يتبق سوى أربع 
سنوات على ذكراها المئوية، تكاد تركيا 
الآن تكون دولة ديمقراطية بشق الأنفس.

انتاب المحللين قلق لسنوات من 
أن يعمل أردوغان على أسلمة تركيا، 
ويبتعد عن النموذج العلماني الذي 

أرساه أتاتورك. والمشكلة هي أن 
أردوغان يعيد البلاد تدريجيا، إلى 

أصولها في دكتاتورية الحزب الواحد.

أردوغان يعيد تركيا 

إلى بدايتها

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران 
يمكن أن لا تقع في حالة إذعان 

الأخيرة للشروط الأميركية. وهو أمر لا 
يمكن توقع حدوثه ما دام المرشد الأعلى 

للثورة علي خامنئي حيا.
لا يمكن التعرف بشفافية على المزاج 
السياسي في إيران ما دامت آليات عمل 

النظام هناك قائمة على تقديس الوصاية 
العقائدية واعتبارها أساسا للعمل 

السياسي.
لقد تفاعلت إيران مع العالم سياسيا 

في السنوات التي سبقت إبرام الاتفاق 
النووي وذلك لأسباب نفعية، غير أن 

توقيع الاتفاق بالرغم من منافعه الكثيرة 
لم يحظ برضا المؤسسة الدينية وعلى 

رأسها خامنئي شخصيا.
لذلك فشلت الدبلوماسية الإيرانية 

في الاستمرار في الحوار مع إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 

من أجل ترسيخ الاتفاق بطريقة لا تسمح 
للولايات المتحدة بالانسحاب منه. كانت 

تلك فرصة فوتتها إيران على نفسها.
من هذا كله نستنتج أن إيران لن تذهب 

إلى مفاوضات، تعرف أنها لا تحظى 
بمباركة الولي الفقيه بسبب وجود 
الشروط الاثني عشر التي لا يمكن 

للولايات المتحدة أن تتراجع عنها، أو عن 
عدد منها.

من غير مفاوضات هل يمكن تجنب 
الحرب؟

نعم يمكن تجنبها في حالة أن إيران 
قررت أن تصمد في وجه العقوبات 
المتصاعدة. وهو رهان ينطوي على 
مغامرة استعادة سيناريو الحصار 

الدولي الذي فُرض على العراق.
غير أن الإيرانيين يمنون النفس في 

أن يكونوا في حالة صمودهم أفضل حالا 
من العراقيين الذين كان الحصار عليهم 

قد فُرض بموجب قرارات دولية، فيما هو 
في الحالة الإيرانية حصار أميركي لا 

يتمتع بتأييد دولي معلن.
سيكون ذلك صحيحا لو لم تكن 

الولايات المتحدة مهيمنة على أسواق 
النفط والمال وهما ركيزتا المشروع 
الإيراني في المنطقة. لذلك لا يمكن 

مقارنتها بالعراق الذي اكتفى أثناء 

سنوات حصاره بإطعام شعبه. إن 
صمدت إيران في وجه العقوبات في ظل 

نقص حاد في الأموال، فإنها ستكون 
عاجزة عن تمويل برامج تسلحها 
والميليشيات التابعة لها في لبنان 

والعراق واليمن وسوريا. وهو ما سيقود 
حتما إلى إضعاف وجودها خارج 

حدودها الإقليمية.
سيكون يومها على إيران أن تتخلى 
عن محور المقاومة المزعوم الذي تتزعمه، 

إضافة إلى أنها ستكون عاجزة عن 
تطوير برنامجيها النووي والصاروخي. 

ذلك ما يجعل صمودها من غير نفع.
إذا لم تتفاوض ولم تقرر الصمود 

في وجه العقوبات التي ستستمر إلى ما 
لا نهاية، فإن إيران ستكون مضطرة إلى 

أن تختار الحرب حلا. ستكون الحرب 
خيارها الساخن من أجل أن لا تقع 

ضحية للخيارات الباردة.
ولأن إيران تدرك أن حربا جديدة 

في المنطقة ستكون مكلفة للجميع، 
فإنها تراهن على أن ذلك سيكون بوابة 

لتسويات قد تكون أقل تأثيرا على 
مكانتها في المنطقة من القبول بالشروط 

الأميركية الجاهزة من غير حرب.

ترغب إيران اليوم بسبب الضغوط 
التي تعرضت لها في توقيع اتفاق نووي 

جديد، غير أنها تنظر بعين الشك إلى 
ما يحيط بها من مخططات تسعى إلى 

التضييق عليها وتحجيم دورها في 
المنطقة.

ما لا تستطيع إيران اليوم الإعلان 
عنه سيكون ممكنا بعد حرب قصيرة.

سيكون يسيرا عليها أن تتخلى عن 
محمياتها. ذلك لأنها ستكون مطمئنة 

إلى أنها تترك تلك المحميات في قبضة 
ميليشياتها.

تلك مشكلة أخرى، سيكون على 
الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة أن 
يعالجوها بوسائل مختلفة. وهو ما تأمل 
إيران من خلاله أن تسترجع نفوذها بعد 

مضي العاصفة.
ولكن تلك الحرب إن وقعت قد لا 

تنتهي إلى التسويات التي تحلم بها 
إيران. فقد تكنس الحرب ميليشياتها في 
الوقت الذي تشل فيه قدرتها على الدفاع 

عن النفس. وهو أمر يمكن توقعه في 
أنظمة الحرب الحديثة.

يومها ستندم إيران على أنها رفضت 
خيار التفاوض.

بعد جولتين من المفاوضات بين 
قوى إعلان الحرية والتغيير 

في السودان، التي قادت المظاهرات 
والاعتصامات الشعبية الكبرى على 

مدى خمسة أشهر بنجاح وأفضت إلى 
تنحية الرئيس عمر حسن البشير، 
وبين المجلس العسكري الذي حسم 

أمر بقاء البشير في السلطة، وأنهى 
بذلك طموحاته بعد أن كان يستعد 
لمواصلة مسيرة حكمه بعد 30 سنة 

حفلت بالانقسامات والكوارث والحروب 
التي أفضت إلى تقسيم البلاد، علّق 

المجلس العسكري التفاوض مع قوى 
إعلان الحرية والتغيير 72 ساعة، وذلك 

”حتى يتهيأ المناخ لإكمال الاتفاق“ 
حسب عبدالفتاح برهان رئيس المجلس 

العسكري الذي أعلن بنفسه تعليق 
التفاوض، متذرعا بفوضى الاعتصامات 

التي توسعت إلى الشوارع الرئيسية 
في الخرطوم والتي أغلقت بالمتاريس، 

وبعد ليلتين من العنف ضد المعتصمين 
سقط منهم ومن العسكريين عدة 

قتلى وإصابات. 
جاء ذلك بعد أن تم الاتفاق 
على النقاط الرئيسية التي 

تنظم وضع مؤسسات 
السلطة خلال المرحلة 

الانتقالية التي اتفق على أن 
تدوم لثلاث سنوات، وعلى 
صلاحيات كل من المجالس 

ودور كل منها بما 
يفضي في نهاية المرحلة 
الانتقالية إلى انتخابات 
ديمقراطية تنتج سلطات 

دستورية تضع البلاد على طريق النمو 
والاستقرار والتداول السلمي على 

السلطة.
في الجولتين الأوليين من التفاوض 

حسم العديد من القضايا التي كانت 
موضع خلاف، ومنها مدة المرحلة 

الانتقالية وعدد أعضاء المجلس 
التشريعي وصلاحياته وصلاحيات 

الحكومة وصلاحيات مجلس السيادة، 
ولم يتبق للجولة الأخيرة التي علق 

المجلس التفاوض فيها سوى تشكيلة 
مجلس السيادة ورئاسته.

الأحد الماضي وبعد انقضاء مهلة 
الـ72 ساعة استؤنف التفاوض ليلا، بعد 

أن طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير 
من المعتصمين التزام ميدان الاعتصام 

وفتح الشوارع الرئيسية وسكة الحديد 
التي كان البرهان 

قد علق 
التفاوض 

لأجلها، كما طلبت تلك القوى من 
المعتصمين الاستمرار بالتدفق إلى 

ساحات الاعتصام المحددة وتحاشي 
استفزاز قوات الجيش وقوى الدعم 

السريع. وهذا ما تم.
غير أن جلسة التفاوض بشأن 

تشكيل المجلس السيادي التي استمرت 
طوال ليل الأحد الاثنين لم تسفر عن 

اتفاق، إذ أصر العسكريون على جعل 
المجلس السيادي من نصيبهم: رئاسة 

وأكثرية أعضاء. وهذا ما لا يمكن لقوى 
الحرية والتغيير الموافقة عليه لأنها 
التزمت أمام الشارع بمدنية السلطة 

الانتقالية وعدم نقل 
السلطة من العسكر 

إلى العسكر من 
جديد.

فكان تشكيل لجنة 
تفاوض لمتابعة الحوار 
الذي ملّه الشارع وبات 
يطالب بوقفه والانتقال 

إلى مرحلة أعلى من الثورة: 
الإضراب السياسي والعصيان 
المدني. وهذا ما توعدت به قوى 

إعلان الحرية والتغيير في حال 
استمر العسكر بالتسويف والمماطلة. 

أما تهديد نائب رئيس المجلس 
العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
الأخير بفصل كل من يلجأ إلى الإضراب 
من عمله فقد تناوله المعتصمون بالكثير 

من السخرية.
لقد برهنت قوى إعلان الحرية 

والتغيير عن جدارة تمثيل السودانيين 
جميعا بمن فيهم القوى والحركات 

المسلحة، حيث كان السلام أحد أبرز 
العناوين التي طرحتها وتحرك تحتها 

السودانيون جميعا، وأظهرت قدرة 
وصبر في إدارة الحراك السلمي 

وحمايته من الانزلاقات، وكذلك عن 
حكمة عالية في تجنيب البلاد الانزلاق 

إلى مزالق دموية خطيرة، خصوصا 
بعد أن تعرّض المعتصمون إلى هجمات 

وإطلاق نار ما أدى إلى العشرات من 
الإصابات وأودى بحياة الكثيرين في 

أكثر من واقعة. هذا ما محض قوى 
إعلان الحرية والتغيير كامل ثقة 

السودانيين، فاستجابوا لنداءاتها 
وتحركوا ضمن الخطوط التي رسمتها.
غير أن ما يبعث على السرور كانت 

التظاهرات التي عمّت مدن جنوب 
السودان وعاصمته جوبا في الأسبوع 

الماضي، والتي أرسلت التحيات إلى 
شعب السودان وثورته المجيدة ووعدت 

بالعودة إلى حضن السودان الذي يتسع 
للجميع.

كل هذا يرتب مسؤوليات جسام على 
تلك القوى، وهي مسؤوليات تتطلب 
الجرأة والإقدام اللذين يمكنانها من 

فرض أحقية تمثيل الشارع من خلال 
قرارات سياسية تلزم الجميع بمن فيهم، 
وعلى رأسهم القيادات العسكرية الممثلة 
اليوم بالمجلس العسكري ليكون العسكر 
تحت سلطة القانون الذي تسنّه السلطة 

التشريعية وتطبقه السلطة التنفيذية 
المتمثلة بالحكومة. 

فهل تمتلك قوى إعلان الحرية 
والتغيير الجرأة والمبادرة إلى تشكيل 

المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حتى 
وهي تفاوض، فتضع العسكريين تحت 

الأمر الواقع؟
إن أخشى ما نخشاه أن تستغل 

قوى الإسلام السياسي الفرص وتلجأ 
إلى التخريب حيث بدأت تطل برأسها 

وتعلن رفضها للديمقراطية ولمدنية 
الدولة، لذا وجبت المبادرة إلى حسم 

الأمور.

إذا لم تقع الحرب

السودان على مفترق المدنية والعسكرة
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ولم يتبق للجولة الأخيرة التي علق
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مجلس السيادة ورئاسته.
الأحد الماضي وبعد انقضاء مهلة 

ساعة استؤنف التفاوض ليلا، بعد  الـ72
أن طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير 
من المعتصمين التزام ميدان الاعتصام 
وفتح الشوارع الرئيسية وسكة الحديد

كان البرهان  التي
قد علق

التفاوض 

المجلس السيادي من نص
وأكثرية أعضاء. وهذا م
الحرية والتغيير الموافقة
الشارع بمد التزمت أمام
الانتقالية
السلطة
إلى ا
جديد
فكان
تفاوض
الذي ملّه
يطالب بوق
إلى مرحلة أع
الإضراب السياس
المدني. وهذا ما تو
إعلان الحرية والتغيي
العسكر بالتسويف استمر
أما تهديد نائب رئيس الم
العسكري محمد حمدان
الأخير بفصل كل من يلج
من عمله فقد تناوله المعت

من السخرية.
إعلا لقد برهنت قوى
والتغيير عن جدارة تمثي
جميعا بمن فيهم القوى
المسلحة، حيث كان السلا
العناوين التي طرحتها و
السودانيون جميعا، وأظ
وصبر في إدارة الحراك



في الكلمة التي ألقاها يوم الاثنين 
الماضي فاجأ نائب وزير الدفاع 

الجزائري ورئيس أركان الجيش 
الشعبي أحمد قايد صالح الجميع 

بقوله بأن هناك ”غيابا ملحوظا 
للشخصيات الوطنية وللنخب 

وللكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه 
البلاد من أحداث وتطورات متسارعة، 

تستوجب تقديم اقتراحات بنّاءة من 
شأنها التقريب بين وجهات النظر 

المختلفة“.
ماذا يعني قايد صالح بهذا 

التصريح بعد أن اتضحت الخلافات 
الحادة بينه وبين الحراك الشعبي 

خاصة في ما يتعلق بالحل المنشود 
للأزمة الجزائرية، حيث يرى هو 

أن تطبيق الدستور هو الحل، أما 
القطاع الواسع من الشعب الجزائري 

والمشاركين في مسيرات كل يوم جمعة 
فيطالبون بإقالة المجموعة المحسوبة 

على مرحلة الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة وفي المقدمة الرئيس الحالي 

عبدالقادر بن صالح والوزير الأول 
نورالدين بدوي وحكومته التي عيّنها 

بوتفليقة نفسه كمقدمة للانفراج 
السياسي؟

إن التأويل الحرفي لتصريح 
رئيس أركان الجيش الجزائري يعني 

أن الجزائر لا تملك الشخصيات 
والنخب القادرة على قيادة البلاد في 
هذه اللحظات الحرجة بالذات وبعد 

التخلص من العصابة، ويعني أيضا أن 
النخب والشخصيات التي يعوّل عليها 

أن تكون بديلا إيجابيا لفلول جماعة 
عبدالعزيز بوتفليقة ولكافة الطاقم 

البشري لعصابة النظام الجزائري، لم 
تنزل إلى الشارع لتقود وتوجه وتحاور 

وتطلق برامج العهد الجديد.
وفي هذا الخصوص انتقد الإعلامي 

الجزائري أسامة يفرح سلبية بعض 
عناصر الحراك الشعبي بقوله ”بمجرد 

أن تحدث قائد الأركان عن غياب النخبة 
والكفاءات، انتفض البعض وقاموا 

وندّدوا وانتقدوا، مع أنهم لم يقدروا 
على تنظيم لقاء ناجح واحد بينهم 

للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم، 
ما عدا رسالة ضعيفة، ولذلك لا تنظر 
إليهم المؤسسة العسكرية على أنهم 

نخبة أو قوة“.
وفي الحقيقة فإن التحليل الدقيق 

لمضمون كلمة أحمد قايد صالح، 

التي ورد فيها هذا المقطع الذي أكد 
فيه غياب النخب والشخصيات من 
الساحة الوطنية في هذه اللحظات 

التاريخية التي تشكل أوج مسيرات 
الحراك الشعبي في كل أنحاء الوطن، 

يمكن أن نستنتج منه بأنه ليس مجرد 
موقف شخصي ينفرد به، وإنما يوحي 

بأنه تعبير غير مباشر عن موقف 
منظومة الجيش الشعبي الجزائري 
وقياداته. وإذا كان الأمر هكذا فذلك 

يبين لنا أن الفضاء الجزائري عقيم، 
حيث لم ينتج طوال سنوات الاستقلال 

الكفاءات التي تشكل ما يعرف 
في الأدبيات السياسية والفكرية 

بالشخصيات الوطنية والنخب المفكرة 
والمسيرة للدولة.

في هذا الخصوص ينبغي فهم 
قراءة هذا الوضع على أساس أن 

النظام الجزائري الحاكم منذ حكم 
الرئيس الأسبق أحمد بن بلة حتى 

اليوم لم يحاول أن ينشئ المؤسسات 
التي تنتج وتنظم النخب، وبالعكس 

فإن الحكم الفردي المرتكز على هيمنة 
العسكر والأجهزة الأمنية كان السبب 
الجوهري في عدم توفير المناخ الذي 

تنشأ فيه النخب التي تفكر وتسيّر 
شؤون الدولة جماعيا، وذلك في إطار 

المجتمع المدني الحر والمؤطر بالأحزاب 
الوطنية الديمقراطية.

وفي الحقيقة فإن هذا الحراك 
الشعبي الجزائري قد تميز بخاصية 
فسيفسائية يمكن النظر إليها كإعادة 

إنتاج لمختلف طبعات فسيفساء 
الحياة السياسية الجزائرية منذ 

الاستقلال حتى اليوم، سواء تعلق 
ذلك بفسيفساء حزب جبهة التحرير 
الوطني المكوّن من مختلف التيارات 
المتضادة، والحكومات التي حكمت 

البلاد، أو بفسيفساء أحزاب المعارضة 
وأحزاب الموالاة في مرحلة التعددية 
الحزبية الشكلية. وبالتأكيد فإن هذه 

الظاهرة هي التي تشكّل النواة الصلبة 
لأزمة الحكم في الجزائر، ومع الأسف 

فإن الحراك الشعبي بدوره لم ينجُ 
منها حتى الآن.

وفي سياق تحليل تصريح رئيس 
أركان الجيش الجزائري المذكور آنفا 

يرى المراقبون السياسيون أن تصريح 
قايد صالح يستهدف أمرين، يتلخص 

أولهما في قطع الطريق على مقترح 
وزير الخارجية الجزائرية السابق 

أحمد طالب الإبراهيمي وجماعته ومن 
يقف وراءه من قوى إسلامية معتدلة 
وأصولية، والذي دعا فيه إلى المرور 

بمرحلة انتقالية تمهد للانتخابات 
الرئاسية. وثانيهما يتمثل في نقد غير 

مباشر للحراك الشعبي الذي يتمسك 
بالمسيرات كل يوم جمعة، ويطالب 

بإسقاط كل بنيات النظام الحاكم قبل 
التفكير في آليات الحوار مع أي كان. 

وفي الواقع فإنه من الصعب حسم 
هذا الوضع المعقّد في ظل هذه المواقف 

المتباينة وفي مناخ عجز الحراك 
الشعبي عن تشكيل قيادة تتكوّن من 

شخصيات وطنية كاريزمية لها مكانة 
في الوجدان الشعبي، وتتمتع بقيمة 

سياسية وفكرية مضافة تخول لها 
أن تلعب دورا محركا ومستقطبا لكل 

المؤمنين بالتغيير السلمي لبنيات 
النظام الحاكم كضرورة حتمية، وأن 

تنجز مهام توفير الأسباب المادية 
والنفسية التي تمكَن من الوصول 

بالبلاد إلى بر الأمان.
وهنا نتساءل: لماذا لم تتمكّن 

الجزائر من صنع النخب والشخصيات 
المدنية التي يعوّل عليها في التغلب 

على الأزمات وتجاوزها، وخلق البدائل 
التي تؤسس لبناء النهضة الوطنية 
فكريّا وتربويّا وزراعيّا وتكنولوجيّا 

وسياسيّا؟
في الواقع فإن المشكلة الكبرى التي 
ما فتئت تواجه الجزائر منذ الاستقلال 

تتمثل في شقين هما: غياب مشروع 
وطني طوال مرحلة الاستقلال يمكَن من 
تكوين النخب بشكل يسمح لها بقيادة 
الشعب والالتحام به والتعلم منه ومن 

بناء أسس الدولة العصرية. وفي 
محاربة النظام الجزائري لكل المبادرات 
والجهود الرامية إلى تأسيس وتفعيل 

المجتمع المدني الحقيقي والمستقل، 
فضلا عن ممارسة هذا النظام لعمليات 

شراء ذمم الرموز الوطنية التي تبرز 
هنا وهناك. ولقد ساهم كل هذا في 

إجهاض ولادة القيادات المدنية المشبعة 
بالفكر العصري في مختلف الميادين 
على المستوى المركزي وعلى مستوى 

الجزائر العميقة. ولقد أدى هذا ولا 
يزال يؤدي إلى تضييع فرص تشكيل 
الهياكل التنظيمية وإنتاج الخطابات 

السياسية المتطورة ورسم البرامج 
الاقتصادية والثقافية والفكرية التي 

توفر المناخ للنهضة.
والأدهى والأمر هو أن دخول 

المجموعات الانتهازية في دواليب 
الدولة قد ساهم بقوة في تكريس 

بنية النظام المستبد في الجزائر. على 
أساس كل هذا ندرك لماذا لم تتشكّل 

مرجعية تنظيمية موحدة للحراك 
الشعبي، ولماذا اخترقت صفوفه بعض 

أنماط الممارسات الانتهازية فضلا 
عن الولاءات المضمرة والانتماءات 
الأيديولوجية والسياسية والإثنية 
المتباينة والهشّة التي تسم المكوَن 

البشري لهذا الحراك. ولا شك أن لهذه 
جديدة منها  الظواهر أسباب قديمة – 

إلحاق الهزائم الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية بمختلف أصناف الأساتذة 

والأطباء والمهندسين والإعلاميين 
وغيرهم. فضلا عن تبخيس نخب 

المثقفين بكل تشكيلاتهم وأنماطهم من 
طرف المتحكمين في المشهد السياسي 

الجزائري، إلى جانب إلحاق تنظيمات 
المجتمع المدني بأجهزة النظام الحاكم 

منذ الاستقلال إلى اليوم، وتحويلها 
إلى قطعان تابعة ومطيعة للنظام 

الحاكم الأمر الذي جرّدها من الفاعلية 
وجعل الشعب لا يثق فيها ويعاديها 

غالبا لأنها لا تمثله.

لم يعد خافيا على المراقبين أن 
رئيس لجنة الدعم التابعة للأمم 
المتحدة بليبيا الدكتور غسان سلامة 

يبدي تحاملا ضد الجيش الوطني الذي 
يصفه بـ“قوات خليفة حفتر“، مقابل 
تعاطفه مع الميليشيات والجماعات 

الإرهابية التي يطلق عليها اسم قوات 
الوفاق، في إشارة إلى حكومة المجلس 

الرئاسي التي لم تحظ في يوم ما بتزكية 
برلمانية تمنحها الشرعية لتقوم بدورها، 

بل ولم يعد لها سيطرة إلا النزر القليل 
من مساحة البلاد، ينحصر في العاصمة 

ومصراتة والزاوية وزليتن والخمس 
وزوارة وسرت، وبعض القرى الأمازيغية 

في الجبل الغربي.
وعندما يتهم الجيش غسان سلامة 

بأنه لا يبحث عن حل ليبيا وإنما 
للإخوان، فهو يعبّر عن حقيقة واضحة 

للجميع. فالمبعوث الأممي الذي تم 
تكليفه بمهمته الحالية منذ يونيو عام 

2017، يحاول الاستمرار في هدف البعثة 
المخترقة، وهو إعادة تدوير الإسلاميين، 

وفرضهم على المجتمع الليبي كما تم 
ذلك خلال مؤتمر الصخيرات في ديسمبر 

2015، وتأجيل كل الحلول السياسية 
والعسكرية طالما أنها لا تحمل بوادر 

التمكين للإخوان وحلفائهم.
وقد كان واضحا أنه سعى إلى ذلك 

من خلال ملتقى غدامس الذي كان مقررا 
لمنتصف شهر أبريل الماضي، بفرض 

حل يكون مجلس الدولة الإخواني 
شريكا أساسيا فيه، بالتعاون مع بعض 
الانتهازيين من أعضاء مجلس النواب، 

والمخاتلين من قوى سياسية سواء كانت 
محسوبة على نظام القذافي أو على 

محور فبراير، مقابل تهميش الفاعلين 

الأساسيين على الميدان وعلى رأسهم 
الجيش الوطني وأنصار سيف الإسلام 
القذافي الذي لا تزال محكمة الجنايات 

الدولية تلهث وراء القبض عليه 
ومحاكمته، في حين أن لا أحد يتحدث عن 

جرائم أمراء الحرب وقادة الميليشيات 
ممن تورطوا في جرائم إبادة جماعية، لا 
تزال مناطق قرقور وبني وليد وورشفانة 

وبراك الشاطئ وتاورغاء والمشاشية 
شاهدة عليها.

عندما يتحدث غسان سلامة أمام 
مجلس الأمن، نعتقد أن إحاطته محررة 

داخل غرفة عمليات إعلامية تابعة 
للإخوان، وموجودة في تركيا أو قطر، 

أو أنها تقرير صحافي مكتوب خصيصا 
لقناة ”الجزيرة“ مثلا، وهو ما يذكرنا بما 

كان يحدث عام 2011، عندما تم تجييش 
العالم للتدخل العسكري المباشر في 
ليبيا، دون التثبت مما سيكون عليه 

الوضع لاحقا، والذي كانت نتيجته ما 
نحن عليه اليوم. فبعد ثمانية أعوام لا 

يزال الوضع على ما هو عليه، بينما يتم 
نهب الثروات ليظهر في كل يوم مليونير 
جديد، والكلام لسلامة نفسه، الذي يبدو 

هذه المرة أقرب إلى وجهة نظر فتحي 
باشا آغا والسويحلي وحتى صلاح بادي 

وعبدالحكيم بلحاج.
كان سلامة شريكا في اتفاق أبوظبي 
بين القائد العام للجيش الوطني الليبي 

المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج، والذي استبشر 

به العالم، خصوصا وأن حفتر خرج 
في أوائل أبريل ليعلن أنه هناك حكومة 

وحدة وطنية ستعلن خلال شهر، لكن 
ماذا حدث؟

تراجع فايز السراج عن الاتفاق 
الذي كان سيفتح المجال أمام الجيش 

لدخول العاصمة سلميا، والسبب واضح. 
فالسراج لا يستطيع فرض قراراته ولا 

تنفيذ اتفاقياته، طالما أن ميليشيات 

مسلحة هي التي تتحكم في الموقف، 
وطالما أن تلك الميليشيات مستفيدة من 

استمرار الوضع على ما هو عليه، سواء 
من الناحية المالية والاقتصادية، أو من 

الناحية السياسية التي تصب في الإبقاء 
على الأزمة، ولو أدى الأمر إلى تقسيم 

البلاد.
وعندما يتحدث سلامة عن الحرب 

الدائرة في طوق طرابلس، ما الذي منعه 
من الإشارة إلى اعتماد قوات الوفاق، 

وفق تسميته، على إرهابيين بعضهم من 
القاعدة وداعش؟ وبعضهم ممن يخضع 

لعقوبات دولية؟ وبعضهم مصنّف 
في لوائح الإرهاب داخليا وخارجيا؟ 
بل ولماذا لم يشر إلى مرتزقة المجلس 

الرئاسي، وخاصة من الطيارين الذين 
يقصفون المدنيين في ترهونة وغريان 
وقصر بن غشر وعين زارة؟ وما الذي 

حال دون أن يطرح قضية السلاح التركي 
أو حتى الإيراني المتدفق على طرابلس 

ومصراتة بما يمثل تجاوزا لقرارات 
مجلس الأمن؟ وما الذي جعله يصمت 

على تمثيليات الرئاسي بقصف المدنيين 
للإيهام بأن الجيش هو الذي فعل ذلك؟
وما هي قصة الحرب الأهلية التي 
يحذر منها سلامة؟ هو بالتأكيد يقصد 

الحرب بين الجيش الوطني ومعه 
الشعب ضد الميليشيات الإرهابية، وهذه 

ليست حربا أهلية، وإنما حرب تحرير 
وتطهير، حيث لا يمكن أن يبقى القرار 

السياسي لأي بلد رهنا للإرهابيين، كما 
لا يمكن أن تبقى الثروات والمقدرات 

والمؤسسات، بما فيها المصرف المركزي 
ومؤسسة النفط الوطنية، والتعيينات 
والوظائف تحت سيطرة أمراء الحرب.
لكن البعض قد يقول وما الغريب 

في الأمر؟ ألم يصل مجلس الأمن 
بليبيا إلى أن تحولت في العام 2012 
إلى أول بلد في العالم يشارك تنظيم 

القاعدة في حكمه وإدارة شؤونه؟ ألم 

يتم اعتبار الإرهابيين القادمين من 
قندهار وتورا بورا ثوارا يدافعون عن 

الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟ 
ألم يحصل القتلة والمخربون على 

تعويضات مجزية من خزانة الدولة؟ ألم 
يتم الاعتراف بالميليشيات وسلاحها 

وسجونها وقراراتها وغزواتها على أنها 
أمر واقع يجب التعامل معه؟

وعندما يتحدث سلامة عن الحل 
السياسي، فهل هو جاد فعلا في ذلك؟ 

هل يمكن تنظيم انتخابات قبل مصالحة 
حقيقية؟ وهل يمكن فتح صناديق 

الاقتراع تحت حراب المسلحين؟ وهل 
يمكن ضمان أن الأطراف المسلحة ستقبل 

بنتائج الانتخابات، أم أنها ستنقلب 
عليها مثلما حدث في العام 2014؟ 

وكيف للمصالحة أن تتم ولا يزال هناك 
معتقلون بسبب مواقفهم أو مناصبهم 
السابقة في سجون تحكمها ميليشيات 
إرهابية مرتبطة بمشروع إقصائي؟

أما عن موضوع التحالفات 
الاجتماعية الذي يطرحه سلامة، فيبدو 

أنه غير مدرك لمعناه الحقيقي، لأن 
الشعب الليبي الذي تحكمه قوانين 

وأعراف قبلية وجهوية تعرضت 
لمحاولات التدمير منذ عام 2011، هو 
ذاته الذي يقف اليوم مع الجيش ما 
عدا الإرهابيين والمتطرفين المحليين 

والمتمردين التشاديين والميليشيات، إلا 
إذا كان يقصد تحالف مجلس شورى 

ثوار بنغازي أو درنة وتحالفه مع لواء 
الفاروق في مصراتة أو الزاوية، أو 

مع صلاح بادي تحت راية الصادق 
الغرياني.

ربما يعتقد سلامة أن الجيش هو 
جيش برقة كما يزعم الإخوان، وربما 
يعتقد أن ترهونة وورشفانة والزنتان 

والصيعان والعجيلات وورفلة والنواحي 
الأربع وطرابلس ذاتها، ليست مع 

الجيش كما يدّعي الأتراك والقطريون، 
لكن الحقيقة عكس ذلك، فالجيش الوطني 

الليبي هو اليوم جيش كل الليبيين 
ومعركته معركة كل الليبيين من أجل 

تحرير عاصمة الليبيين جميعا، ما عدا 
قلة قليلة تستعمل كل الوسائل لتبقي 

على مصالحها سواء كعصابات مسلحة 
أو ككيانات عقائدية إقصائية تريد فرض 

نفسها بالقوة على الشعب والمجتمع.
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غسان سلامة صوت ميليشيات ليبيا في مجلس الأمن

لماذا لم تتمكن الجزائر من 

صنع النخب والشخصيات 

المدنية التي يعول عليها في 

التغلب على الأزمات وتجاوزها، 

وخلق البدائل التي تؤسس 

لبناء النهضة الوطنية فكريا 

وتربويا وزراعيا وتكنولوجيا 

وسياسيا؟



 لندن - تكشـــف التداعيات المتسارعة 
غيـــر  والشـــركات  الـــدول  ومواقـــف 
الأميركيـــة مـــن معركـــة واشـــنطن مع 
الصين على جبهة هواوي، أن المواجهة 
أبعـــد كثيرا مـــن عناوين الاشـــتباكات 

المعلنة.
ويعنـــي التحاق شـــركات اتصالات 
أوروبية ويابانيـــة بموجة الابتعاد عن 
هـــواوي وخاصة في مجال اســـتخدام 
معداتهـــا المتفوقـــة في شـــبكات الجيل 
الخامس للاتصـــالات أن المعركة طويلة 
الأمـــد وأنهـــا لا تتعلق فقـــط بمخاض 
التوصـــل لاتفاق تجاري بـــين البلدين، 

خاصة بعد تعليق المفاوضات.
وكانت ضغوط واشـــنطن قد تمكنت 
مـــن إقناع كندا وأســـتراليا ونيوزيلندا 
بحظـــر التعامل مـــع هـــواوي وهو ما 
يشـــير إلى جدية الاتهامـــات الأميركية 
للشـــركة بالعمل مع الحكومة الصينية 
للتجســـس على الدول الأخرى رغم نفي 

هواوي الشديد. 

متاعب جديدة

أمـــس  هـــواوي  أزمـــة  وتعمقـــت 
يابانيـــة  شـــركات   3 أكبـــر  بانضمـــام 
لوقف  إجـــراءات  واتخاذها  للاتصالات 
بيـــع هواتـــف هـــواوي الذكيـــة، كمـــا 
أعلنـــت شـــركة آرم البريطانية لتصميم 
الرقائق الإلكترونية وقـــف التعامل مع 

هواوي.

كما أعلنت شركتا إي.إي وفودافون 
البريطانيتين التخلي عن اســـتخدام أي 
معدات من شـــركة هواوي في شـــبكات 
الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات وبيـــع 

هواتفها لزبائنها.
وهنـــاك تقاريـــر عن موجـــة هروب 
والأوروبيـــة من  الأميركيـــة  للشـــركات 
الصـــين واســـتعدادات أميركية لفرض 
حظر على شـــركات صينية أخرى شبيه 

بالحظر الخانق على هواوي.
وتشـــير تلـــك التطـــورات إلـــى أن 
الأزمة أكبـــر من مواجهة تجارية تتعلق 
بمخـــاوف التجســـس أو شـــروط فتح 
الأســـواق الصينيـــة وحمايـــة حقـــوق 

الملكيـــة الفكرية مـــن أجل إبـــرام اتفاق 
تجاري بين واشـــنطن وبكين، كان يبدو 

وشيكا قبل أسابيع.

حرب باردة

ويبـــدو أن التوتر يتعلـــق باحتقان 
جـــراء أســـباب عميقـــة لانـــدلاع ”حرب 
طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين  باردة“ 
في العالم، ستكون لها بالتأكيد تداعيات 
وأضـــرار مدمـــرة على جميـــع قطاعات 

الاقتصاد العالمي.
وترتبـــط الأســـباب العميقـــة لتلـــك 
المواجهة باقتـــراب الصين من الخطوط 
الحمـــر للتفـــوق التكنولوجـــي، الـــذي 
تزايـــدت ملامحه في جميـــع القطاعات 
مـــن صـــدارة الصـــين لســـباق الأتمتة 
الصناعي  والذكاء  الخارقة  والروبوتات 

والتكنولوجيا الحيوية.
وتســـارعت تلك الوتيرة بدرجة غير 
مســـبوقة في الســـنوات الأخيرة ومعها 
مخاوف واشنطن بعد أن وضع الرئيس 
الصيني شـــي جينبينغ هـــدف التفوق 
التكنولوجي في صدارة أولويات بكين.

ويرى محللون أن اســـتناد عقوبات 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب علـــى 
هـــواوي، إلى  الشـــركات الصينية مثل 
تهديدهـــا للأمـــن القومـــي الأميركي، لا 
ينطلـــق من فـــراغ، وأن القـــوة العظمى 
الأولـــى فـــي العالـــم ليســـت مســـتعدة 
للسماح لبكين بمزاحمتها على الحلقات 

التكنولوجية العليا.
ويبدو أن واشـــنطن مستعدة لقبول 
الصـــين كورشـــة ومصنع عالمـــي لمعظم 
المعـــدات والأجهـــزة الإلكترونيـــة فـــي 
العالـــم، لكنهـــا لا تريـــد لهـــا أن تمتلك 
الحلقـــات التكنولوجيـــة العليـــا، التي 
يمكن أن تحســـم جميع توازنات القوى 
الصناعات  وبضمنهـــا  المســـتقبل  فـــي 

العسكرية.
وكشـــفت تقاريـــر دولية فـــي الأيام 
الأخيـــرة أن الولايـــات المتحـــدة تقـــود 
من ســـنوات بمشـــاركة بعض حلفائها 
فـــي تمارين لحـــرب إلكترونية ضد قوة 
تسعى للهيمنة. ومن الواضح أن الصين 

هي المقصودة.
وإذا أضفنا حجم الاقتصاد الصيني 
الذي قفز خـــلال عقدين من الهامش إلى 
ثاني اقتصاد في العالم وترجيع انفراده 
بالصدارة خلال ســـنوات، فـــإن ملامح 

القلق الأميركي تتضح بدرجة كبيرة.

عنوان المواجهة

جميـــع  هـــواوي  جبهـــة  وتختـــزل 
ملامح تلك الصراعات بسبب صعودها 
الصاروخـــي، الذي يقتـــرب من صدارة 
مبيعـــات الهواتف الذكيـــة وتفوقها في 
تكنولوجيـــا الجيل الخامس للاتصالات 
الذي سيصبح محرك الثورة الصناعية 

الرابعة.
ويبـــدو أن ســـرعة اقتـــراب هواوي 
من الاكتفـــاء التكنولوجي ذاتيا، عجلت 
الضربة الاســـتباقية لمنعها من اختراق 
جميع حصـــون الـــدول الغربية خاصة 
مـــن خـــلال معـــدات الجيـــل الخامـــس 

للاتصالات.

ويرى محللون أن قوة هواوي مبالغ 
فيهـــا وأنها ســـتعاني كثيـــرا إذا فقدت 
المتقدمة  والمكونات  الأميركيـــة  البرامج 
التي تساعد هواوي في تصنيع الرقائق 

الإلكترونية.
ويكمـــن محور التداعيات القاســـية 
على هـــواوي في تقليـــص قدرتها على 
الوصـــول إلـــى نظـــام غوغـــل أندرويد 
والـــذي  الذكيـــة،  الهواتـــف  لتشـــغيل 
يمكن أن يؤدي إلى عـــزوف زبائنها عن 

استخدام أجهزتها.
في المقابـــل يعتقد آخرون أن الحظر 
الأميركي ربما جاء متأخرا وأن هواوي 
قد تكـــون قد عـــززت قواعدهـــا، خاصة 
وأنهـــا أصبحت تنتج معظـــم المكونات 
التي تســـتخدمها، وقد يضاعف جهودا 

لتعزيز استقلاليتها واكتفائها الذاتي.
وتتضـــح قـــوة هـــواوي فـــي عودة 
الرئيس الأميركـــي لتأجيل الحظر على 
التعامـــل مع هواوي لمـــدة 90 يوما، في 
قـــرار يبدو أنه يهدف لإعطاء الشـــركات 
الأميركية فســـحة للتأقلم مـــن تداعيات 

الحظر.
كمـــا يظهر في ارتياح أســـواق المال 
شـــركات  أســـهم  وارتفـــاع  الأميركيـــة 
التكنولوجيـــا في مؤشـــر ناســـداك، في 
دليل على حجم التداعيات على الشركات 

الأميركية.

هواوي تتحدى

 وكان مـــن أكبر ردود هـــواوي على 
الحظر إعلانها أمس أنها سوف تتمكن 
من إطلاق نظام التشـــغيل الخاص بها 
بحلـــول فصـــل الربيع المقبل فـــي أبعد 

تقدير. وقالـــت إنها قد تتمكن من طرحه 
في الخريف المقبل.

لقطـــاع  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
إن  شـــينجدونج  يـــو  المســـتهلكين 
الذكيـــة  للهواتـــف  التشـــغيل  نظـــام 
اللوحيـــة  والأجهـــزة  والكومبيوتـــرات 
وأجهزة التلفزيون والســـيارات سيكون 

متاحا قريبا.
ورغم أن ذلك سيكون عنصرا حاسما 
فـــي تعزيز قواعدهـــا واكتفائها الذاتي، 
إلا أنـــه قد يفقدهـــا الكثير مـــن الزبائن 
الذين اعتادوا على نظام غوغل أندرويد 
المعتمد لتشـــغيل معظم الهواتف الذكية 

في العالم.
كما واصلت وتيـــرة تقديم الأجهزة 
الجديـــدة بإطـــلاق سلســـلة الهواتـــف 
الذكية الجديدة هونر 20 في لندن خلال 
عرض ركـــز علـــى تكنولوجيا الشـــركة 
الصينيـــة دون الإشـــارة إلـــى القطيعة 

المحتملة مع غوغل.
وكشـــفت عـــن 3 هواتف مـــن علامة 
هونـــر التجارية التابعة لها وبأســـعار 
تبدأ مـــن 299 دولارا، وهو ما يهدد قدرة 
منافســـيها علـــى مجاراتها فـــي حرب 
الأسعار ويفسر صعود مبيعاتها بنسب 
فلكية في مقابل تراجع حاد لمبيعات أبل 

وسامسونغ.
الذكية  هواتفهـــا  مبيعات  وســـارت 
عكس التيار العالمي في تراجع المبيعات 
حيـــث ارتفعـــت مبيعـــات هـــواوي في 
الربـــع الأول مـــن العام الحالـــي بأكثر 
مـــن 50 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية لتنتزع 
المرتبة الثانية من شـــركة أبل الأميركية 
وهـــي تقتـــرب مـــن صـــدارة المبيعـــات

العالمية.

 نيويــورك - ذكرت تقاريـــر إعلامية أن 
الإدارة الأميركيـــة تدرس فـــرض عقوبات، 
مثـــل التـــي فرضتها على شـــركة هواوي، 
على شـــركة هيكفيشـــن الصينية لصناعة 
كاميرات المراقبة ممـــا يعمق المخاوف من 

احتمـــال حـــدوث المزيـــد من 
التصعيـــد فـــي النـــزاع 

التجـــاري بـــين أكبـــر 
اقتصادين في العالم.
وكشفت صحيفة 
تايمـــز  نيويـــورك 
العقوبـــات  تلـــك  أن 

ســـوف تحد من قدرة 
شـــراء  علـــى  هيكفيشـــن 

تكنولوجيـــا أميركيـــة وقد 
الأميركية  الشـــركات  تحتاج 

للحصـــول علـــى موافقـــة مـــن 

الحكومة لمد الشركة الصينية بالمكونات. 
وأشارت إلى أن العقوبات ستكون مماثلة 
لإدراج هواوي في قائمة تجارية سوداء. 
وعبرت هيكفيشن عن موقف مماثل لموقف 
هـــواوي بالتأكيد أنها تســـتطيع ضمان 
سلسلة إمداد 
مستقرة 
للمكونات 
بدون مساعدة 
أميركية.
وقالت 
مسؤولة في 
هيكفيشن 
طلبت عدم نشر 
اسمها نظرا 
لحساسية المسألة 
”حتى إذا امتنعت 

الولايـــات المتحـــدة عن بيـــع مكونات لنا 
فيمكننـــا عـــلاج ذلك عن طريـــق موردين 

آخرين“.
التـــي  ”الرقائـــق  أن  وأضافـــت 
تســـتخدمها هيكفيشـــن ذات اســـتخدام 
تجـــاري للغاية ومعظـــم الموردين بالفعل 
فـــي الصين“ لكنهـــا أضافت أن الشـــركة 
لم تُخطـــر بأي معلومات بشـــأن احتمال 
الإدراج في أي قائمة أميركية سوداء. ولم 
يصدر عن البيت الأبيض تعليق على تلك 

التقارير.
وذكـــرت بلومبرغ، نقلا عـــن مصادر 
مطلعـــة، أن الحكومـــة الأميركيـــة كانت 
تـــدرس إضافة هيكفيشـــن وتشـــيجيانغ 
داهـــوا تكنولوجي المُصنعـــة لمعدات أمن 
وعدة شـــركات أخـــرى لم يتـــم تحديدها 

لقائمة سوداء.

 بكين - أكدت دراســــة لغرفــــة التجارة 
الأميركية فــــي الصين أن الحرب التجارية 
بين البلدين دفعت ثلاثة أرباع الشــــركات 
الأميركيــــة العاملــــة في الصــــين إلى نقل 
مقراتهــــا أو التخطيــــط للقيــــام بذلك، لكن 

ليس إلى الولايات المتحدة.
وأكدت الدراســــة التي نشرتها الغرفة 
أمس وشــــملت جميع أعضائهــــا أن نحو 
75 بالمئة من الشــــركات أكــــدت أن الزيادة 
المتبادلة في نسب الرسوم الجمركية على 
المنتجــــات الصينية والأميركيــــة كان لها 

”تأثير سلبي“ على أعمالها.
وأشــــارت تلــــك الشــــركات إلــــى أنها 
ضحية المنافســــة بــــين واشــــنطن وبكين، 
وأن تكاليف إنتاجها ارتفعت بشــــكل كبير 
بسبب زيادة الرسوم الجمركية. وأظهرت 
الدراســــة أن ما يصل إلى نصف الشركات 

الأميركية البالغ عددها 250 والتي شاركت 
في الدراسة، تعرضت إلى تدابير انتقامية 
غير جمركية في الصين منذ العام الماضي.

وأكد 20 بالمئة من تلك الشــــركات أنها 
تواجــــه زيادة فــــي عمليــــات التفتيش أو 

تباطؤا في عمليات العبور الجمركي.
وأجريت الدراســــة الأســــبوع الماضي 
بعد عودة النــــزاع التجاري وإعلان زيادة 
جديدة على الرســــوم الجمركية من جانب 

بكين وواشنطن. وبحسب نتائج الدراسة، 
تقــــول 35 بالمئة من الشــــركات المشــــاركة 
فــــي الدراســــة إنهــــا تتوجه نحــــو اتباع 
استراتيجية بعنوان ”في الصين من أجل 
الصين“ وهي تقوم على الاستثمار في هذا 
البلــــد فقط لتلبية الســــوق المحلية وليس 
للتصدير إلــــى الولايات المتحــــدة أو دول 

أخرى.
وتشير أكثر من 40 بالمئة من الشركات 
التي أجابت عن الأســــئلة إلــــى أنها نقلت 
مواقــــع إنتاجها أو تعتزم القيام بذلك، في 
اتجاه يُفضل أن يكون المكســــيك أو جنوب 

شرق آسيا.
وعلــــى عكس آمــــال الرئيــــس دونالد 
ترامــــب فــــإن 6 بالمئــــة فقط من الشــــركات 
المشــــاركة فــــي الاســــتطلاع تعتــــزم إعادة 
مصانعها من جديد إلى الولايات المتحدة.
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نظام هواوي لتشغيل الهواتف 

والأجهــــزة  والكومبيوتــــرات 

التلفزيــــون  وأجهــــزة  اللوحيــــة 

والسيارات سيطرح قريبا




75
بالمئة من الشركات الأميركية 

العاملة في الصين نقلت مقراتها 

للخارج أو تخطط للقيام بذلك

الصين في عنق زجاجة بعد ضربة هواوي الاستباقية
محاولة أميركية لعرقلة اقتراب الصين من حلقات التكنولوجيا العليا

ــــــة الأميركية تتعدى  تشــــــير التفاعلات المتســــــارعة إلى أن المواجهة الصيني
ــــــن المطروحة مثل حظر التعامل مع هــــــواوي ومحاولة فرض  حدود العناوي
ــــــن. ويبدو أن خلفها حرب  شــــــروط أميركية لإبرام اتفاق تجاري بين البلدي
ــــــاردة لمنع الصين من الاقتراب من الخطوط الحمــــــر للهيمنة التكنولوجية،  ب

التي ظهرت براعمها في الأشهر الأخيرة.

الثلاث  اليابانيـــة  شـــركات الاتصـــالات 

الكبـــرى وهي أن.تي.تـــي دوكومو وكي.

دي.دي.آي وإي موبايـــل ســـتوقف بيـــع 

هواتف هواوي لزبائنها

شـــركة آرم البريطانية التابعة لصندوق 

فـــي  والمتخصصـــة  ســـوفتبنك  رؤيـــة 

علقـــت  الإلكترونيـــة  الرقائـــق  تصميـــم 

أعمالها مع شركة هواوي

شــــركة فودافون البريطانية للاتصالات 

الطلبــــات  تعليــــق  عــــن  أمــــس  أعلنــــت 

المســــبقة لهواتــــف هــــواوي مــــن الجيل 

الخامس

العملاقـــة  البريطانيـــة  أي.أي  شـــركة 

شـــبكة  إطـــلاق  قـــررت  للاتصـــالات 

اتصالات الجيل الخامس دون استخدام 

تكنولوجيا هواوي

سلام سرحان

ي

صحافي عراقي

هواوي تتحدى: هواتف متطورة بسعر 300 دولار فقط
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الشركات الأميركية تبدأ مغادرة الصينعقوبات واشنطن تتجه إلى هيكفيشن



 تونس - أعطى البرلمان التونسي أمس 
الضوء الأخضر للحكومة لإصدار سندات 
بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار بعد أن 

كان رفض الخطة مطلع هذا الشهر.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى عضو 
البرلمـــان مـــروان فلفـــال قولـــه إن ”لجنة 
المالية وافقت علـــى خطة الحكومة“، كما 
أكد نائـــب آخر الموافقة، غيـــر أن توقيت 

الإصدار غير معروف.
وانتقدت أحزاب المعارضة، التي تتهم 
الحكومة باستســـهال الاقتـــراض، حجم 
ديون البلاد، التي بلغت مستوى قياسيا 
عنـــد نحـــو 74 بالمئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي بنهاية العـــام الماضي وتتهم 
الأحزاب الحكومة باستسهال الاقتراض.

وكانـــت تونـــس باعـــت فـــي أكتوبر 
الماضي ســـندات دولية بقيمة 500 مليون 
يورو لأجل خمس ســـنوات بســـعر فائدة 

6.75 بالمئة.
وقـــدر مســـؤولون، بمن فيهـــم رضا 
الســـعيدي الوزير المستشـــار لدى رئيس 
الحكومـــة، أن احتياجـــات تونـــس مـــن 
التمويـــلات خـــلال العام الجـــاري تصل 
إلـــى قرابة 3.6 مليـــار دولار لردم الفجوة 
الكبيرة بـــين النفقات والإيـــرادات، منها 
حوالـــي 2.5 مليـــار دولار مـــن الأســـواق 

الدولية.
تســـاعد  أن  فـــي  الحكومـــة  وتأمـــل 
الإصلاحـــات على خفض مســـتوى الدين 
الخارجي، ليصل بحلول العام المقبل إلى 

70 بالمئة فقط.
تواجـــه  بينمـــا  الخطـــوة  وتأتـــي 
الحكومـــة تحديات صعبة لإنقـــاذ البلاد 
من وضعيتها الاقتصادية، التي ما فتئت 
تزداد قســـوة خاصة مع توقف شبه كلي 
لمحركات النمو الاســـتراتيجية باستثناء 

السياحة.
ولم يكد اقتصاد البلاد يتلمس طريق 
النمـــو الإيجابي في عامـــي 2017 و2018، 
بعد ســـنوات مـــن الركود حتـــى عاد إلى 
التباطـــؤ مجددا منـــذ بداية هـــذا العام، 
للاقتصادات  ضبابيـــة  توقعـــات  وســـط 

الإقليمية والعالمية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
قد شـــدد مـــرارا منذ بدايـــة 2019 على أن 
الوضـــع يتطلب تنفيـــذ إصلاحات مؤلمة 
لإبقاء عجز الميزانية تحت الســـيطرة لكن 
خططه تواجـــه معارضة قوية من نقابات 

العمل ذات النفوذ الكبير.
وتظهـــر بيانـــات المعهـــد التونســـي 
للإحصاء أن نسبة النمو في الربع الأول 
مـــن العام الحالـــي بلغت فقـــط نحو 1.1 
بالمئة قياســـا بنحو 2.7 بالمئة في الفترة 

ذاتها قبل عام.

ومع فشـــل كل المحـــاولات الحكومية 
لتخفيف حدة الأزمـــات المتراكمة في ظل 
بـــطء الإصلاحات، يظهـــر توافق على أن 
عوامل هيكلية كثيـــرة وراء تراجع النمو 
فـــي تلـــك الفترة، فـــي وقت يتطلـــب فيه 
الوضـــع الاقتصادي خطة ورؤية توافقية 

لتجاوز التباطؤ.
وأقرت الســـلطات على لســـان لطفي 
لرئيس  الاقتصادي  المستشـــار  ساســـي، 
الحكومة، بأن خطط إنعاش الاقتصاد لم 

تسر بالشكل الصحيح.
وأكد ساســـي في تصريح إذاعي قبل 
أيام أن العديد من المؤشرات الاقتصادية 

تؤكد تراجع النمو بشكل غير متوقع.

النمـــو  مؤشـــر  ”تراجـــع  إن  وقـــال 
الصناعـــي، ونســـبة الســـياحة الوافدة، 
وانخفاض نســـبة الإقـــراض، والخدمات 
المســـوقة والصناعات المعمليـــة، يؤكدان 

عدم الوصول إلى النسب المتوقعة“.
لكنـــه عـــاد وأشـــار إلـــى أن الأهـــم 
حاليـــا هـــو الحفـــاظ علـــى التوازنـــات 
الماليـــة الخارجيـــة للبلاد، والتـــي تؤثر 
علـــى اســـتدامة المالية العامـــة وخاصة 
المحافظـــة علـــى اســـتقرار ســـعر صرف

الدينار.
وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف 
قيمتهـــا منـــذ تولـــي الحكومـــة الحالية 
الســـلطة في أغســـطس 2016، ما أثر على 

القطاعات الإنتاجية وتســـبب في تدهور 
القدرة الشرائية للمواطنين.

ويـــرى بعض الخبـــراء أن ما يمر به 
الاقتصاد التونســـي من انتكاســـات منذ 
مطلع العام الجاري رغم جهود الحكومة 

للابتعاد عن مربع الأزمات، غير مفاجئ.
وقـــال الاستشـــاري فـــي الاســـتثمار 
محمد الصادق جبنون، لوكالة الأناضول 
إن ”التراجـــع فـــي معـــدلات النمو ليس 
مفاجئا نتيجة تكالب عديد العوامل التي 

أدّت إليه“.
الخبيـــر  وفـــق  العوامـــل،  وتتمثـــل 
الاقتصادي، في فشـــل السياســـة النقدية 
وتراجـــع  الاســـتثمار  محـــرك  وتعطـــل 

مستويات الادخار.
نســـبة  ارتفـــاع  أن  جبنـــون  ويـــرى 
الفائدة الرئيســـة بأكثر من 225 نقطة في 
فترة وجيزة، أثّر على قدرة الشـــركات في 
الاقتـــراض وتوفيـــر فرص عمـــل وجذب 

المزيد من الاستثمارات.
أن  الحديثـــة  الأرقـــام  وتظهـــر 
الاســـتثمارات تراجعت بنحـــو 14 بالمئة، 
منـــذ بداية العام قياســـا بالعام الماضي، 
كما أن الاحتياطات النقدية تراجعت إلى 
حـــدود 7 بالمئة، وتراجعت قـــدرة البنوك 
على توفير السيولة، نظرا إلى الاقتراض 

المفرط للحكومة.
ويلقـــي كثيـــرون بالمســـؤولية علـــى 
الحكومة التي زادت في نســـب الضرائب 
في موازنتـــي العامين الماضيين، ما جعل 
عامـــل الثقـــة يكون ضعيفا بـــين المواطن 
من جهـــة، والاقتصاد والحكومة من جهة 

أخرى.
ومن الأســـباب الاقتصاديـــة الأخرى 
انفلات عجز الطاقـــة نظرا إلى محدودية 
إنتـــاج النفط والغاز وبطء عـــودة إنتاج 

الفوســـفات عنـــد مســـتويات 2010 مـــع 
المأساة الأزلية للحوض المنجمي.

ويقول محسن حســـن وزير التجارة 
الأســـبق إن تونـــس في أزمـــة اقتصادية 
وماليـــة خانقـــة، تعود إلى عدة أســـباب 
جوهريـــة منها مـــا هو هيكلـــي وما هو 

ظرفي.
ويعتقـــد أن ضعـــف الأداء الحكومي 
يتعلّـــق  مـــا  فـــي  خاصـــة  والبرلمانـــي 
بالإصلاحـــات الاقتصاديـــة الكبرى عامل 

يعكس ما آلت إليه الأمور.
وقال إن ”الوضع السياسي يعود إلى 
ضعف الحزام السياسي للحكومة، هناك 
مشـــاريع قوانين معروضـــة على البرلمان 
منذ 2016 ولم تحســـم بعـــد، منها قانون 
الدفـــع الاقتصـــادي وقانـــون العفـــو عن 

جرائم الصرف“.
ويعتقـــد أنـــه مـــن الصعـــب تحقيق 
نسبة النمو المتوقعة لكامل العام الحالي 
والمقـــدرة بنحو 3 بالمئـــة، خاصة في ظل 
الوضع السياســـي الحالي والتباطؤ في 

نسق الاستثمارات الحكومية.
وتؤكـــد+ الأرقام أن القيمـــة المضافة 
لقطـــاع الزراعة تراجعت إلـــى 0.7 بالمئة 
مقارنـــة بالفترة نفســـها فـــي 2018 وذلك 

نظرا إلى ضعف إنتاج زيت الزيتون.
لقطـــاع  المضافـــة  القيمـــة  أن  كمـــا 
بنحو  تراجعت  التحويليـــة  الصناعـــات 
0.8 بالمئـــة، فـــي حين أن القيمـــة المضافة 
للصناعات الاســـتخراجية نمت بحوالي 
35.5 بالمئـــة نظـــرا إلى مضاعفـــة إنتاج 

الفوسفات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك حققـــت القيمة 
المضافة لقطاع الخدمات المســـوقة تطورا 
بحوالي 2.9 بالمئة، وحققت الخدمات غير 

المسوقة تطورا بنحو 0.4 بالمئة.

 الرباط - قال مصطفى الباكوري، رئيس 
الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) 
أمس إنه تم إســـناد مشروع محطة ”نور 
للطاقة الشمســـية إلى تحالف  ميدلت 1“ 
تقوده مجموعة  إي.دي.أف الفرنسية مع 
شـــركتي مصدر الإماراتيـــة وغرين أوف 

أفريكا المغربية.
وســـيقوم التحالف، بعد أن تم إرساء 
المناقصة عليه، بعمليات تصميم وتمويل 
وبناء واســـتغلال وصيانة هذا المشروع 
العملاق الذي يتوقع أن يبدأ العمل عليه 

في الخريف المقبل.
وينـــدرج المشـــروع في إطـــار مخطط 
المغربـــي  العاهـــل  أطلقـــه  الـــذي  نـــور، 
الملـــك محمـــد الســـادس، ويأتـــي عقـــب 
الشمســـي  للمجمـــع  الكامـــل  التشـــغيل 
نـــور ورزازات بطاقة إجماليـــة تبلغ 580 

ميغاواط.

وأوضح الباكوري أن المحطة تشـــكل 
مرحلـــة أولى مـــن مجمع جديـــد للطاقة 
الشمســـية متعدد التقنيات على مساحة 
4242 هكتارا بمدينة ميدلت وسط المغرب.
وقال إن ”المحطة ســــتكون إحدى أولى 
محطــــات توليــــد الكهربــــاء الهجينــــة على 
المستوى العالمي، بطاقة إجمالية تصل إلى 
800 ميغاواط وقدرة تخزين تبلغ 5 ساعات“.
وأضـــاف أن ”هذه المحطة ســـتجمع 
بين تقنية أنظمة الطاقة الشمسية المركزة 
والطاقـــة الكهروضوئية مـــن أجل إنتاج 

طاقة كهربائية مستدامة“.
والجمع بـــين التقنيتـــين المبتكرتين، 
لن يمكن من تحســـين إنتاج المحطة فقط، 
حســـب الباكوري، بل أيضا سيساعد في 
خفض كلفة سعر الكيلوواط في الساعة.

ويعتبر المشـــروع ثاني أكبر مشروع 
يطلقـــه المغرب في إطـــار مخططه للطاقة 

الشمســـية، بعد مشـــروع نـــور ورزازات 
الذي دخلت محطتـــه الأولى حيز التنفيذ 

نهاية 2016.
يتكون  الفنية،  المواصفات  وبحســـب 
المشـــروع الجديد من محطتين هما، “نور 
بقدرة إنتاج  و“نـــور ميدلت 2“  ميدلت 1“ 

للطاقـــة الكهربائيـــة تبلـــغ 400 ميغاواط 
للواحدة.

تكنولوجيا  المحطتين  كلتا  وتستعمل 
مختلطـــة تجمـــع بـــين تقنيـــة الخلايـــا 
الشمســـية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية 

الحرارية المركزة.

واعتبـــر خبـــراء البنـــك الدولي أنه 
علـــى الرغم مـــن أنها أقـــل تكلفـــة، فإن 
الطاقـــة الكهروضوئيـــة لا تتوفـــر بهـــا 
قـــدرات التخزيـــن نفســـها التـــي تتمتع 
بهـــا الطاقـــة الشمســـية المركـــزة التـــي 
يمكنها توليد الكهربـــاء حتى وإن غابت 

الشمس.
مـــاري- فرانســـواز  مـــاري  وقالـــت 

نيلـــي، مديرة مكتب المغـــرب العربي في 
البنـــك الدولـــي، إن ”هذه خطـــوة أخرى 
نحو مســـتقبل واعد للطاقة النظيفة في 

المغرب“.
وأشـــارت إلى أن مجمـــع نور ميدلت 
للطاقة ســـيُعزز وضع المغـــرب كبلد رائد 

في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة.
وسيســـتند مجمع نور ميدلت للطاقة 
إلـــى تصميـــم جديد يجمع بـــين تقنيات 
والطاقـــة  المركـــزة  الشمســـية  الطاقـــة 

الكهروضوئية.
وقـــال كبيـــر خبـــراء البنـــك الدولي 
الاقتصاديـــين فـــي مجـــال الطاقـــة، معز 
شـــريف، إن ”تصميم مجمـــع نور ميدلت 
يعتمـــد علـــى تقنيـــات مجربـــة ســـيتم 
تشـــغيلها بطريقة رائدة للاســـتفادة من 

مزايـــا تقنيات الطاقة الشمســـية المركزة 
والطاقـــة الكهروضوئية معًـــا في موقع 

واحد“.
ويهـــدف المغرب إلى تلبيـــة 42 بالمئة 
مـــن حاجياته مـــن الكهرباء باســـتعمال 
الطاقـــة النظيفـــة بحلول العـــام المقبل. 
وحدد هدفا لسنة 2030 رفع هذه الحصة 

إلى 52 بالمئة.

ولتحفيـــز الاســـتثمار فـــي الطاقات 
المتجـــددة، أبرمـــت الربـــاط العديـــد من 
الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول أوروبية، 
بالإضافـــة إلـــى اتفاقيـــة مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي، بهدف تصديـــر إنتاجها من 

الكهرباء.

 مســقط - تســــعى الحكومة العمانية 
إلى توســــيع نشــــاط قطاع المعادن بهدف 
تحقيق أقصى اســــتفادة منه في المستقبل 
بما ينســــجم مــــع اســــتراتيجية الإصلاح 

الاقتصادي.
وتمثل اســــتراتيجية عُمــــان للتعدين، 
التــــي أعدتهــــا الهيئــــة العامــــة للتعدين، 
خارطــــة الطريــــق لتطوير القطــــاع، إذ تم 
التركيــــز عليهــــا فــــي الخطة الخمســــية 

التنموية التي تنتهي أواخر 2020.
زيادة  إلــــى  الاســــتراتيجية  وتهــــدف 
القيمة الاقتصادية للقطــــاع وإدارة تنمية 
مســــتدامة والاســــتغلال الأمثــــل للموارد 
المعدنيــــة وتطويــــر الأصــــول والإمكانات 
المحليــــة لضمان التميــــز بعيد المدى ورفع 

المستوى المعيشي للسكان.
أن  العمانيــــون  المســــؤولون  ويؤكــــد 
اســــتراتيجية قطــــاع المعــــادن تتوافق مع 
التنويــــع الاقتصــــادي والتنمية  أهــــداف 
المســــتدامة المنصوص عليها فــــي الرؤية 

المستقبلية للسلطنة ”رؤية عُمان 2040“.
ونســــبت وكالة الأنبــــاء العمانية إلى 
الرئيس التنفيــــذي للهيئة هلال بن محمد 
البوســــعيدي تأكيــــده أن هنــــاك خططــــا 
لاســــتثمار 4 ملايــــين ريــــال (10.4 مليون 
دولار) في مشاريع تتعلق بالتنقيب خلال 

الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أنه تم اكتشــــاف خــــام النحاس 
بكميات تجارية تزيــــد على 16 مليون طن 
ضمن المشــــروع المتكامل لتعدين النحاس 

بولاية المضيبي.
وأوضح أنه يجري العمل على إصدار 
ترخيــــص تعديني في خــــام النحاس في 

منطقة الغيزين بولاية الخابورة.
الأوليــــة إلى أن  التقديــــرات  وتشــــير 
الاحتياطي من هذا الخــــام يقدر بنحو 50 
مليــــون طن، كما أن هنــــاك احتياطات من 

خام الكروم تبلغ حوالي 3 ملايين طن.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، هنــــاك كميات 
مــــن خــــام الحديد تقــــدر بمئــــات الملايين 
مــــن الأطنــــان وهــــي بحاجة إلى أنشــــطة 
استكشــــاف وكذلك الحجــــر الجيري الذي 
يتواجــــد فــــي ظفــــار والظاهرة ومســــقط 

والشرقية والوسطى.
كما تتوفر كميات من خام الرخام 

الذي يتواجد في محافظات 
الظاهرة والداخلية والشرقية 

بألوان مختلفة، فضلا عن 
معدن الدولومايت الذي 

يتواجد في محافظتي 
مسقط والوسطى.

وهنــــاك فرص اســــتثمارية فــــي خام 
الجابــــرو الذي يتواجد فــــي جبال الحجر 
الشــــرقي وجبال الحجــــر الغربي بكميات 
كبيــــرة، وفي خام الجبس وخام الســــليكا 

والكوارتزيت.
وتظهر البيانات الرســــمية أن الهيئة 
منذ تأسيســــها في ســــبتمبر 2014 منحت 
علــــى  موزعــــة  تعدينيــــة  تراخيــــص   410

محافظات الدولة الخليجية.

تتضاعــــف  أن  الحكومــــة  وتتوقــــع 
مســــاهمة القطــــاع فــــي النــــاتج المحلــــي 
الإجمالــــي ثلاث مــــرات لتصل إلى حوالي 
378 مليــــون ريال (983 مليون دولار) خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وسيساعد السير في هذا المخطط على 
توفيــــر نحو ألفي فرصــــة عمل جديدة في 
القطــــاع، إلى جانب اســــتقطاب المزيد من 

الاستثمارات من القطاع الخاص.
واستنادا على ذلك، تطمح مسقط إلى 
زيــــادة الإنتاج في هذا القطــــاع ليبلغ 147 
مليون طن بحلول 2023 ارتفاعا من حوالي 

100 مليون طن تم إنتاجها في 2016.
أما الهــــدف الأبعد، مــــن وراء إنعاش 
نشــــاط التعدين، فهو أن يســــاهم القطاع 
فــــي تحقيق 9 بالمئــــة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي بحلول 2030.
ولتنفيــــذ خططهــــا تتســــلح الحكومة 
بقانــــون جديــــد للثــــروة المعدنيــــة دخــــل 
حيــــز النفــــاذ في مــــارس الماضــــي، يحفز 

المستثمرين على اقتحام القطاع.
ويتضمن القانــــون زيادة الحد الأدنى 
لمــــدة الترخيص من عــــام إلى 5 أعوام وألا 

تقل اتفاقية الامتياز عن 20 عاما.
كمــــا يشــــمل فــــرض ضرائب بنســــب 
مختلفــــة وفــــق الجــــدوى الاقتصادية لكل 
معــــدن، مع زيــــادة الحد الأعلى لمســــاحة 

الترخيص من 3 كلم إلى 5 كلم.
وتســــتند الهيئة في تنفيذ استراتيجية 
تطويــــر قطــــاع التعدين علــــى مجموعة من 
الأســــس لتحقيق الأهــــداف الماليــــة التي
تطمح إليها 
الحكومة.

800
مليون دولار قيمة السندات 

الدولية التي يتوقع أن تصدرها 

تونس على مراحل هذا العام

لدينا برنامج للاستثمار 

في مشاريع التنقيب عن 

المعادن

هلال بن محمد البوسعيدي

محاولة جديدة لترتيب الحسابات

آفاق أوسع لحلول الطاقة المستدامة

اقتصاد
الخميس 2019/05/23
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أعلنت الســــــلطات المغربية أمس أنها أرســــــت مناقصة لبناء محطة عملاقة 
للطاقة الشمســــــية في وسط البلاد على تحالف يضم مجموعة شركات من 
المغرب والإمارات وفرنســــــا، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الرباط الكبير 

بمصادر الطاقات البديلة.

شركات  إي.دي.

أف الفرنسية ومصدر 

الإماراتية وغرين أوف 

أفريكا المغربية ستبني 

محطة نور ميدلت 1

برلمان تونس يرضخ لتوسيع الاقتراض

اختلالات هيكلية عميقة تكبح خطط إنعاش الاقتصاد

ــــــراء الاقتصاد في تونس  يجمع خب
على وجود اختلالات هيكلية عميقة 
فــــــي برنامج الإصــــــلاح الحكومي، 
تواصــــــل عرقلة محاولات تســــــريع 
وقت  الاقتصــــــادي في  النمو  وتيرة 
ــــــه البرلمان أمــــــس للحاجة  رضخ في
الملحة إلى توســــــيع الاقتراض رغم 
تراكم  خطــــــورة  مــــــن  ــــــرات  التحذي

الديون.

كشفت سلطنة عمان عن خطط طموحة لتعزيز دور صناعة التعدين في إطار 
اســــــتراتيجية تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وهو ما قد يمثل فرصة 

كبيرة لجذب استثمارات أجنبية وتصحيح الاختلالات المالية العميقة.

مانية للاستثمار
ُ
خطة ع

الشامل في ثروات المعادن

تحالف مغربي إماراتي فرنسي لبناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية

والشرقية والوسطى.
كما تتوفر كميات من خام الرخام 

وتســــتند الهيئة في تنفيذ استراتيجية 
تطويــــر قطــــاع التعدين علــــى مجموعة من 

الذي يتواجد في محافظات
الظاهرة والداخلية والشرقية 
بألوان مختلفة، فضلا عن
معدن الدولومايت الذي 
يتواجد في محافظتي

مسقط والوسطى.

الأســــس لتحقيق الأهــــداف الماليــــة التي
تطمح إليها 
الحكومة.



  كان لتلــــك الرحلة مــــن المغرب العميق 
الذي تطغى عليه البداوة وشظف العيش 
إلــــى رغــــده ورهافته في المركــــز بعاصمة 
المملكة المغربيــــة ذات التقاليــــد الضاربة 
فــــي أعماق التاريــــخ، ثمنهــــا الكبير على 
علــــى  والعملــــي  الشــــخصي  المســــتوى 
طموحات هذا الرجل المولود في ديســــمبر 
1962، وكذلك على مســــارات حياته، بعدما 
تم اختياره ضمن مجموعة من الطلبة في 

المدرسة المولوية المرفقة بالقصر الملكي.
نشأ حسن أوريد في عائلة متواضعة 
بمنطقــــة الرشــــيدية بالجنــــوب الشــــرقي 
للمغرب. وكان من التلاميذ النابهين، وفي 
يناير من العــــام 1977 تم اختياره لمتابعة 
دراسته إلى جانب ولي عهد المملكة آنذاك 
محمد بن الحسن الثاني والذي سيختاره 
ضمــــن حلقة منتقاة درســــت معه. كل ذلك 
أتــــاح لأوريــــد أن يكون لــــه دور في مربع 

الحكم بعد سنوات.
ويصف أوريد المدرســــة المولوية التي 
درس فيها إلــــى جانب ولي عهــــد المملكة 
المغربية بأنها انبنــــت على قيم تمزج بين 
الجانــــب الروحي الديني، كإقامة الصلاة، 
وحفظ القرآن وتجويده وقراءة المتون من 
جهة، وبين إتقان اللغــــة العربية من جهة 
أخرى، مع الانفتــــاح في نفس الوقت على 
الثقافة العصريــــة، وامتلاك ناصية اللغة 

الفرنسية.

رواء مكة

اختيــــر أوريــــد كأول ناطــــق رســــمي 
باســــم القصر الملكــــي في تاريــــخ المملكة 
عــــام 1999، وتم تعيينه محافظا على جهة 
مكنــــاس تافيلالت وهي مــــن أهم الجهات 
بالمغرب، ففشــــل في مهمة نســــج علاقات 
متطــــورة مــــع منظمــــات المجتمــــع المدني 
والاقتصادي والسياســــي. وبعد فترة من 
الراحة عينه العاهــــل المغربي الملك محمد 
الســــادس مؤرخا للمملكة في العام 2009، 
وهو المنصب البروتوكولي الكبير الذي لم 
يقض فيه سوى سنة واحدة وبضعة أيام.

لكنــــه يعود إلى الأضواء من جديد من 
خــــلال اللغط الــــذي أثاره أبوزيــــد المقرئ 
الإدريســــي عندما تحدث عــــن ”رواء مكة“ 
العمــــل الســــردي لأوريد، وهــــذا الاهتمام 
جعل الكثيرين يتلهفون للاطّلاع على هذا 
العمــــل، فلا بدّ من الوقــــوف لبرهة تأمّلية 
حول ”رَواء مكة“، الكتاب الذي أثار نقاشا 
حوله في هذه الأيــــام، خصوصا الطريقة 
التــــي جعلته يتصدر بها مشــــهد المتابعة 

كفضول طبيعي.
 تطرق الإدريسي إلى الكتاب متحدثا 
بشــــغف وحماســــة مبالغ فيهما في مقطع 
فيديــــو داخل تجمــــع صغير مــــن الدعاة 
التلفزيونــــي  البرنامــــج  فــــي  والمفكريــــن 

”سواعد الإخاء“.
 والعمل رواية تصنف في أدب الرحلة 
اعتبرهــــا نقاد كثيرون عاديــــة مقارنة مع 
أعمال ســــابقة لكتاب آخرين مثل ”حكاية 

للأنثروبولوجي  حج: موسم في مكة“ 
المغربــــي عبدالله حمــــودي، ويبدو 
أن أوريــــد نهل منهــــا ومن غيرها 

لتوثيق تجربتــــه الروحية أثناء 
رحلتــــه للحــــج في العــــام 2007، 

وتلك  أبوزيــــد  المقــــرئ  ولــــولا 
المبالغة الكبيــــرة في حديثه 
عن شــــخص أوريد لما كانت 

المتابعة كبيرة.
العمــــل  بدايــــة  فــــي 

يتساءل أوريد حول 
الروحية  تجربتــــه 

هل هي مصالحة مع 
الإســــلام، أم هي قطيعة 

ســــفر  شــــكل  تأخذ  نهائية 
للوقوف على وجه من وجوهه، 

وكناشــــط سياســــي وكاتب يبحث 
في المتغيــــرات الطارئة؟ ســــيبقى هذا 

الســــؤال الوجودي حاضــــرا طيلة الدورة 
الحياتية في الفترة بين العام 2007 و2019 
ومــــا بعدهــــا خصوصــــا وأن أوريد مولع 

بالتورية اللغوية والتقية التاريخية.

سرديات بنَفَس أيديولوجي

لا نعرف متــــى تخمرت في ذهن أوريد 
شــــخصيات رواياته التي رسم تفاعلاتها 
فــــي أعمال اختلفت في مســــتوى جودتها 

الســــردية بــــين مــــن قــــال إنهــــا روايــــات 
تغلــــب عليها أدلجــــة طاغية وإســــقاطات 
سيكولوجية ولواعج إنسانية وطموحات 
وأطمــــاع وصدامات في ما عاشــــه المؤلف 
بمحيط أعلى ســــلطة بالبــــلاد منذ أن كان 
صاحبا وزميل دراســــة لولي عهد المملكة 

الذي سيصبح ملكا. 
لـــم ينف أوريـــد أن روايتي ”ســـيرة 
حمار“، إلى جانب ”المورسكي“ يحكمهما 
ســـياق تاريخي معـــين، والاختلاف بين 
العملين يكمـــن في طبيعـــة العلاقة بين 
الشـــمالية،  ونظيرتها  الجنوبية  الضفة 
فـــإن كانت علاقـــة التبـــاس وتناحر في 
”المورســـكي“، فهي علاقة تمازج وقبول 
فـــي ”ســـيرة حمـــار“. وإن كانـــت هذه 
الرواية لا تخلو من إشـــارات إلى رفض 
الســـكان المحليين لأي غطرسة عسكرية 
قادمة من بـــلاد الرومان، خصوصا وأن 
الانتكاسة التي شـــهدها الربيع العربي 

كانت سببا مباشرا في كتابتها.
اندماج خيارات واقعية وأخرى غير 
محققة، تخيلها الكاتـــب، جعلت المتابع 
الذكـــي يأخذ حذره ومســـافة في الحكم 
علـــى مســـيرته الإبداعية والسياســـية 
خيـــارات غير  والإداريـــة والاجتماعية، 
الجاهـــزة  والقولبـــة  للتنميـــط  قابلـــة 
خصوصا وهو نفســـه يقول إن السيرة 

الذاتية هي استكشاف لذواتنا. 

الدولة وأوريد

أراد أوريـــد أن يعوض فقدان موقعه 
داخل مربعات الســـلطة المادية بســـلطة 
القلم، فحكى وســـرد أحداثـــا وتأويلات 
نوايـــا لقيـــادات كانـــت تحكمها ظروف 
وملابسات لم تعد بالضرورة قائمة الآن 

إلا تشابها في بعض التفاصيل العامة 
غير المؤثرة 

على مجريـــات الأمور. ومـــن الضروري 
إخضاع ذلك المنتوج الروائي للتمحيص 
أو  الانطباعـــات  عـــن  البعيـــد  النقـــدي 
الانبهـــار ببلاغـــة الشـــخص أو موقعه 
والذي يريـــد ان يقنع القـــارئ بامتلاكه 
هوية مستقلة عن مسار اختير له بعناية 
جعلـــه ينخـــرط فـــي دروس السياســـة 
والاطّـــلاع علـــى أبجديـــات التربية في 

ممارسة الحكم داخل القصر الملكي.
إقحـــام الســـيرة الذاتيـــة لأوريد في 
جل كتاباته الســـردية يريد منها تطويع 
الذاكـــرة بما ينســـجم مع الفكـــرة التي 
يحـــاول من خلالها الكشـــف عـــن مكون 
شـــخصي عجـــز أن يخرج إلا مـــن باب 
السرد، بوصفه تجسيدا تعبيريا لخبرته 
وطريقتـــه فـــي التواصل وفهمـــه لعالم 

السياسة وذاته المتفاعلة مع الأحداث.
لم يندم على أيام عمله داخل دواليب 
السلطة سواء ناطقا رسميا باسم القصر 
الملكـــي وهـــذا امتياز لأنـــه أول يتصدى 
لهكذا مهمة فـــي تاريخ المملكة، أو واليا 
على جهة مكنـــاس تافيلالت، أو كمؤرخ 
الدبلوماسي بسفارة  للمملكة، أو العمل 
المغرب في واشـــنطن. لكن يبـــدو أنه لم 
يستوعب منطق الســـلطة ولا مساراتها 

وتحولاتها.
كان قـــرار تعيينه ناطقا رســـميا باســـم 
القصـــر الملكي متزامنا مع زيارة العاهل 
المغربـــي محمـــد الســـادس إلـــى مدينة 
الناظور بمنطقة الريف، واعتبر أوريد 
أن أهـــل الريـــف أدركـــوا واقتنعوا 
بالرغبـــة الملكية فـــي المصالحة 
مع المنطقـــة، لكنه انتقد اعتماد 
الدولـــة بعـــد ذلك لوســـطاء مع 
هـــؤلاء، الأمـــر الذي لـــم يخدم 
والتدابير  الملكيـــة  التوجهـــات 
الإدارية الرسمية.
الواضـــح  ومـــن 
أن أوريـــد لـــم 
منســـجما  يكن 
مـــع عـــدد من 
القرار  صانعي 
الاســـتراتيجي، 
وأنـــه كان يختلف 
معهـــم في وجهـــات النظر، 
وعلـــى الخصـــوص عندمـــا 
الأصالة  حـــزب  هاجـــم 
والمعاصرة الذي 
فؤاد  أسســـه 
لـــي  عا

الهمة، معترفا بأن انتقاده لفكرة إنشـــاء 
حزب قريب من السلطة أبعده عن محيط 
صناعة القرار بالمملكة وأسندت إليه في 
الســـابق مهمة وصفهـــا بالرمزية وهي 

مؤرخ المملكة قبل أن يعفى منها لاحقا.
قبل ســـنوات صـــرح اوريـــد بأنه لا 
توجد دولة في المغرب من حيث الهياكل 
والمؤسســـات وفصل السلطات، وأضاف 
أنه ”لا ينبغي القول إن المخزن هو الدولة 
لأن هذا أمر خاطئ“. لكنه عندما أراد أن 
يدافـــع عن نفســـه في شـــأن اتهامات له 
بالإثراء غير المشـــروع واستغلال النفوذ 
ردا علـــى أحد الصحافيين، قـــال أنا في 
كل الأحوال أربأ بنفســـي أن أبذل ما هو 
ملك للدولة من أســـرار لتكون موضوعا 
للســـجال، لأني أومن بأخلاقيات الدولة 

وهيبة الدولة وحرمة مؤسساتها.
يعترف أوريد أنه تعلم أشياء كثيرة 
فـــي دار المخـــزن التـــي يعتـــز بأنه درج 
فـــي رحابهـــا، ويضيف ”مـــا علمنا إياه 

الأســـتاذ  وحده  نســـيج 
امحمد  الحـــاج  والفقيه 

باحنينـــي“. يقـــول 
”ارتضيـــت حيـــاة 

والســـلطان،  الجاه 
وخلتنـــي (جعلتنـــي) 
منظومة“،  مـــن  جزءا 

وهـــو إذ يعتـــرف 
فـــي مكان آخـــر بأن 
الإنسان تتداخل فيه 
عدة عوامل مختلفة 

فـــلا يمكـــن أن 
نخشـــى التناقض 
ولا  والتضـــارب، 
الجوانب  حتـــى 
الذاتيـــة أو النظر 

إلى الإنســـان نظرة موضوعية 
صرفة. نقول إن آراءه نســـبية وضروري 
والعلمي  النفســـي  للقيـــاس  إخضاعها 
للخـــروج  والموضوعـــي  والواقعـــي 

بخلاصات متوازنة غير شخصانية.

مع الديمقراطية وضدها

حتـــى عندمـــا حاضـــر فـــي أســـس 
الديمقراطيـــة، باعتباره أســـتاذا للعلوم 
السياســـية، رفض أوريد تقليص مشكلة 
الديمقراطيـــة فـــي المغرب إلى مشـــكلة 
دستورية معتبراً أن ”الوثيقة الدستورية 
أثبتت محدوديتهـــا، والغريب أننا نحن 
البلـــد الوحيد في العالـــم الذي يتحدث 
عن تنزيل ديمقراطي للدســـتور وهذا لا 
يوجـــد في أي بلد لأنه مـــن الطبيعي أن 
تؤوّل الوثيقة الدســـتورية نفسها“، 
وهـــو رأي يدحضـــه فـــي مواقع 

أخرى.
 وكانت شـــهادته في محمد 
أفقيـــر الـــذي قاد محاولـــة انقلابية 
علـــى الملك الراحل الحســـن الثاني 
مثيـــرة أيضا عندما قال ”لا يمنع أن 
نعترف بأن الرجـــل جزء من التاريخ 
ولا يمكن الحكم عليه سلبا ولا إيجابا 
ولكن بموضوعيـــة، ولا يبدو لي أننا 
نعـــرف الرجـــل ولا الملابســـات التي 
صاحبت مســـاره“. ولا نـــدري هل هذا 
نـــوع من الدفـــاع عـــن الديمقراطية كما 
يفهمها المثقف أوريد أم نوع من التحدي 
الشخصي للدولة غير محسوب العواقب، 

وهـــو الذي ترعرع سياســـيا وســـلوكيا 
ومعرفيا في دار المخـــزن ويعرف بعض 

أسرارها وطقوسها المرعية.
وبســـبب ما يقال عن أخطاء ارتكبها 
وهو يشـــتغل مستشـــارا بأكبر ســـفارة 
مغربية في واشـــنطن عام 1995 في عهد 
السفير ووزير الخارجية الأسبق محمد 
بنعيســـى، جاء إعفاؤه من مهمته، وهو 
ما يصفه بأنه كان بســـبب ”وشـــايات“ 

وصلت إلى القصر الملكي.

براغماتية الإسلاميين

تجربته الشخصية مع المجال الديني 
على المســـتوى الإيمانـــي جعلته يرتوي 
من معين صوفـــي والاقتراب من حلقات 
الذكـــر دون أن ينتمي إلى مذهب صوفي 
بعينه، أما على المســـتوى العملي فرأيه 
أن توظيف الدين في السياســـية يفضي 
إلى مأزق، لكنه مع ذلك كان له ودّ خاص 
مع الإسلاميين الذين تفاعلوا إيجابا 
”مـــرآة  مؤلفـــه  مـــع 
المنكســـرة“،  الغـــرب 
قاله  ما  واستحســـن 
في حقه أبوزيد المقرئ 
فـــي تقريضـــه لرواية 

”رواء مكة“.
من اللافـــت أن موضوع 
”الخطـــاب الاحتجاجـــي 
الإســـلامية  للحـــركات 
المغرب“  فـــي  والأمازيغية 
لنيل  أوريد  أطروحـــة  كان 
فـــي  الدكتـــوراه  شـــهادة 
العلـــوم السياســـية، ولكنه 
يعود بعدها بســـبعة عشـــر 
عاما لتأليف كتاب ”الإســـلام 
السياســـي في الميـــزان: حالة 

المغرب“.
اهتمـــام جعلـــه يحكم علـــى خطاب 
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  مرجعيـــة 
المغربي بأنـــه قد طرأت عليـــه تغييرات 
فـــي الممارســـة والفكر، ولم يعـــد يعتبر 
نفســـه حزبا إســـلاميا، بل  أصبح حزبا 
ذا مرجعيـــة إســـلامية، وتغييرات كذلك 
في ســـلوك قياديه، لوقـــوع بعضهم في 
شبهات أخلاقية، وفي ما يعرف بمنحاه 
البراغماتي، ويقر أوريد أن حزب العدالة 
والتنمية أخفق في محاولاته الجمع بين 
الحداثة والتقليـــد والذي أوكله لجناحه 

الدعوي ولعلمائه.
يتحـــدث فـــي كتابـــه عـــن تعايـــش 
الإســـلاميين مع التيكنوقـــراط ومظاهر 
اجتماعية قد لا تنســـجم مع مرجعيتهم 
مثـــل الخمر، والاختلاط في الشـــواطئ، 
والتوجهات الاقتصادية، متســـائلا عما 

إذا كان ذلك براغماتية أو تأقلما؟
الســـلطة  هواجـــس  ظلـــت  وهكـــذا 
حاضـــرة عند أوريد، ومحـــاولات تمرده 
على قواعد معينة بقيت مســـيطرة عليه 
وهـــي التـــي انكشـــفت بين دفـــات كتبه 
ودراســـاته وجعلتـــه يقـــول فـــي ”رواء 
مكـــة“، ”كنت مُقْمَحا رافـــع الرأس، أأبى 
أن أنحنـــي، مُعتـــدّا بعقلـــي ووضعي“. 
وبعد التحول، ولاجتناب الوقوع فريسة 
لذلـــك التلبيس تســـاءل أوريد هل يمكن 
أن تُصرفَ الحياة بالعقل وحده، ســـؤال 
أرقـــه كثيرا لكنه خلص إلى جعل ”العقل 

صاحبا لا سيدا“.

كتابات أوريد تتحدث عن 

تعايش الإسلاميين مع 

التيكنوقراط ومظاهر 

اجتماعية قد لا تنسجم 

مع مرجعيتهم مثل الخمر، 

والاختلاط في الشواطئ، 

والتوجهات الاقتصادية، وهو 

يتساءل فيها عما إذا كان 

ذلك براغماتية أو تأقلما؟
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السنة 41 العدد 11357 وجوه
صاحب {رواء مكة} الرواية التي تفضح طموحات الإسلاميين

حسن أوريد

الانتقال الصعب بين المربعات

[  أوريد يعود إلى الأضواء من جديد من خلال اللغط الذي أثاره أبوزيد المقرئ الإدريسي عندما تحدث عن 
عمل أوريد السردي ”رواء مكة“. وهذا الاهتمام جعل الكثيرين يتلهفون للاطلاع على هذا العمل.

[ رغبته في أن يعوض فقدان موقعه داخل أروقة الســــلطة المادية بســــلطة القلم، دفعت أوريد إلى أن يحكي ويسرد 
أحداثا وإلى تأويل نوايا قيادات كانت تحكمها ظروف وملابسات لم تعد بالضرورة قائمة الآن.

محممحممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هــــل المغربي الملك محمد
للمملكة في العام 2009،
وتوكولي الكبير الذي لم
سنة واحدة وبضعة أيام.
الأضواء من جديد من ى
ي أثاره أبوزيــــد المقرئ

 تحدث عــــن ”رواء مكة“ 
لأوريد، وهــــذا الاهتمام
هفون للاطّلاع على هذا
م

 الوقــــوف لبرهة تأمّلية
الكتاب الذي أثار نقاشا
ــــام، خصوصا الطريقة
صدر بها مشــــهد المتابعة

إلى الكتاب متحدثا سي
مبالغ فيهما في مقطع ة
مــــع صغير مــــن الدعاة
التلفزيونــــي لبرنامــــج 

 تصنف في أدب الرحلة
يرون عاديــــة مقارنة مع
”حكاية تاب آخرين مثل
للأنثروبولوجي كة“

حمــــودي، ويبدو 
هــــا ومن غيرها 

الروحية أثناء 
العــــام 2007،  ي

وتلك  وزيــــد 
في حديثه 
لما كانت  د

لعمــــل
ول
ة

مع 
طيعة 

ســــفر  كل 
من وجوهه، 

ـي وكاتب يبحث 
طارئة؟ ســــيبقى هذا 
رورةة حاضــــرا طيلة الد ي
9 و و20201919 202 ة بين العام 07
صوصــــا وأن أوررييد م موولع

والتقية التاريخيية.

س أيديولوجي

 تخمرت في ذهن أوأورريدد
ته التي رسم تفاعلاعلاتتها
في مســــتوى جودودتهتهاا ت

الانتكاسة التي شـــهدها الربيع العربي 
كانت سببا مباشرا في كتابتها.

اندماج خيارات واقعية وأخرى غير 
محققة، تخيلها الكاتـــب، جعلت المتابع 
الذكـــي يأخذ حذره ومســـافة في الحكم 
علـــى مســـيرته الإبداعية والسياســـية 
خيـــارات غير  والإداريـــة والاجتماعية، 
الجاهـــزة  والقولبـــة  للتنميـــط  قابلـــة 
خصوصا وهو نفســـه يقول إن السيرة 

الذاتية هي استكشاف لذواتنا. 

الدولة وأوريد

أراد أوريـــد أن يعوض فقدان موقعه 
داخل مربعات الســـلطة المادية بســـلطة 
القلم، فحكى وســـرد أحداثـــا وتأويلات 
نوايـــا لقيـــادات كانـــت تحكمها ظروف 
وملابسات لم تعد بالضرورة قائمة الآن 

بعض التفاصيل العامة  إلا تشابها في
غير المؤثرة

السلطة سواء ناطقا رسميا باسم القصر
الملكـــي وهـــذا امتياز لأنـــه أول يتصدى
لهكذا مهمة فـــي تاريخ المملكة، أو واليا
على جهة مكنـــاس تافيلالت، أو كمؤرخ
الدبلوماسي بسفارة للمملكة، أو العمل 
المغرب في واشـــنطن. لكن يبـــدو أنه لم
يستوعب منطق الســـلطة ولا مساراتها

وتحولاتها.
كان قـــرار تعيينه ناطقا رســـميا باســـم
القصـــر الملكي متزامنا مع زيارة العاهل
المغربـــي محمـــد الســـادس إلـــى مدينة
الناظور بمنطقة الريف، واعتبر أوريد
أن أهـــل الريـــف أدركـــوا واقتنعوا
بالرغبـــة الملكية فـــي المصالحة
مع المنطقـــة، لكنه انتقد اعتماد
الدولـــة بعـــد ذلك لوســـطاء مع
هـــؤلاء، الأمـــر الذي لـــم يخدم
والتدابير الملكيـــة  التوجهـــات 
الإدارية الرسمية.
الواضـــح ومـــن 
أن أوريـــد لـــم
منســـجما يكن 
مـــع عـــدد من
القرار صانعي 
الاســـتراتيجي،
وأنـــه كان يختلف
معهـــم في وجهـــات النظر،
وعلـــى الخصـــوص عندمـــا
الأصالة حـــزب  هاجـــم 
والمعاصرة الذي
فؤاد أسســـه 
لـــي عا

فـــي دار الم
فـــي رحاب
و نســـيج 
الح والفقيه 
باحنينـــي
”ارتضيـــت
وال الجاه
وخلتنـــي
مـــن جزءا 
وهـــو إذ 
مكان فـــي
الإنسان تت
عدة عوامل
فـــلا يمكــ
نخشـــى ا
والتضـــار
الج حتـــى 
الذاتيـــة أ
إلى الإنسـ
صرفة. نقو
إخضاعها
والواقعـــي
بخلاصات

مع الديم

حتـــى
الديمقراط
السياســـي
الديمقراط
م دستورية
يم

أثبتت مح
البلـــد الو
عن تنزيل
يوجـــد في
تؤوّل
وهـ
أخ
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 لنــدن – يتفق جلّ الخبراء في شــــؤون 
الجماعات الإسلامية المسلحة على وجود 
جــــزء كبير من المتطرّفــــين اختاروا طريق 
الإرهاب بدوافــــع عقائدية وفكرية صوّرت 
لهم أن مــــا يقومــــون بفعله هــــو الطريق 
الصحيح الذي يقــــود إلى الجنة، ويجمع 
هــــؤلاء أيضــــا علــــى توفر عوامــــل أخرى 
كالتهميــــش والفقــــر والقمــــع تــــؤدي إلى 

التطرّف.
لكن توجــــد تفصيلات دقيقــــة أخرى، 
لا بــــد مــــن الغــــوص فيهــــا والبحــــث عن 
معالجات لها، لتجنّب ميلاد أجيال جديدة 
من المتطرّفين وتتعلّق بســــلوكات عدوانية 
تكون مبنية على عنف أسري يقوم خاصة 
على تعنيف المرأة، الذي أدى في كثير من 

الحالات إلى صناعة عنصر إرهابي.
هذا المبحث، السوسيولوجي، تطرقت 
إليه مؤخرا صحيفة الغارديان البريطانية 
فــــي مقال بعنــــوان “ كيف يحــــوّل العنف 

المنزلي الرجال إلى إرهابيين“.
وركــــزت كاتبة المقــــال أيفون روبرتس 
على دراسة أعدتها الباحثة جوان سميث 
حــــول جــــذور الإرهــــاب، مشــــيرة إلى أن 
بحثها العلمي لم يشمل تعقيدات المساواة 

الاجتماعية.

ويذكر التقرير المســــتند على الدراسة 
العلمية لســــميث حــــالات مختلفة حولت 
بعــــض الرجــــال إلــــى إرهابيــــين بســــبب 
تعنيفهم للنســــاء، ففي عــــام 2017، دهس 
خالد مســــعود، البالغ مــــن العمر 52 عاما 
منفــــذ هجوم لنــــدن الإرهابــــي والذي ولد 
باسم أدريان راســــل، بسيارته المستأجرة 
عددا من المارة فوق جســــر ويستمنســــتر، 
ثــــم صدم الســــياج الحديدي حــــول مبنى 
البرلمــــان قبــــل أن يطعن شــــرطيا يحرس 
البرلمان عشر طعنات مما أسفر عن وفاته.
وكان يحمــــل ســــجلا مــــن الإدانــــات 
الجنائية بسبب ارتكابه جرائم عنف. لكن 
الشرطة لم تنتبه منذ عام 2003 أن مسعود 
اختــــار خصخصة ســــلوكه العدواني، من 
ســــيطرة على النســــاء واعتــــداء عليهن، 

وإخفائه وراء أبواب مغلقة.
سميث، هي ناشــــطة في مجال حقوق 
المرأة والإنســــان، تعتقــــد أن تجنّب بعض 
أعمــــال الإرهاب التي ترتكب باســــم الدين 
وكراهية النساء لا يكون إلا بأخذ شكاوى 
الضحايــــا علــــى محمــــل الجدّ، فــــإذا تم 
التعرف على العنف المنزلي بشكل أفضل، 
وإذا ضبــــط الجاني وقوبلت ســــلوكياته 
بعقاب يناسب جريمته في المحكمة قد يتم 

تجنّب ميلاد إرهابي جديد.
وبعــــد أن قدّمــــت الباحثــــة، ســــؤالها 
الإشــــكالي لماذا يتجاهــــل المجتمع العالمي 
هــــذا الرابــــط؟ طرحت أمثلة مــــن ضمنها 
حالــــة داريــــن أوزبــــورن الــــذي احتجزته 
لدهســــه مجموعة  البريطانيــــة  الشــــرطة 
مــــن المصلين أثنــــاء خروجهــــم من صلاة 
التراويح من مســــجد لنــــدن، قبل أن يقفز 

خارج ســــيارته المســــتأجرة صائحا أنه 
سيقتل كل المسلمين. 

كما تطرّقت إلى شريف كواشي 
وشقيقه سعيد كواشي اللّذين 

نفذا هجوما داميا على 
مقر الصحيفة الفرنسية 

الساخرة ”شارلي إيبدو“، 
وسلمان عابدي منفذ 

هجوم ”مانشستر 
أرينا“ بواسطة عبوة 

ناسفة.
وتسلّط سميث الضوء 

على علاقة بعض الإرهابيين 
بالطفولة التــــي تطغى عليها 

كراهيــــة النســــاء والفقر وســــوء المعاملة 
والعنصريــــة. وتمتــــد هــــذه الروابط إلى 
الشــــبان البيض القتلة مثل إليوت رودغر 
البالــــغ من العمــــر 22 عاما، والــــذي أعلن 
في بيان مصور نشــــره قبل أن يقتل ســــتة 
أشخاص ويجرح 13 آخرين في كاليفورنيا 
ســــنة 2014، أنه سيدمر جميع النساء لأنه 

لم يستطع الحصول على حبيبة.
كمــــا تقتبس قول نذيــــر أفضال، وهو 
محام وكبير المدعين العامين السابقين في 
شــــمال غرب إنكلترا، والذي تناول قضايا 
تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا والعنف 
ضد المــــرأة في مســــيرته ”إن أول ضحية 
لمتطــــرّف أو إرهابي في بلــــده هي المرأة“. 
ويشــــير إلى أن رادار الشــــرطة والأجهزة 
الأمنيــــة يشــــمل 25 ألــــف رجــــل بصفتهم 

إرهابيين محتملين.
وتقرّ ســــميث بأن الاعتداء المنزلي هو 
أمر شــــائع تمــــر به واحدة مــــن كل خمس 
نســــاء في حياتهــــن، متطرّقة إلــــى تأثير 
العنف ضد النساء الذي يتراكم على مدى 

عقود.
واستدلت عند تقديم حججها، بما تم 
تسجيله مارس 2016، من قبل الشرطة عن 
وجــــود أكثر من مليــــون حالة من الاعتداء 
المنزلــــي فــــي إنكلتــــرا وويلــــز، وهو جزء 

صغير من الامتداد الحقيقي للجريمة.
وترفــــض مقاربة الناشــــطة في مجال 
حقــــوق المرأة الاستســــلام للتشــــاؤم رغم 
اســــتمرار إخفاقــــات النظام فــــي اعتقال 
الرجال الخطرين، وتواصل معاناة ملاجئ 

النساء الهاربات من العنف.
وتلجــــأ أيضا إلــــى مقاربات نفســــية 
بتأكيدهــــا علــــى أن المجتمــــع يقلّل نطاق 
الآثار المترتبة على ســــوء المعاملة المنزلية 
وينكرها تماما في بعض الأحيان. وتشدد 
علــــى أن الهجمــــات عادة ما تبــــرّر بفكرة 
أن الرجــــال العنيفين يفتقــــرون إلى ضبط 
النفــــس ولا يمكنهم التحكم في أنفســــهم 
أحيانــــا. وتقــــول إن الذكورية الســــامة لا 

تتلقى أي ملامة في المقابل.
منــــذ أربعــــين عاما، نشــــر عالمــــان في 
الاجتماع، إيمرسون وراسل دوباش، عملا 
مهمــــا بعنــــوان ”العنف ضــــد الزوجات“. 
وأشارا فيه إلى أن مكان المرأة في التاريخ 

كان في الجهة المتلقية للضربات.
ونظر المجتمع طيلة عقود إلى ”النساء 
المعنفات“ على أنهن منحرفات ويستحققن 
الضــــرب. كما كانت مجتمعــــات تعتقد أن 
الرجال عدوانيون بطبيعتهم. وان العنف 

لم يكن خطأ الرجال.
وتجاهل الباحثان هــــذه ”النظريات“، 
وطالبا بالعمل على محو التبعية والعزلة 

وتحسين مكانة المرأة في المجتمع .
فــــي عــــام 2017، نشــــأت الانتفاضــــة 
النسائية في الولايات المتحدة ”أنا أيضا“ 
(مــــي تــــو) كحركــــة اجتماعيــــة مناهضة 
للتحــــرش وكافة أنواع العنف الجنســــي. 
وساهمت في فضح متهمين بالاعتداءات. 
وأقيــــل بعــــض المتهمــــين مــــن مناصبهم 
الرفيعة التي اســــتغلوها لفرض سلطتهم 

على الأطراف الأضعف.
ودفعــــت هــــذه الحملــــة الشــــرطة إلى 
اتخاذ جملة من الإجراءات لتنصر حقوق 
المتضررات. وجاءت هذه الانتفاضة نتيجة 
تحــــدي المجتمــــع لتلــــك الصــــورة 
مما  للإناث،  الســــلبية  النمطية 
ســــمح بانبعاث مبــــادرات في 

هذا الاتجاه.
وتخلص الباحثة إلى أن 
الاعتداء الأسري يتجذّر 
في غياب المساواة 
وهو أمر يجب 
معالجته. كما يجب 
تقديم المساعدة 
المناسبة للرجال، 
من أمثال الأخوين 
كواشي، قبل أن يختاروا 

طريق العنف.

 نايابانز (الهنــد) – تتجه أنظار الأقلية 
المسلمة في الهند، إلى ما ستفرزه نتائج 
الانتخابات التشـــريعية فـــي البلاد بعد 
ســـتة أســـابيع من الاقتراع، لما ســـيكون 
لهـــا من وقع وتأثير على مســـتقبلهم في 
بلد قسّـــمته النزعة القومية المتطرفة منذ 
وصول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي 
القومي، بزعامة ناريندرا مودي إلى سدّة 

الحكم في عام 2014.
ويعيش الهند منـــذ أن تصاعد نفوذ 
القوميين، على وقع صراعات طائفية في 
بعض القرى ذات الأغلبية المســـلمة تقوم 
على فصل الهندوس عن المســـلمين، رغم 

عراقة العلاقة بين الطائفتين.
وتترقـــب الأقلية المســـلمة بخشـــية، 
نتائج الانتخابات التشـــريعية الخميس، 
الـــرأي  اســـتطلاعات  وأن  خاصـــة 
والترجيحات تصب في خانة فوز الحزب 
الحاكم  الشعبوي بهاراتيا جاناتا بولاية 
ثانية، وهـــو الحزب الذي غذّى منذ 2014 
وبصفة غير مســـبوقة نعرات الانقســـام 
فـــي الهنـــد متعـــددة الأقليـــات والأديان 

والطوائف.
من أكثـــر القرى التـــي تتوجّس مما 
ينتظرهـــا مســـتقبلا بعد صـــدور نتائج 
الانتخابات، هي قريـــة نايابانز والتي لا 
يميزها شـــيء عن غيرها من قرى شمال 
الهند، لكن ســـكانها يتذكـــرون زمنا كان 
أطفالهم يلعبون فيه مع أطفال الهندوس، 
ويتبادل فيه الناس من الديانتين أطراف 
الحديـــث، ويتردد أفـــراد كل طائفة منهم 
علـــى متاجر الطائفة الأخرى، ويخرجون 

في الأعياد معا.
ويقـــول كثيرون إن هـــذه التصرفات 
لم تعُد تحدث، والســـبب هو الاستقطاب 
الـــذي شـــهدته الطائفتـــان فـــي العامين 
الأخيريـــن لدرجـــة أن البعض يعيش في 
رعب ويفكر في الرحيل، هذا إذا استطاع 

أن يتحمل نفقات الرحيل.
يقول مســـلمون من هذه القرية إنهم 
يعتقـــدون أن التوترات ســـتزداد ســـوءا 
إذا مـــا نجـــح حـــزب بهاراتيـــا جاناتـــا 
الهندوســـي القومـــي، بزعامـــة ناريندرا 
مـــودي رئيس الوزراء، فـــي الفوز بفترة 
ثانية فـــي الانتخابات العامـــة الحالية، 
مثلما ترجّح اســـتطلاعات آراء الناخبين 

التي نشرت الأحد الماضي.

ويقول جولفام علي الذي يدير متجرا 
صغيرا لبيـــع الخبز والســـجائر ”كانت 
الحيـــاة هانئة من قبل. وكان المســـلمون 
والهنـــدوس معا فـــي الســـرّاء والضرّاء 
والزيجـــات والوفيـــات. أمـــا الآن فنحن 
نعيـــش منفصلـــين رغم أننـــا نعيش في 

قرية واحدة“.
وتولّـــى مـــودي الســـلطة فـــي 2014 
وســـيطر حزب بهاراتيا جاناتا في 2017 
علـــى ولاية أوتار براديش التي تقع فيها 
قرية نابايانز لأسباب منها رسالته التي 
ترتكز علـــى فكرة الهندوس أولا. ويرأس 
حكومـــة الولاية يوجـــي أديتياناث وهو 
كاهن هندوسي متشدد ومن الشخصيات 

الكبيرة في حزب بهاراتيا جاناتا.
وقـــال علي ”أفســـد مـــودي ويوجي 
الأمر. فالتفرقة بين الهندوس والمسلمين 
هـــي برنامجهما الرئيســـي، برنامجهما 
الوحيد. لم يكن الأمر على هذا الحال من 
قبـــل. نريد الرحيل عن هذا المكان لكننا لا 

نستطيع في الواقع�.
ويقـــول علـــي إن حوالـــي 12 أســـرة 
مســـلمة رحلت فـــي العامـــين الأخيرين 
ومنهـــا أســـرة عمـــه، فيما ينفـــي حزب 
جاناتـــا أن سياســـاته تغذّي  بهاراتيـــا 

الانقسامات الطائفية.

جراح لم تندمل

فـــي نهايـــة العام الماضـــي أصبحت 
قرية نايابانز، التي تنتشر حولها حقول 
القمح ولها شوارع إسمنتية ضيقة تسير 
فيها عربات تجرها الثيران وتجوس فيها 
الأبقـــار، رمزا للهوة العميقة التي تفصل 
بـــين الطائفتين فـــي الهند عندما شـــكا 
بعض الرجال الهندوس من المنطقة أنهم 
شـــاهدوا مجموعة من المسلمين يذبحون 

أبقارا. ويقدس الهندوس الأبقار.
واتهـــم الهنـــدوس الذيـــن انتابهـــم 
الغضب الشـــرطة بالتقاعس عن منع هذا 
التصرف غير القانوني وأغلقت مجموعة 
منهـــم طريقـــا رئيســـيا، وراحـــت تلقي 
بالحجارة على الســـيارات وتشعل النار 
فيها. وسقط قتيلان بالرصاص أحدهما 

ضابط شرطة.
وبعد مرور خمســـة أشـــهر على هذه 
الأحـــداث يقـــول كثيرون من المســـلمين، 

الذين يبلغ عددهم 400 بين أكثر من 4000 
شخص يعيشـــون في القرية، إن الجراح 

لم تبرأ بعد.
وفي بلـــد يمثّل المســـلمون 14 بالمئة 
من ســـكانه والهندوس 80 بالمئة، تعكس 
قريـــة نايابانز التوترات الأوســـع نطاقا 
فـــي الأماكن التي يفـــوق فيها الهندوس 

المسلمين عددا بكثير.
وينفـــي حـــزب بهاراتيـــا جاناتا أنه 
يســـعى إلى معاملة المسلمين كمواطنين 
من الدرجة الثانية أو أنه معاد للمسلمين. 
وقال جوبال كريشـــنا أجاروال المتحدث 
باســـم الحزب ”لم تقع أحداث شغب في 
البلاد في ظل هذه الحكومة. ومن الخطأ 
وصـــف حـــوادث جنائية ندينهـــا بأنها 

مشاكل بين الهندوس والمسلمين“.

شبح الرحيل

يقول بعض سكان القرية إن نايابانز 
لـــم تكن تخلو مـــن مظاهر الصـــراع في 
الماضي. فقد أدت محاولات لبناء مســـجد 
في 1977 إلى أعمال شـــغب طائفية سقط 
فيها قتيـــلان. لكنهم يؤكـــدون أيضا أن 
الأعـــوام الأربعين التي تلت ذلك ســـادها 

الوئام النسبي.
وقال بعض المســـلمين إن المتشددين 
من الهندوس بدأوا يتصرفون من منطلق 
تأكيد الذات بشـــكل أكبـــر في القرية بعد 

تولّي يوجي منصبه في مارس 2017.
وتدهـــور الوضع في شـــهر رمضان 
عام 2017 وطالب ناشطون من الهندوس 
المســـلمين بالكـــفّ عـــن اســـتخدام مكبّر 
الصـــوت فـــي المدرســـة الدينيـــة، التي 
يســـتخدمونها كمسجد، في إذاعة الآذان 

وقالوا إنه يقلق القرية كلها.
ووافقت الأقلية المسلمة على مضض 
على التوقّف عن استخدام مكبّر الصوت، 
الذي يقولون إنه يســـتخدم منذ سنوات 
عديـــدة، حفاظـــا على الســـلام، لكن هذه 

الخطوة أثارت استياء شديدا.
ولا تشعر شريحة واسعة  الهندوس 
بالتعاطف مع الأفراد المســـلمين. فقد قال 
أوم بـــراكاش الخيـــاط البالغ مـــن العمر 
63 عامـــا ”الرب يعلم مـــا ينوحون عليه. 
الهدوء ينتشـــر هنا لكننا لن نسمح بأي 
مكبّر صوت هناك. فتلك مدرســـة وليست 

مسجدا“.
القانـــون  طالبـــة  عائشـــة  وتقـــول 
عائشة ”لا نســـتطيع التعبير عن ديانتنا 
بأي شـــكل هنـــا. لكنهم أحـــرار يفعلون 
مـــا يريـــدون“. وأضافـــت أن رجـــالا من 
الهنـــدوس في القرية كثيرا ما يصيحون 
خلال  للمســـلمين  مناهضـــة  بشـــعارات 
المناســـبات الدينية. فيما نفـــى أكثر من 
عشرة من الهندوس حدوث ذلك. وبسبب 
هـــذه الانقســـامات الكبرى، التي تشـــق 

المجتمع الهندي بدفع سياســـي واضح، 
فإن شـــبح الرحيل بات يخيّم على بعض 
المسلمين، في عدة قرى للبحث عن أماكن 

خالية من نعرات تطرّف الهندوس.
وســـبق أن ورد اســـم شـــرف الدين 
ســـيفي (38 عامـــا)، الـــذي يديـــر متجرا 
للملابـــس فـــي ســـوق قريبـــة فـــي بلاغ 
للشـــرطة قدّمـــه هندوس بســـبب حادث 

البقرة في العام الماضي.
وبعد حبســـه 16 يوما أخلت الشرطة 
ســـبيله لعـــدم وجـــود أدلة تدينـــه، لكنه 
قـــال إن الكثير قد تغيّـــر بعد خروجه من 

السجن.
وقـــد أصبـــح الهنـــدوس يتجنّبـــون 
التعامـــل معه. واضطر بســـبب ما أنفقه 
علـــى المحامين إلى التوقّـــف عن الذهاب 
إلى دلهي لشـــراء ملابـــس لمتجره الذي 
أصبـــح خاويا إلى حـــد كبير. كما أخرج 
ابنه البالغ من العمر 13 عاما من مدرسة 

خاصة لأنه لم يعد يتحمّل مصاريفها.
وقال عـــن معاناته في فترة حبســـه 
”هذا أمر جلل بالنســـبة إلى شـــخص لم 
يشاهد من قبل مركز الشرطة من الداخل، 

ولم يحلم حتى بارتكاب جريمة“.
وكثيرا ما يجـــول بخاطره أن يرحل 
عن القرية لكنه يقول لنفســـه ”لم ارتكب 

خطأ فلماذا أرحل؟“.

بنفس الطريقة تقريبـــا، انتقل جبار 
علـــي النجار، البالغ مـــن العمر 55 عاما، 
إلـــى منطقـــة ذات غالبيـــة مســـلمة في 
ماســـوري قرب دلهي واشـــترى بيتا بما 
ادخره من مال من العمل في السعودية.

وقـــال وهـــو يتذكـــر الحـــادث الذي 
وقـــع فـــي ديســـمبر الماضـــي ”إذا كان 
مفتـــش  قتـــل  يســـتطيعون  الهنـــدوس 
الشرطة الهندوســـي أمام مركز الشرطة 
والحـــرس المســـلح بجواره، فمـــا حالنا 

نحن المسلمين؟“.
ولا يـــزال يحتفظ ببيته فـــي نيابانز 
ويزور القرية من حـــين لآخر، لكنه يقول 
إنه يشـــعر بأمان أكبر فـــي بيته الجديد 

حيث كل جيرانه القريبين من المسلمين.
وأضاف ”أنا خائف هنا. والمسلمون 
قد يضطرون للرحيـــل عن هذا المكان إذا 
حصل مـــودي على فترة ثانية واســـتمر 

يوجي هنا“.

المسلمون ضحايا سياسات متعصبة

الهندوس أولا.. نزعة متطرفة 

تدق ساعة رحيل المسلمين

تعنيف النساء 

عدوانية تصنع متطرفا

فوز الشعبويين بالانتخابات يفتح فصلا جديدا من الصراع الطائفي
رغم أنهم يعتبرون أقلية، مقارنة ببقية طوائف الهند الذي يزيد إجمالي عدد 
ســــــكانه عن مليار نسمة، فإن المســــــلمين يقدّرون بقرابة 200 مليون نسمة، 
لكــــــن هذه القوة الديموغرافية الهائلة للمســــــلمين، لم تحصّنهم خاصة بعد 
عام 2014 وفوز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوســــــي القومي من التعرّض إلى 
الإقصاء والتهميش، بفعل الوقع الكبير للشعار القومي المتطرف ”الهندوس 
أولا“، والذي قد يجبر الأقلية المســــــلمة في بعــــــض القرى مثل نايابانز على 
الرحيل إلى مناطق أخرى أكثر أمنا، إذا ما فاز الحزب الحاكم بولاية ثانية 

في الانتخابات العامة الحالية.

التفرقة بين الهندوس 

والمسلمين ستزداد إذا ما 

نجح حزب بهاراتيا جاناتا 

الهندوسي القومي، بزعامة 

ناريندرا مودي، في الفوز 

بفترة ثانية

من مســــجد لنــــدن، قبل أن يقفز التراويح
خارج ســــيارته المســــتأجرة صائحا أنه 

سيقتل كل المسلمين.
كما تطرّقت إلى شريف كواشي

وشقيقه سعيد كواشي اللّذين 
إ

نفذا هجوما داميا على 
مقر الصحيفة الفرنسية 

الساخرة ”شارلي إيبدو“، 
وسلمان عابدي منفذ 

هجوم ”مانشستر 
بواسطة عبوة أرينا“

ناسفة.
وتسلّط سميث الضوء 

على علاقة بعض الإرهابيين 
بالطفولة التــــي تطغى عليها 

المتضررات. وجاءت هذه الانتفاضة نتيجة
تحتحــــدي المجتمــــع لتلــــك الصــــورة
مما للإناث،  الســــلبية  النمطية 
ســــمح بانبعاث مبــــادرات في

هذا الاتجاه.
وتخلص الباحثة إلى أن
الاعتداء الأسري يتجذّر
إ

في غياب المساواة
يجب أمر وهو
معالجته. كما يجب
تقديم المساعدة
المناسبة للرجال،
من أمثال الأخوين
كواشي، قبل أن يختاروا

طريق العنف.

العنف الأسري يحول البعض إلى إرهابيين

أول ضحية لمتطرف 

أو إرهابي في بلده هي 

المرأة

نذير أفضال



  مثل فوز الكاتبة العمانية جوخة 
الحارثي تتويجا هاما للأدب العربي، 

الذي يمر في هذه الفترة بتحولات 
هامة وبطفرة إنتاجية لم يسبق لها 

مثيل، رغم ما تتداوله بعض المواقع 
والإحصائيات من كون الأدب العربي 

بلا قراء، وغير ذلك من الأحكام الجائرة، 
رغم أننا لا ننكر الواقع الصعب الذي 

يحيط بهذا الأدب في ما يتعلق خاصة 
بغياب صناعة نشر حقيقية وتراجع 

سقف الحرية في بعض الأقطار العربية 
وغيرها.

فوز الحارثي تأكيد على أن هناك 
أدبا عربيا قادرا على الحضور في 

مستوى عالمي، قادرا على الانتشار 
وتحقيق مقروئية وبصمة، قادرا على 

إغناء المدونة السردية العالمية بعوالم 
جديدة.

هذا العام وصلت الحارثي رفقة 
كاتب عربي آخر هو مازن معروف 

إلى القائمة الطويلة للجائزة، والسنة 
الفارطة وصل إلى القائمة القصيرة 

الكاتب العراقي أحمد السعداوي 
بروايته ”فرانكشتاين في بغداد“ وقبله 

وصل إبراهيم الكوني وهدى بركات إلى 
القائمة القصيرة أيضا.

التواجد العربي في الرهان على 
جائزة دولية بهذه الأهمية ليس من 

فراغ. هناك نصوص أدبية عربية متقنة 
وقادرة على تمثيل هذا الأدب الذي هضم 

حقه لسنوات.
لا ننكر أن الأدب العربي على غرار 
آداب أخرى فيه جانب هزيل غارق في 

التقليد أو المحلية، لكن لنرى الأمر من 
زاوية أخرى، قدم الأدب العربي تجارب 

هامة كان يمكنها الرواج بشكل كبير، 

لكنها لم تحقق ذلك، النصوص العربية 
بقيت في غالبها رهينة محليتها القطرية 
أو بين الدول العربية، وداخل إطار هذه 

اللغة.
لم تحقق الكثير من النصوص 

الأدبية العربية الرواج الذي كان يمكنها 
تحقيقه، وهذا ليس عيب النص، بل هو 

عيب النشر والعمل على ترجمة الأدب 
العربي إلى اللغات الأخرى وهو ما بات 

ضرورة ملحة اليوم، فأغلب القراء في 
العالم لا يعرفون عن الأدب العربي غير 
بعض الكليشيهات أو الصور النمطية 
المكررة التي ساهم في تكريسها مثلا 
بعض الكتاب العرب الفرانكوفونيين 
وبعض الكتاب المستشرقين. صورة 

تداخل فيها الأدب مع ما تقدمه نشرات 
الأخبار عن المناطق العربية المحمومة 

بالحروب والاقتتال والكبت وغيرها.
هناك من رأى أن فوز الحارثي إنما 
هو فوز للترجمة فيما النص كلاسيكي 

لا جديد فيه. وهذا مردود عليه. أولا 
أن تتويج الرواية كان من بين روايات 

أخرى تقدمت للجائزة، ربما ليست رواية 
الحارثي بتلك المثالية (ولا مثالية في 

الأدب ولا كمال) لكن لجنة التحكيم رأت 
أنها الأفضل من بين الأعمال المترشحة.

ثم هل أتت الترجمة من خارج النص 
الأصلي؟ هذا غير معقول. ربما تكون 

الترجمة متقنة وأفضل من غيرها، وهنا 
تأكيد على أهمية ومحورية دور المترجم 

ككاتب ثان، لكن هذا لا ينفي مطلقا 
أهمية النص الأصلي.

يثير فوز جوخة الحارثي جالدي 
ذواتهم من الأدباء والقراء العرب، لكنه 

يفتح في ناحية أخرى نافذة للأدب 
العربي ليفرض وجوده في لغات أخرى 

من خلال تكثيف تراجم النصوص 
العربية الهامة، والاكتفاء من النظر إلى 
هذا الأدب على أنه قاصر دائما. الأدب 

العربي يستحق الانتشار.

جوخة الحارثي تفتح نافذة للأدب العربي على العالم
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محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

العمانية جوخة الحارثي 

أول كاتبة عربية تتوج بالمان بوكر

{سيدات القمر} رواية تصور عوالم اجتماعية وثقافية مجهولة

  لنــدن – فازت الكاتبة العمانية جوخة 
الحارثي يـــوم الثلاثاء بجائزة مان بوكر 
الدولية لعام 2019 عن روايتها ”ســـيدات 
التـــي ترجمتها إلـــى الإنكليزية  القمـــر“ 

مارلين بوث.
والجائـــزة التي تمنح ســـنويا وتبلغ 
قيمتها 50 ألف جنيه إســـترليني (حوالي 
63.5 ألـــف دولار) تقـــدم لأفضـــل روايـــة 
تُرجمت من لغتها الأصلية إلى الإنكليزية 
ونشـــرت في المملكة المتحدة. وتتقاسم 

المؤلفة والمترجمة قيمة الجائزة معا.
ويضـــاف إلـــى مبلـــغ الجائـــزة ألف 
جنيه إسترليني تمنح لكل من وصل إلى 

القائمة القصيرة.

للمرة الأولى

لأول مـــرة منذ أنشـــئت ”مـــان بوكر 
فـــي 2005 يفـــوز فيهـــا كاتب  الدوليـــة“ 
عربي بالجائـــزة. والحارثـــي هي أيضا 
أول روائية عُمانيـــة يترجم لها عمل إلى 

الإنكليزية.
تفوقـــت الحارثـــي (41 عامـــا) علـــى 
القائمـــة  ضمتهـــم  منافســـين  خمســـة 
القصيـــرة للجائزة من فرنســـا وألمانيا 

وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

وبجانـــب الروايـــة الفائـــزة أصدرت 
الكاتبـــة الحاصلـــة على الدكتـــوراه في 
الأدب العربي من جامعة إدنبرة، روايتين 
ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص 
الأطفال إضافـــة إلى الدراســـات الأدبية 

والأبحاث الأكاديمية.
وقـــال موقـــع جائزة مـــان بوكر على 
الإنترنـــت إن جوخـــة الحارثي ســـجلت 
عُمانيـــة  كاتبـــة  كأول  اليـــوم  اســـمها 
وكذلك أول كاتبة مـــن دول الخليج تفوز 

بالجائزة.
أمـــا المترجمـــة مارليـــن بـــوث فهي 
أكاديمية أميركيـــة ترجمت أعمالا كثيرة 

عن العربية.
وعن العمل الفائز قالت رئيسة لجنة 
البريطانية  والكاتبة  المؤرخـــة  التحكيم 
بيتانـــي هيـــوز ”هـــو عمـــل اســـتحوذ 
علـــى القلـــوب والعقول على حد ســـواء، 

ويستحق التأمل“.

ونقـــل عنهـــا موقع الجائـــزة ”جاءت 
الترجمة أيضا دقيقة وثرية لغويا لتمزج 
في إيقاعها بين الشعر واللغة الدارجة“.

وأضافت هيـــوز ”إن الرواية أظهرت 
فنا حساســـا وجوانب مقلقة من تاريخنا 
المشـــترك. والأســـلوب يقـــاوم بمهـــارة 
العبـــارات المبتذلة عن العرق والعبودية 
والجنس“. وجاء في بيـــان لجنة تحكيم 
أن  قرارهـــا،  حيثيـــات  حـــول  الجائـــزة 
الروايـــة كانـــت ”نظـــرة ثاقبـــة خياليـــة 
وغنية وشاعرية في مجتمع يمر بمرحلة 
انتقاليـــة، وفـــي حياة كانـــت مخفية في 

السابق“. 
وتلقـــت لجنـــة تحكيم الجائـــزة هذا 
العام 108 روايات كتبت بخمس وعشرين 
لغـــة مختلفـــة واختـــارت 13 رواية فقط 
للقائمة الطويلة قبل أن تســـتقر على ست 

فقط بالقائمة القصيرة.

ثقافة غير معروفة

صدرت ”ســـيدات القمر“ بالعربية في 
2010 وترجمتهـــا إلـــى الإنكليزيـــة لاحقا 
المؤلفـــة والأكاديمية الأميركيـــة مارلين 
بوث بعنوان ”أجرام سماوية“ (سيلستال 

باديز).
تـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي قريـــة 
”العوافي“ في سلطنة عمان، حيث تواجه 
ثلاث شـــقيقات: مايا، التـــي تزوجت من 
عبدالله بعد مشاكل كثيرة، وأسماء، التي 
تزوجت فقـــط كواجب اجتماعي، وخولة، 

التي تنتظر حبيبها الذي هاجر إلى كندا.
تعكـــس قصص الشـــقيقات الثلاث تطور 
عمـــان من مجتمع تقليـــدي يمتلك العبيد 

إلى حداثة معقدة.
وقـــال المحكمـــون في بيـــان منحهم 
الجائزة للرواية ”إنهـــا (الرواية) منظمة 
ومبنية بأناقة وهي تحكي عن فترة زمنية 
في عمان من خلال مشاعر الحب والفقدان 
داخل أســـرة واحدة“. ووصفت صحيفة 
الغارديـــان الرواية بأنها تقدم ”لمحة عن 
ثقافة غير معروفة نســـبيا فـــي الغرب“، 
بينما قالت صحيفة ذي ناشـــيونال إنها 
تشـــير إلى ”ظهور موهبـــة أدبية كبرى“. 
ووصفـــت الروايـــة بأنها ”إنجـــاز قوي 

ومنسوجة بحرفية وبها خيال عميق“.
 ”ســـيدات القمر“ هي الرواية 
حيث  الحارثي،  لجوخـــة  الثانية 
تغـــوص بنـــا الكاتبـــة من خلال 
أحداثهـــا إلى أغـــوار المجتمع 
وعاداته،  وطقوســـه  العـمُانـــي 
وترسم شخصيات ذات حمولة 
واقعية ورمزية، منغرســـة في 
صلب الأحداث المنطوية على 
قوى  بيـــن  حيوية  مواجهـــة 
متطلعـــة إلى تغييـــر بنيات 
الماضـــي وتقاليـــد موروثة 

تجثم بقـــوة على كاهـــل الناس 
لتعـــوق تحولات يفرضها العصر وقانون 

الحركة.
قصة مجتمع  تروي ”ســـيدات القمر“ 
وما طـــرأ عليـــه مـــن تغيـــرات تاريخية 

تقـــول  أن  تحـــاول  كمـــا  واجتماعيـــة، 
الكثيـــر عن تحولات الواقـــع الاجتماعية 
وصراعاتـــه  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة 
السياســـية، وعلاقـــة المـــرأة بالمـــرأة، 
والمـــرأة بالرجـــل، والمـــرأة بذاتها مع 
التحـــولات التي يشـــهدها جســـدها في 
مرحلـــة البلـــوغ، وكذلـــك علاقـــة الآبـــاء 
بالأبنـــاء، وحكايـــات العشـــق المتحقق 
أو المـــوؤود، وعلاقة الجميـــع بما يطرأ 
على الواقع من تغيـــرات وتبدلات، حيث 
تتداخل حالات الخيبة والشوق والشعور 
بالغربة والتشبث بالأحلام أو خسارتها، 
وتناسخ الأدوار التي يقوم بها الآباء مع 

الأبناء.
بعمـــق  الحارثـــي  جوخـــة  وتكتـــب 
وســـهولة نفاذة وغوص في النفوس 
وبســـرد مقنـــع وبجمـــال 
أجـــواء  عـــن  يتخلـــى  لا 
شـــعرية ترفد عملية القص 
وتجملهـــا ولا تجرهـــا إلى 
عالمهـــا ليتحـــول الأمر إلى 

شعر فحسب.
وتفاعـــل أغلـــب الفاعلين 
الثقافيين من كتاب وشـــعراء 
فوز  مـــع  وغيرهـــم  وأديبـــات 
جوخة الحارثي، الذي اعتبروه 
لا تتويجـــا عمانيا فحســـب، بل 
هـــو تتويج لـــلأدب العربـــي ككل، حيث 
بادر الجميع بتهنئة الحارثي مثنين على 
شفافية الجائزة التي أخذت في اعتبارها 

فقط جودة النص المكتوب والمترجم.

تتويج عربي أول

ــــــات بلغت  بعد تنافــــــس بين 6 رواي
القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر 
الدولية هذا العــــــام، تمكنت الكاتبة 
العمانية جوخة الحارثي من الظفر 
عربيا  إنجــــــازا  لتحقق  ــــــزة،  بالجائ
غير مســــــبوق، ولتكــــــون أول الأدباء 
العرب تتويجا بهذه الجائزة الهامة، 
فاتحة بذلك أفقا جديدا أمام الأدب 

العربي.

  شغف الإنسان بمعرفة تاريخ 
وجوده على الأرض منذ بدء الخليقة، 

وأبدى اهتماما كبيرا بكل الجهود التي 
حاولت رصد خطوات أجداده الأوائل، 

من ”موجز تاريخ العالم“ لهربرت 
جورج ويلز، و”حضارات“ لكينيث 
لجاكوب  كلارك، و”ارتقاء الإنسان“ 

برونوفسكي، وخاصة ”قصة الحضارة“ 
لويل ديورانت وزوجته أرييل، ولكنها 
كانت في معظمها تزعم الكونية فيما 

هي تضع أوروبا محورا لاهتماماتها، 
سواء في تاريخ الفنون، أو العلوم 

والتكنولوجيا، أو ظهور الحضارات 
وزوالها. ولذلك، لا يسع المهتم إلا 

أن يستبشر بظهور كتاب ”قصة 
الحضارات“، لكونه سعى إلى مقاربة 

شاملة في دراسة الوجود الإنساني 
على هذا الكوكب، لا تستثني عصرا من 

العصور، ولا منطقة من مناطق العالم.
هذا الكتاب الذي جمع مساهمات 

واحد وسبعين من كبار علماء الآثار في 
العالم، تحت إشراف جان بول ديمول 

أستاذ علم الآثار بالسوربون، ودومنيك 
غارسيا رئيس المعهد الفرنسي 

لدراسات الأركيولوجيا الوقائية، وألان 
شناب أستاذ الأركيولوجيا اليونانية 
بالسوربون ومؤسس المعهد الوطني 

لتاريخ الفن، هو عمل جليل جاء نتيجة 
”ثورة صامتة“ كما ورد في مقدمة 

الكتاب، بدأت في مطلع ثمانينات القرن 
الماضي، وغيرت معارفنا عن تاريخ 

البشرية بفضل التطورات التقنية 
والمنهجية في علم الآثار، لاسيما في 

مجال الأركيولوجيا الوقائية، التي 
تهدف إلى الكشف عن مواقع أثرية قد 

تدمرها الأشغال المرتبطة بالتهيئة 
العمرانية، ودراستها علميا.

 ولئن ظهرت منذ ذلك التاريخ 
مؤلفات عديدة تتوسل بتلك التقنيات، 

فإنها كانت محصورة في مجالات معينة 
أو جهات محددة، مثلما كانت تتوجه 

في عمومها إلى المتخصصين، ولم تكن 
بمثل هذا الشمول الذي ينهض به هذا 

الكتاب الضخم (608 ص)، ولا بالوضوح 
الذي يفهمه القارئ العادي.

يقترح الكتاب قصة جديدة عن 
الحضارات تشمل كل العصور والقارات، 

وتتوقف عند مظاهر التقدم الأكثر 
دلالة، كتحديد مهد الأنسنة، ونشوء 

الحضارات وتوسعها سواء في الشرق 
الأوسط أو في أستراليا وأفريقيا أو 

القارتين الأميركيتين، والاستراتيجيات 
الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى 

تأسيس إمبراطوريات عظمى أمثال 
الإمبراطوريات الصينية والمنغولية 
والخميرية والرومانية  والبيزنطية، 

وظروف انحطاطها وتفتتها أو بَيادها، 
وظهور الديانات، وأنماط العولمة في 
العصرين الحديث والمعاصر، علاوة 

على عمليات الهجرة المتتالية من 
عصور ما قبل التاريخ إلى الآن.

 ونكتشف بفضل هذه الرؤية 
الشاملة للمسيرة الإنسانية كيف 

ساهمت الأركيولوجيا في معرفة شتى 
المجتمعات، سواء تلك التي كانت 
تستعمل الكتابة أم التي لم تعرفها 

أصلا، وكيف مهدت لإقامة حوار جديد 
بين المصادر النصية والمصادر 

المادية، كان من أثره إعادة النظر في 
كثير من المسلمات المتداولة، واكتشاف 

ملامح تاريخية أخرى كانت مجهولة.  
 HOMO مثلما نكتشف أن الإنسان العاقل

SAPIENS  ليس وحيدا، بل سبقه بشر 

آخرون، لولاهم ما كان ليبلغ ما بلغه، 
إلى جانب نقاط أخرى طالما ظلت 

حكرا على أهل الاختصاص، ونعني 
بها فرضيات الاستيطان في القارتين 

الأميركيتين وأستراليا، والظاهرة 
العالمية لشيوع العصر الحجري الأخير 
(النيوليتي) وأثره في منظومات التفكير 

التي لا نزال نعيش عليها حتى الآن.
وقد شمل الكتاب كل مناحي 

الوجود البشري منذ ظهور الإنسان 
ثم خروجه من أفريقيا لغزو العالم، 

مرورا بالمجتمعات الزراعية في الشرق 
الأوسط وأستراليا والصين وسواها، 

وفتح حقول دراسة ومقاربة جديدة 
لعلم الآثار، بالاستفادة مما تحقق في 

علم الوراثة وعلم جينات العصور 
القديمة، واستعمال ”الدرون“، ووسائل 
الاستشعار من بعد، أو بتجديد أساليب 
التأريخ وأثر الأركيولوجيا في المجتمع.

والمعلوم أن الأركيولوجيا 
الحديثة ترتكز على ثلاثة مبادئ 

هي: استخدام التقنيات المتطورة 
كالحاسوب الذي يستعمل للتحليل 

البياني والإحصائي للمعلومات، 
والاستعانة بالوسائل الفضائية 
والأرضية لدراسة حياة القدماء 

وتوسيع علوم البيئة الأثرية وتوضيح 
الأسس المعيشية والاقتصادية في 

مجتمعات ما قبل التاريخ وما بعده؛ 
تحديد الحضارات بواسطة منظومات 

متطورة؛ توثيق العلاقة بين علم 
الإناسة (الأنثروبولوجيا) وعلم الآثار 
(الأركيولوجيا)، ودورهما في دراسة 

أشكال الاستيطان عبر العصور وتبين 
المتناظرات الاثنوغرافية، إضافة إلى 
تتبع مسيرة حياة الإنسان في شتى 

مراحلها عبر التاريخ.
ومجمل القول إن كتاب ”قصة 
الحضارات“ يبين لغير العارف أن 

غاية الأركيولوجيا ليست البحث عن 
آثار فنية مدهشة أو أنصاب بديعة، 

وإنما هي معرفة المواقع والمجتمعات 
السابقة عبر علامات محفوظة في 
الأرض منذ الآثار الأولى للحضور 

البشري إلى العصر الحجري، أي منذ 
ما لا يقل عن خمسمئة ألف عام قبل 
التاريخ إلى يوم الناس هذا، بفضل 

مقاربة تقوم على دراسة التقنيات 
وأنماط العيش والعلاقات الاجتماعية 
والسياسية إلى جانب الاستيطان، ما 

يسمح حتى بتبين التطورات المناخية، 
وتحولات المشهد العام وما يطرأ على 

النباتات من تغيير.

لا جدال أن ”الأركيولوجيا أصبحت، 
بفضل الوسائل التقنية التي اعتمدتها 
لوضع تأويلات المنظومات الاجتماعية 

وتطورها، علما معاصرا لا غنى عنه 
لفهم تاريخ العالم“، كما ذكر جان بول 

ديمول في مقدمة الكتاب، ولكن كيف 
السبيل إلى بلوغ تلك الغايات النبيلة 
الهادفة إلى رسم خارطة صحيحة عن 
تطور الوجود الإنساني عبر العصور، 

من خلال الحفر الأركيولوجي عن 
دقائق آثاره في مختلف القارات، 

والإنسان لا ينفك يدمّر حتى البادي 
منها، سواء بشن الحروب وإزالة 

مواقع أثرية برمّتها، كما حصل خلال 
العدوان الأميركي على العراق، أو 

العدوان الفرنسي البريطاني الأميركي 
على ليبيا، أو بتحطيم كل ما له صلة 
بالتاريخ بتعلات عقائدية زائفة كما 

حدث في تدمر بسوريا ومدينة الحضر 
بالعراق وتماثيل باميان في أفغانستان، 
على سبيل الذكر لا الحصر، لأن التدمير 
شمل المواقع جميعا؟ وما مدى نجاعة 
الأركيولوجيا الوقائية في بلدان تشهد 

دمارا متواصلا، إما بسبب الحروب 
وإما بسبب جشع الشركات العملاقة 
التي لا تنفك تدمّر البيئة وما تكتنزه 

من آثار الشعوب القديمة، بموافقة 
الحكومات في أغلب الأحيان؟

لقد كان من غايات الكتاب إقامة 
الدليل المادي بأن للبشرية قاطبة جذرا 
واحدا، وأن ما يقرّبنا أكثر مما يفرّقنا، 

وأن من الحكمة الإقرار بأن أصلنا واحد 
وقدرنا واحد؛ ولكن الواقع الملتبس، 

الطافح بالعنف والعدوان في بقاع 
كثيرة من الأرض، يخالف ذلك، حتى 

لكأن قدر الأركيولوجيا أن تبحث في ما 
خلّفه الإنسان بعد الدّمار.

كتاب جديد يعيد النظر

في تاريخ الحضارات

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الرواية منظمة ومبنية 

بأناقة تحكي عن فترة 

زمنية في عمان من خلال 

مشاعر الحب والفقدان 

داخل أسرة واحدة

ى

و

الكتاب يقترح قصة جديدة 

عن الحضارات تشمل كل 

العصور والقارات يقدمها 

برؤية شاملة للمسيرة 

الإنسانية كشفتها 

الأركيولوجيا



الجزء الثالث من المسلسل 

يميل إلى التركيز على 
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  الكثير من الجدل أثير حول مسلســـل 
”الهيبة“ في جزئه الثالـــث، كونه يحتفي 
بالعنـــف، ويبـــرز نموذجـــاً خارجـــا عن 
القانون من خلال شـــخصية جبل شـــيخ 
الجبل التي يؤديها النجم الســـوري تيم 

حسن.
المخـــرج  أخرجـــه  الـــذي  المسلســـل 
الســـوري سامر برقاوي تتابع عليه ثلاث 
نجمات لبنانيـــات: نادين نجيم، ونيكول 
ســـابا في جزأيه الأول والثاني، أما هذا 
الجزء فتتقاسم بطولته الرئيسية النجمة 
ســـيرين عبدالنور، إضافـــة إلى مجموعة 
متنوعة من النجوم والنجمات من سوريا 
ولبنان بينهم الفنانة المتألقة منى واصف، 
مخللاتـــي،  وأويـــس  شـــاهين،  وعبـــدو 
وروزينا لاذقانـــي، والنجمة ختام اللحام 
وعـــدد آخر من النجوم والنجمات. ويذكر 
أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها 
كل من تيم حسن وســـيرين عبدالنور في 

عمل درامي.

لا شك أن شخصية جبل شيخ الجبل 
واحدة من الشـــخصيات التي ســـتضاف 
إلى رصيد الفنان تيم حســـن، هذا النجم 
الســـوري الذي ألفه الجمهور العربي في 
أداء الأدوار الرومانســـية. شخصية جبل 
تحمـــل الكثير مـــن نقاط الثـــراء الأدائي 
لأي ممثل، فهي شـــخصية قيادية تتمتع 
خيارات  وتواجههـــا  والقـــوة،  بالنفـــوذ 
صعبة عليها أن تحســـم أمرهـــا حيالها 
بســـرعة ودون تـــردد. في الجـــزء الأخير 
الذي يعرض بعنوان ”الحصاد“ نلحظ أن 
هناك تحولاً في تلك الشخصية المحورية، 
إذ نجدها أقرب هذه المرة من الرومانسية 

واللين في علاقاتها بالآخرين.
فـــي هذا الجـــزء تظـــل الاختيـــارات 
الصعبة مهيمنة علـــى مجريات الأحداث 
بقوة، وتتوالى كذلك المفاجآت. لم تتوقف 
المفاجآت عند عودة شـــاهين ابن عم جبل 
إلى الحياة بعد موته خلال الجزء الثاني، 
بـــل تتعدى ذلـــك إلى عدد مـــن التفاصيل 
الأخرى التـــي تظهر تباعـــاً خلال عرض 
المسلســـل. تنطلق الحبكـــة الدرامية في 
المسلســـل مـــن اللحظة التـــي أُطلق فيها 
النار على شـــاهين ابن عـــم جبل وذراعه 

الأيمن، والذي يـــؤدي دوره الفنان عبدو 
شاهين.

بعـــد تأكـــد أهـــل الضيعة مـــن موت 
شـــاهين المـــروع، تأخذنـــا الأحـــداث إلى 
تفاصيل أخرى مغايرة، إذ يكتشـــف جبل 
أن ابـــن عمه لا يـــزال حيـــاً، فينقله على 
الفـــور إلى أحد المستشـــفيات في بيروت 
تحت مراقبته، وفي ظل تكتم شديد، حتى 
على والدتـــه (ختام اللحـــام) التي تؤدي 
هنـــا أحـــد أبـــرز أدوارها. في المسلســـل 
تطالعنا أيضـــاً الفنانة منى واصف التي 
تؤدي دور والدة جبل في تركيبة قاســـية، 
برعـــت واصف في إبـــراز ملامحها جيداً 
كعادتهـــا. وهـــذه المرة تخـــوض أم جبل 

تحديات قاسية للحيلولة دون تفكك شمل 
العائلـــة. لعل اللافت في أداء واصف هنا 
هو قدرتها على الجمع بين الشدة واللين، 
ومشـــاعر القســـوة والحنو فـــي آن معا، 
فابنهـــا الأكبر جبل يفر هارباً من ملاحقة 
البوليس، أما ابنها الثاني صخر (أويس 
مخللاتـــي) فيعاني مـــن جـــراء إصابته 
بالعمى، كما تجاهد الأم أيضاً للســـيطرة 
على مشـــاعر التمرد التي أعلنتها ابنتها 
منى (روزينا لاذقاني) بسبب حزنها على 
حبيبها شاهين الذي تتهم أخويها بقتله.
في هـــذا الجزء نـــرى تغيـــراً جذرياً 
فـــي جغرافيا الأحـــداث، التي تتحول من 
الضيعـــة الحدوديـــة إلى بيـــروت، حيث 

انتقل جبـــل للإقامة كي يكـــون قريباً من 
ابن عمه الراقد في المستشفى بين الحياة 
والموت. يعيش جبل فـــي بيروت متخفياً 
تحت اســـم مســـتعار بمعاونة مساعديه، 
وهناك أيضـــاً يلتقي بطل العمل بالمذيعة 
نور رحمـــة التـــي تلعب دورهـــا الفنانة 
ســـيرين عبدالنـــور. تلعـــب الصدفة هنا 
دورهـــا في ترتيـــب هذا اللقـــاء، فالمذيعة 
الشـــهيرة التي تحب البحث عن القضايا 
المثيرة والشائكة تجد نفسها متورطة في 
علاقـــة غرامية من أحد أكثر الأشـــخاص 
المطلوبين للعدالة مـــن دون أن تدري. ولا 
تـــكاد المذيعة الشـــهيرة تنعم بذلك الحب 
حتـــى تكتشـــف حقيقـــة حبيبهـــا، فتجد 
نفســـها محاصـــرة بين حبهـــا ومهنيتها 
التي تفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة، 
كمـــا يشـــهد المسلســـل تطـــورات حادة 

ومواجهات مسلحة.
شـــائكة  وأحـــداث  مفاجـــآت  هـــي 
متوازنـــة  بحبكـــة  تتمتـــع  ومتســـارعة، 
هذه المـــرة. الأحداث حتى الآن مرشـــحة 
للتصاعد، خاصـــة أننا نواجه العديد من 
المنعطفـــات الحـــادة، كبـــوادر التمرد في 
الضيعة الحدودية، ورغبة والدة شـــاهين 
فـــي الانتقام من جبل وأســـرته، والكيفية 
التـــي ســـتتطور بهـــا العلاقة بـــين جبل 
والمذيعة نور رحمة. نقـــاط كثيرة معلقة، 
ربمـــا تحمـــل الحلقـــات القادمـــة إجابة 
عليها، وربما تظـــل محتفظة بغموضها، 
كإرهاصـــات لجزء رابع من هـــذا العمل. 
حتى الآن لم تتضح نية الشـــركة المنتجة 

(الصباح إخوان) في تقديم أو عدم تقديم 
جزء رابـــع من العمل، هذا العمل الذي لم 
يفقد متابعوه حماســـهم حتـــى الآن، ما 
يبقيه على لائحة أكثـــر الأعمال الدرامية 

مشاهدة في لبنان.

انتقـــال شـــاهين إلى المستشـــفى في 
العاصمة هو الوسيلة التي اعتمد عليها 
صنـــاع الهيبـــة هذا الموســـم فـــي تغيير 
جغرافيـــة المـــكان من المنطقـــة الحدودية 
إلى المدينة، ما أوجد إشـــكاليات مختلفة 
ونقاط اشتباك مغايرة عن طبيعة أجواء 
الضيعـــة. مـــن المفارقـــات المبنيـــة على 
الصدفـــة في هـــذا الجزء انتقال شـــقيقة 
إلى بيروت للعمل  جبل الوحيدة ”منـــى“ 
في إحـــدى القنـــوات التلفزيونية، وهي 
نفس القناة التي تعمـــل بها المذيعة نور 
رحمة، وهنـــاك عدد من المفارقات الأخرى 
علـــى هذه الشـــاكلة ما دفـــع البعض إلى 
انتقادهـــا، ورغم شـــبهة الافتعـــال التي 
تنطـــوي عليها هـــذه المفارقـــات، إلا أنها 
دفعت الأحداث نحو أبعاد أكثر تشويقاً.

أبطال مسلسل الهيبة يواجهون الحصاد المر
ــــــم يفقد الجزء الثالث من مسلســــــل ”الهيبة“ روح التشــــــويق والإثارة التي  ل
ــــــع بها في جزأيه الســــــابقين. ولا يزال العمل المعــــــروض ضمن الدراما  تمت
ــــــة يحظى حتى الآن  ــــــوات اللبنانية والعربي ــــــى عدد من القن ــــــة عل الرمضاني
ــــــي والعربي، رغم  بمتابعــــــة كبيرة واهتمام لافت مــــــن قبل الجمهور اللبنان

الجدل الذي أثير حوله.

دراما مثيرة للجدل

أثأثيرير حح االذلذيي الجالجدلدل

ناهد خزام
كاتبة مصرية

  القاهــرة - يخرج الجـــزء الثالث من 
مـــن إطـــار مواجهة  مسلســـل ”كلبـــش“ 
الإرهاب في الداخل إلى التعامل معه على 
المستوى الدولي، في إطار بدأ فيه العمل 
الدرامـــي بمواجهـــة الجريمـــة الجنائية 
في الجـــزء الأول لينتقل فـــي الثاني إلى 
مجابهة التنظيمـــات الإرهابية بالداخل، 
ليذهـــب إلى التركيز علـــى أن النجاح في 
إضعـــاف إرهاب الداخـــل لا يعني توقف 
الخطـــر لوجـــود جهات تســـعى لنشـــر 

الفوضى.
يقـــول أمير كرارة بطـــل ”كلبش“، في 
حواره مع ”العرب“، إن العمل لا يتعرض 
لمواجهـــة الإرهاب بشـــكل مباشـــر، لكن 
مجابهة التنظيمات المتطرفة تأتي ضمن 
الحبكـــة الدرامية المقدمـــة، ويميل الجزء 
الثالث لتقديم الجانب الإنساني أكثر مع 

وجود عديد من الخطوط الدرامية.

فلسفة الجزء الثالث

يرى كرارة أن بطل العمل في ”كلبش 
3“، تحركه المؤثرات الإنسانية لأن ”سليم 
(ضابط الشرطة المصري) في  الأنصاري“ 
هذا الجزء يخشـــى على أفراد عائلته ولا 
يريد تعرضهم للأذى بعد الذي حدث لهم 
في الأجزاء السابقة، وفي المقابل لا ينسى 
واجبـــه نحو عملـــه في جهاز الشـــرطة، 
وهذا الصـــراع دفعه إلى الاســـتقالة من 
وزارة الداخليـــة، لكنه لم يســـلم نفســـه 

للجهات التي أرغمته على العمل معها.

الهـــدف  أن  علـــى  الفنـــان  ويشـــدد 
الأساســـي مـــن الدراما يكمـــن في تقديم 
رسالة ذات مضمون يحترم عقل المشاهد، 
غيـــر أن ذلك يكون من دون توجيه أي من 
جهات الدولة، لأن رســـالة الفن لا تخضع 

لتوجيهات بعينها.

وتركز فلســـفة الجـــزء الثالـــث على 
إمكانية تحول الأشخاص الذين يغامرون 
بحياتهـــم لمواجهة التنظيمـــات المتطرفة 
إلـــى ضحايا يجري اســـتغلالهم بشـــكل 
أو بآخـــر مـــن خـــلال اختـــراق حياتهم 

الشخصية.
حول ضابط شرطة  ويدور ”كلبش 3“ 
يجري استغلاله لتحقيق أهداف تخريبية 
لصالـــح جهـــات أجنبيـــة غيـــر معروفة، 
بمســـاعدة أحـــد رجـــال الأعمـــال الـــذي 
يتســـبب في إصابة نجل ضابط الشرطة 
بفيـــروس غامض ليطلب منه الاســـتقالة 
من وزارة الداخلية وتأســـيس شركة أمن 
خاصة مقابـــل توفير العـــلاج اللازم من 
هذا الفيروس، ليدخل الطرفان في صراع 
أكبر بين الجهـــات الداعمة لرجل الأعمال 

ووزارة الداخلية.
يوضح كـــرارة لـ”العـــرب“، أن الجزء 
الثالـــث بـــدأ بأحـــداث غيـــر متوقعة كي 
يشـــرح للمشـــاهدين ماذا جرى في نهاية 
الجزء الثاني، وكيفية هروبه خارج البلاد 
بعد أن قفز في البحر ثم عودته إلى مصر 
مرة أخـــرى، وهذه البداية بما اشـــتملت 
عليـــه مـــن عوامل إبهـــار ســـريعة كانت 
مقصـــودة لجـــذب المشـــاهدين، ومنحهم 
دفعة نحو الاســـتمرار في مشاهدة العمل 
ارتكانا على النجاح الذي حققه في الجزء 

الثاني.
ويشـــير كـــرارة أيضا إلـــى أن الجزء 
الثالث ليس له علاقة قوية بما ســـبق في 
الجزأيـــن الأول والثاني، وحرص في أول 
حلقات المسلسل أن يستعيد جزءا صغيرا 
مما حدث في نهاية الجزء الثاني ليدخل 
العمل فـــي حبكة دراميـــة جديدة تناقش 
قضايا مختلفة، ويظهر ضابط الشـــرطة 
فـــي دور الضحيـــة المفعول بـــه، بدلا من 
كونه الطرف الفاعل في مواجهة الإرهاب 

والجريمة الجنائية.
يبـــدو أن القائمـــين علـــى المسلســـل 
كان شـــغلهم الشـــاغل أن يكـــون هنـــاك 
عمـــل درامي مختلف عـــن الجزأين الأول 
والثاني، ويظهر ذلك من خلال الاستعانة 
بممثلـــين جـــدد فـــي كل جـــزء، وإدخال 
تعديـــلات جذريـــة على القصـــة، بدلا من 
تسلســـل الأحداث الذي تقوم عليه أغلب 

مسلسلات الأجزاء.
ويـــرى أميـــر كـــرارة في حـــواره مع 
”العرب“، أن الاستعانة بأبطال جدد هدفه 
الأساسي أن لا يصاب المشاهد بالملل، وأن 
تغيير قصة المسلسل في كل جزء لا بد أن 
يواكبه تغيير في الممثلين، ما يســـاهم في 

فتح خطوط درامية كثيرة، فالمستهدف أن 
يشعر المشاهد وكأنه يتابع عملا جديدا.

يشارك أمير كرارة في بطولة ”كلبش 
3“، أحمـــد عبدالعزيـــز، وهشـــام ســـليم، 
ويســـرا اللـــوزي، وهالة فاخـــر، وأحمد 
العوضـــي، وعمـــر الشـــناوي، وإســـلام 
جمـــال، وأميـــرة العايدي، وأحمـــد إمام، 
ومحمـــد على رزق، وأماني كمال، وناصر 
سيف، والمسلسل من تأليف باهر دويدار 

وإخراج بيتر ميمي.

التغيير لصالح العمل

يؤيـــد كرارة تغيير أبطـــال العمل في 
كل جـــزء، لكنـــه فضّـــل اســـتمرار مؤلف 
ومخرج العمل، وأرجـــع ذلك إلى التناغم 
الموجود بـــين البطل والمؤلـــف والمخرج، 
وهـــو مـــا يدعم خـــروج العمـــل الدرامي 
فـــي صورة جيدة، والفيصـــل في النهاية 
وجـــود ”الورق“ (القصة) الجيد، والرؤية 
المتميزة التي تسمح بخروج العمل بشكل 

مختلف ومتميز.
ويرى البعض مـــن النقاد أن الوجوه 
الجديدة لم تكـــن كافية للتغيير المطلوب، 
وجوهر القصة واحـــد بالرغم من خروج 
بطل المسلســـل من جهاز الشرطة، كما أن 
العمل استغرق وقتا في عمليات التخوين 

والتجسس.
ويـــرد كـــرارة علـــى هـــذه الاتهامات 
بتأكيده أن مخرج العمل ومؤلفه والمنتج 
الفنـــي فتحي إســـماعيل، تولوا بشـــكل 
أساسي مهمة الخروج من سياق التكرار 
الذي قد يكون أحد الثقوب التي تنفذ من 
خلالهـــا الانتقادات، ولعـــب الثلاثة على 
كيفية جذب المشـــاهد إلى العمل من خلال 
التركيـــز علـــى الإبهار فـــي أول الحلقات 
والتشـــويق في المنتصف على أن يستمر 
ذلك حتى الحلقات الأخيرة التي تتكشف 

فيها خيوط اللعبة.
لم يحســـم كرارة قراره بشأن الذهاب 
لتقديم جزء رابع من كلبش العام المقبل أم 
لا، قائـــلا: ”لا أدري، لم نفكر في ذلك حتى 
الآن“، مشـــيرا إلـــى أنه يحب شـــخصية 
ســـليم الأنصـــاري التي يجســـدها خلال 
المسلسل، ويؤمن بأن العمل غيّر في شكل 
الدراما المصرية بشـــكل عام وجعلها أكثر 

تميزا في الأعمال البوليسية.
ويضيـــف في حديثـــه لـ”العرب“، أنه 
يريـــد أن يكون للمسلســـل شـــكل خاص 
به يميـــزه عن جميـــع الأعمـــال الدرامية 
المصرية، ويسعى ليصبح كلبش ”جيمس 
بونـــد العرب“، الذي كان يقوم على تقديم 
حلقـــات تحتـــوي علـــى أحـــداث درامية 
جديـــدة طوال الوقت، علـــى أن تكون تلك 
الأحداث ممتعة للمشاهدين ولا تشعرهم 
بالملل، وأنه ســـيقرر تقديم جزء رابع من 
المسلسل حال حقق الجزء الثالث النجاح 

المنتظر منه.
نجح أمير كـــرارة في أن يترك بصمة 
شـــعبية تجعل لديه رصيدا كافيا لتقديم 
أجزاء أخرى من المسلســـل، ارتكانا على 

مـــا حققه من تفوق كبيـــر وضع ”كلبش“ 
على رأس قائمة المسلسلات التي حظيت 
بنسب مشـــاهدات مرتفعة العام الدرامي 
الســـابق، بل إن لقب ”باشا مصر“، الذي 
كان يناديـــه به أمين الشـــرطة في الجزء 
المشـــهورة  الألقـــاب  مـــن  أصبـــح  الأول 

والرائجة بين فئات الشباب.
اســـتطاع ”كلبـــش“، أن يحقق طفرة 
فنية لبطلـــه الذي قدم أكثـــر من 22 عملا 
دراميـــا، و7 أعمال ســـينمائية، وقدم دور 
البطولـــة في مسلســـلات ”أنا عشـــقت“، 
و“حواري بوخارست“، و“الطبال“، لكنها 
لم تلـــق نجاحـــا جماهيريـــا مقارنة بما 

حققه بعد أن قدم أول أجراء ”كلبش“.
ويؤكد كـــرارة أن المنافســـة لن تكون 
صعبة الموســـم الدرامي الحالي، وأرجع 

ذلك إلى قلة أعداد المسلسلات المعروضة، 
مـــا يعطي فرصـــة أكبر للمشـــاهدة، لأنه 
خلال المواسم الماضية والتي وصلت فيها 
عدد المسلســـلات المعروضة إلى 60 عملاً، 

حظي أغلبها بنسب مشاهدة مقبولة.
ويوضـــح الفنـــان المصري أنـــه يؤيد 
تخفيض أجـــور الممثلين ويعارض القرار 
فـــي الوقت ذاته، ويرجـــع ذلك إلى وجود 
أجور غيـــر منطقية وغريبة كانت بحاجة 
إلى تقليص من أجل خدمة صناعة الدراما 
بشـــكل عام، لكن على الجانب الآخر هناك 
أجور لم تكـــن بحاجة إلى تخفيض لأنها 
مقبولـــة وعاديـــة، وقد يؤثـــر انخفاضها 

سلباً على جودة الأعمال المقدمة.
ويشـــير إلى أن الاســـتمرار في تقديم 
الأعمال هـــو الأهم بالنســـبة إلى الفنان، 

ويعانـــي دائمـــا من هاجس عـــدم وجود 
طلب عليه مـــن قبل المنتجين، ومع التقدم 
في السن تقل فرص الحصول على العمل، 
وذلك لا يرتبط بالدراما فقط، لأن الأجيال 
الصاعـــدة لديهـــا طاقات تجعلهـــا أكثر 

تميزا.
ويســـتعد الفنان أمير كـــرارة لعرض 
فيلمـــه ”كازابلانـــكا“ خـــلال عيـــد الفطر 
المبـــارك، ويـــدور أيضـــا في إطـــار أفلام 
الحركة (الأكشـــن) الذي غلب على مجمل 
أعمالـــه خـــلال العامـــين الماضيـــين، ما 
انتقل  يبرهـــن على أن نجـــاح ”كلبـــش“ 
إلى الســـينما، وحقق الإعلان الترويجي 
للفيلـــم الذي خـــرج للعلن مطلع الشـــهر 
الجاري أكثر من 4 ملايين مشـــاهدة على 

”يوتيوب“.

{كلبش 3} عمل درامي يسعى إلى مواجهة الإرهاب
أمير كرارة: أطمح لأكون جيمس بوند العرب

الاستمرار في تقديم الأعمال هاجس الفنان الأول

يبرهــــــن النجــــــاح الجماهيري الذي حققه المسلســــــل المصــــــري ”كلبش 3“، 
مقارنة مع غالبية الأعمال الأخرى، على أن الدراما ذراع أساسي وهام في 
مواجهة الأفكار المتطرفة، بعد أن استطاع العمل أن يصل عبر رؤى فكرية 
إلى رجل الشــــــارع البســــــيط، في وقت تجد فيه دول عربية كثيرة صعوبات 
ــــــة في تعريف المواطنين بحقيقة ما يدور مــــــن مخاطر. ”العرب“ كان لها  جمّ
هذا الحوار مع بطل المسلسل الفنان المصري أمير كرارة، في حديث حول 

دوره وحول المسلسل وجديده.

المسلسل مليء بمفاجآت 

وأحداث شائكة ومتسارعة، 

تتمتع بحبكة متوازنة هذه 

المرة لكنه لا يخلو من 

مفارقات مفتعلة

إنجي سمير
كاتبة مصرية
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  لا شــــك أن فيلــــم المخــــرج الإســــباني 
الشــــهير بيــــدرو ألمودوفار ”ألــــم ومجد“ 
الذي يشــــارك فــــي مســــابقة مهرجان كان 
الســــينمائي الـ72، لا يشــــبه أيا من أفلامه 
الســــابقة التــــي كانــــت تميل بوجــــه عام 
للجموح والتعبير عن المشــــاعر الجياشة 
المتدفقــــة، بل ولا أظنه يشــــبهها أيضا في 
نسيجها السينمائي الذي يميل إلى المزج 
بــــين الخيــــال والواقع ونســــج القصص 
من داخــــل القصص، والتســــلل إلى عالم 
الأحلام، رغم أن طابع وبصمة وهمســــات 

ألمودوفار لا تغيب عنه.
إنــــه يقدم لنــــا هــــذه المــــرة فيلما عن 
العــــذاب الذاتــــي للفنــــان، عــــن الذاكــــرة، 
وعــــن الرغبة في الركون إلــــى الهدوء بعد 
رحلــــة طويلة في عالم الســــينما شــــهدت 
جامحة  ورغبــــات  وصراعات  اشــــتباكات 
تعبــــر عن نفســــها بوحشــــية كمــــا تبدو 
فــــي أفــــلام ألمودوفــــار الأولــــى، وبوجــــه 
و”قانــــون الرغبــــة“  خــــاص ”الميتــــادور“ 
قبــــل أن يتجــــه باهتمامه أكثــــر إلى عالم 

المرأة.

 Pain and قــــد يكــــون ”ألــــم ومجــــد“ 
Glory أكثر أفلام مخرجــــه تعبيرا عن ذاته 
القلقة، عــــن بدايات وعيه بالدنيا والعالم، 
وتمرده علــــى ما كان مخططا له أن يكون، 
أي أن يصبح قسيســــا، مع التصاقه بأمه 
التصاقــــا شــــديدا، ثــــم تفتح وعيــــه على 
الجنس ثــــم اتجاهه لإقامــــة علاقة مثلية، 
لكنه قد أصبح الآن بعد أن ســــرقه الزمن، 
وحيــــدا منغلقا على ذاته، هجر الســــينما 
وســــئم الانتقــــال مــــن فيلم إلــــى آخر، بل 
ربما يكون قد أصبــــح يواجه عقدة المبدع 
الذي أصبحت تســــتعصي عليه طلاســــم 

الإبداع.

استلهام من السيرة

ألمودوفار يحاول أن يعبر 
تعبيــــرا ذاتيا ولكن من دون 
أن يصور بالضرورة سيرة 
حياته بتفاصيلها الدقيقة. 
إنه يتخيل نفســــه ومسار 
شــــخصية  فــــي  حياتــــه 
خياله،  وحي  من  يخلقها 

فيهــــا مــــن ذاته لكنها ليســــت ذاتــــه. هذه 
الشــــخصية هي بطل فيلمنــــا هذا المخرج 
السينمائي المشهور ”سلفادور مالو“ الذي 
يريد من خلالــــه ألمودوفــــار أن يفهم ذاته 
وما وقــــع له خلال الأربعين عاما الماضية. 
”ســــلفادور“ الآن هجر العمل في السينما، 
وأصبح يعزل نفســــه داخل منزله الفاخر 
الذي يشبه متحفا كبيرا، لكنه يتلقى فجأة 
نبأ اعتزام ســــينماتيك مدريد عرض فيلم 
صنعه منــــذ 32 عاما بعد إعــــادة ترميمه. 
هــــذا الفيلم واســــمه ”ســــابور“ كان بطله 
الممثل ”البرتو كرسبو“، وكان يفترض أن 
يقوم فيه بدور شــــاب مدمن كوكايين لكنه 
أداه كمــــا لــــو كان مدمنــــا للهيروين الأمر 
الذي تسبب في وقوع أزمة ثقة كبيرة بين 
المخــــرج والممثل وقطيعــــة بينهما امتدت 

حتى يومنا هذا. 
وهذه الفكرة تبدو بالطبع في ســــياق 
الفيلم أقرب إلى المزحة، لكنها تسرد دلالة 
على تشــــبث الفنان بما تنتجــــه قريحته، 
ورغبتــــه في إرغــــام الممثل علــــى الالتزام 

الحرفي بملابسات الدور.
أكثــــر  أصبــــح  الآن  ســــلفادور  لكــــن 
تصالحا مع العالم. لقد أنضجته التجربة 
الطويلة وأرهقته. لذلك يتجه في منتصف 
الليل إلى منزل ألبرتو الذي لم يره منذ 32 
عاما.. يريده أن يرافقه في 
احتفالية سينماتيك 
مدريــــد باعتبــــاره 

بطــــل الفيلم، لكن 
ألبرتــــو لا يــــزال 

غاضبا بل شــــديد الغضــــب. وعندما يلين 
قليلا ويدخــــن الهيروين لكي يســــترخي، 
يطلب منه ســــلفادور (ضميــــر ألمودوفار) 
ولكــــن  الهيرويــــن،  تدخــــين  يشــــاركه  أن 
لمــــاذا؟ لأننــــي أريد أن أجرب كيف يشــــعر 
مدخنو الهيروين فقد عرفت من يتعاطون 

الكوكايين لكنني لم أختبر الهيروين!

سطوة الجسد

يمضي الفيلم. تنفك عقدة ســــلفادور. 
يكتــــب نصــــا مســــرحيا قصيــــرا يلخص 
فيــــه تجربته في الحيــــاة. إنه يعيش على 
الماضي. يحلــــم ويتخيل ماضيــــه منذ أن 
كان طفــــلا صغيــــرا يقيــــم مع أمــــه (تقوم 
بالدور بنيلوب كروز) في كهف حجري في 
قرية من قرى فالنســــيا. تعرض على عامل 
بناء أمي وســــيم أن يقوم ابنها سلفادور 
بتعليمه القــــراءة والكتابة مقابل أن يزين 
لهــــا البيت-الكهــــف. مــــن هنا يكتشــــف 
ســــلفادور قــــوة الفــــن، كما يكتشــــف بعد 
ذلك مباشــــرة للمرة الأولى سطوة الجسد 
وإغراء الفتنة. ويمضي الفيلم وسلفادور 
يروي لنــــا بصوته معلقا علــــى الأحداث، 
مســــتدعيا من الذاكرة، وإن كان لا يتطرق 
إلى الأفلام التي صنعها. فالأفلام ليســــت 
مهمة هنا بل المهم هو من أين كان يستمد 
قصصهــــا وعوالمهــــا، وهــــذا ما يشــــغله 
ويريد أن يســــتفيض في شــــرحه وعرضه 

واستعادته.
يجــــن جنــــون ألبرتــــو بعد 
أن يعهد إليه ســــلفادور بقراءة 
النــــص المســــرحي. يفتنه النص 
ويوقعه في غرامه، يريد أن يقدمه 
علــــى المســــرح. فهو يعتبــــره ”دور 
العمر“، يوافق سلفادور، ولكن في 
اليوم الموعود للعرض المسرحي 
يتقاعــــس عــــن الحضــــور، لكن 
يجري حوار معه عبر التليفون 
يقول خلاله الحقيقة أي حقيقة 
خلافه  وســــبب  القديمة  علاقته 
وقطيعتــــه مــــع ألبرتــــو، ولكنها 
الحقيقة التي تشعل غضب ألبرتو.
يحضر العــــرض فيديريكو، الذي كان 

يرتبــــط في الماضي بعلاقة مع ســــلفادور. 
والآن هو فــــي عطلة في إســــبانيا بعد أن 
هاجر إلــــى الأرجنتين واســــتقر هناك كما 
سنعرف لاحقا. وســــتكون تلك فرصة لكي 
يتصل بســــلفادور ويذهب إلى منزله حيث 
يدور بين الاثنين حــــوار عن الماضي الذي 
كان، وكيف ســــارت الأيام بهما: فيديريكو 
تزوج ثم طلق ولديه ابنة شــــابة، ويرتبط 
حاليا بعلاقة مع امرأة أي أنه ودع المثلية 
الجنســــية لكنه مع ذلك لا يــــزال يحن إلى 
”الزمــــن الجميــــل“ حينمــــا قضــــى ثــــلاث 

سنوات مع سلفادور.
يعتمــــد فيلــــم ألمودوفــــار هــــذه المــــرة 
على الســــرد من خــــلال التعليق الصوتي 
المصاحــــب، أي عن طريق الحكي الصوتي 
الــــذي لا يــــكاد يتوقف، وهو مــــا يضعف 

كثيرا الفيلم من الناحية البصرية. 
صور الفيلم تتميز بالألوان الصريحة 
المباشرة المبهجة التي يعشقها ألمودوفار، 
ولا يخلــــو الفيلــــم من لمســــات موســــيقية 
بديعــــة تمهــــد لنــــا الانتقال بــــين الماضي 
والحاضــــر، إلا أن الفيلــــم عمومــــا يعاني 
مــــن البرود وغياب الحــــرارة التي ألفناها 
في أفلام ألمودوفار بســــحرها الذي يتميز 
أساسا في السرد وفي جموح الشخصيات 

ومفارقات الحبكة.

المقارنة مع فيلليني

إن المقارنــــة بــــين هــــذا العمــــل وفيلم 
فيللينــــي الكبيــــر الشــــهير ”8 ونصــــف“ 
لا مجــــال لهــــا رغــــم التشــــابه الظاهــــري 
الأولــــي بــــين الفيلمــــين، ففيلــــم فيلليني 
يعتمد أساســــا على الصورة، ويركز على 
تداعيات أزمــــة بطله وحيرتــــه الوجودية 
بعد أن فقــــد الرغبة فــــي مواصلة الإبداع 
بل وبدأ يتســــاءل أيضا عن معنى الإبداع 
وقيمته وكيــــف يمكن للفنان أن يتحرر من 
القيود التي يفرضها عليه المنتجون، وأن 
يوازن بين ماضيــــه وحاضره، بين علاقته 
بزوجتــــه وولعه بعشــــيقته. تلــــك الحيرة 
الجميلة كانت أســــاس فيلــــم فيلليني. أما 
هنــــا، فالســــرد الأفقــــي يتعاقب مــــن دون 
حرارة ومن دون إحساس حقيقي بمعاناة 
الشــــخصية وأزمتهــــا التــــي تدفعها إلى 
مراجعة الذات، وفي الوقت نفســــه، ينكب 
البطــــل على الكتابة ويكتــــب نصا جديدا، 
عندما نراه على المســــرح لا نشــــعر به ولا 
نفهم لمــــاذا اعتبــــره الممثل تحفــــة عصره 
وزمانــــه بينما لا يخــــرج النص عن مجرد 
تعبيرات إنشــــائية عمومية ســــاذجة.. أو 
أن هذا اســــتقبالي الشخصي لها على أي 

حال.
وعلــــى حين عبــــر فيلليني فــــي فيلمه 
الشهيـر عن تمـرده على الكنيسـة ورفضـه 
للدين بأســــلوب ســــينمائي ســــاحر ومن 

خلال تداعيات شــــديدة القــــوة والتأثير، 
يكتفــــي ألمودوفار بالتعبير عن هذا النفور 
في مشــــهد واحـد تقـريري ثم بالحـوار مع 
أمــــه.. دون أن نلمــــس تأثيــــر الكاثوليكية 
عليــــه في ما بعــــد ومعـاناته للتخلص من 
أشــــباحها، فليس صحيحا أن علاقته بها 
قــــد انقضت تمامــــا بل تظـل أشــــباح تلك 
العلاقــــة تحلق فوق أفلامــــه، ولكن بدرجة 

أقل في هذا الفيلم ”الاعترافي“!

الهاجس المرضي

إن هاجس المرض يبدو مسيطرا عليه 
أكثــــر من أي شــــيء آخر، فهــــو يصف لنا 
في البداية في مشــــهد طويل عبر التعليق 
الصوتي من خارج الصورة (وهو أساس 
أســــلوب ألمودوفــــار في الفيلــــم) عددا من 
الأعــــراض والأمراض التــــي يعاني منها، 
مــــن أول طنــــين الأذنــــين وتكلــــس فقرات 
العمــــود الفقري، إلــــى الشــــعور بألم في 
القناة التنفسية يؤدي إلى نوبات مفاجئة 
من الســــعال وضيق في التنفس. وتخبره 
الطبيبة بعد إجراء الفحوصات في مشهد 
لاحــــق، أن هنــــاك ورما لكنه ليــــس خبيثا 

ويمكن إزالته ببساطة.
كان فيلم ألمودوفار الســــابق ”خوليتا“ 
أيضــــا عن معاناة مخرج ســــينمائي تقدم 

بــــه العمر، لكنه كان عمــــلا حميميا يتميز 
وكان  الذكريــــات،  واشــــتعال  بالحــــرارة 
بالتأكيد أكثر ”ســــينمائية“ من فيلمنا هذا 
الذي يقطع مسارا ســــرديا تقليديا تماما: 
الانتقــــال بين الماضــــي والحاضر، والربط 
بين الأشــــياء عن طريق شــــريط الصوت، 
ولكن أين تلــــك القصص الســــحرية التي 
تنبعث مــــن قلب القصة الرئيســــية، وأين 
الســــاحرة  الميلودرامية  ألمودوفار  مواقف 
المميزة لسينماه؟ قد تكون إحدى مشكلات 
الفيلم غياب الحبكــــة، أو القصة الأصلية 
التي تتفرع منهــــا باقي القصص، فالفيلم 
عبــــارة عــــن شــــذرات ومشــــاهد متفرقــــة 
تعكس حالة نفســــية لكنهــــا لا تتطور إلى 
درامــــا تفيض بالتســــاؤلات الوجودية أو 
تترك مســــاحة ما للتأمل في علاقة الفنان 
بالعالم. هــــذا بالتأكيد أقل أفلام ألمودوفار 
توهجــــا رغم أنه لا يخرج بالقطع عن عالمه 
الخاص، ففيه منه الكثير ولكن المشكلة في 
الصياغة والسرد واختيار الأسلوب وهو 

ما انعكس أيضا على أداء الممثل.

عن الممثل

فــــي الــــدور الرئيســــي هنــــاك نفــــس 
الممثل الأثير لــــدى ألمودوفار أي أنطونيو 
بانديــــراس (قــــام ببطولــــة 8 مــــن أفــــلام 
ألمودوفــــار)، وهــــو يظهر هنــــا متقدما في 
العمر، يكتســــي شــــعره الكثيــــف باللون 
الرمادي، لكن الممثل يفتقد شــــيئا أساسيا 
ربمــــا نتيجــــة وعيــــه بــــأن المطلــــوب منه 
المحــــاكاة دون التعايــــش، وأن يعبر دون 
أن يقلــــد، ولكن المشــــكلة الأهــــم تكمن في 
بناء الشــــخصية وما تقوم به في مشــــاهد 
حوارية مليئة بالثرثرة، لا تتمتع بالطرافة 
ولا بــــروح المــــرح التي اعتدنــــا عليها، ولا 

بالقدرة على الإمتاع من خلال الأداء. 
وربما يكــــون الممثل الصغير أســــيير 
فلوريــــس الذي قام بدور ســــلفادور الطفل 
(في التاسعة من عمره)، أكثر حضورا من 
بانديــــراس في هذا الفيلــــم. أما عن المرأة 
في الفيلم، فباســــتثناء الحضور المتوهج 
كالعادة لبنيلوب كروز في دور أم سلفادور 
في شبابها (قبل أن يذهب الدور إلى ممثلة 
أخرى مع التقدم في العمر) لا توجد بصمة 
خاصــــة لشــــخصية ”زوليمــــا“ التي كانت 
إحدى الممثلات اللاتي عملن مع ســــلفادور 
وهي تقــــوم الآن في الفيلم بدور أقرب إلى 
دور ”الســــكرتيرة“ المساعدة التي ترتب له 

مواعيده.
في نهايــــة الفيلم ينتاب المرء شــــعور 
بأنه أمام عمل ناقــــص مبتور، فألمودوفار 
ربمــــا لــــم يشــــأ أن يكشــــف كل مــــا فــــي 
جعبتــــه، وفيها دون شــــك، الكثير، وربما 
يعود مجددا ليســــتكمل اعترافاته في فيلم 

قادم.

{ألم ومجد} يعيد ألمودوفار إلى مسابقة مهرجان كان

فيلم اعترافي عن فنان يتأمل رحلة الحياة ويسترجع ذكرياته في مغامرة بحث فكرية وجمالية

بنلوبي كروز ايقونة السينما الإسبانية الجديدة

ب ع ي بح ي ن ي
التصاقــــا شــــديدا، ثــــم تفتح وعيــــه على 
الجنس ثــــم اتجاهه لإقامــــة علاقة مثلية، 
لكنه قد أصبح الآن بعد أن ســــرقه الزمن، 
وحيــــدا منغلقا على ذاته، هجر الســــينما 
وســــئم الانتقــــال مــــن فيلم إلــــى آخر، بل 
ربما يكون قد أصبــــح يواجه عقدة المبدع 
عليه طلاســــم  الذي أصبحت تســــتعصي

الإبداع.

استلهام من السيرة

ألمودوفار يحاول أن يعبر 
تعبيــــرا ذاتيا ولكن من دون 
بالضرورة سيرة  يصور أن
حياته بتفاصيلها الدقيقة.
إنه يتخيل نفســــه ومسار
شــــخصية  فــــي  حياتــــه 
خياله،  وحي  من  يخلقها 

ير م ي و بر زل ى إ يل
عاما.. يريده أن يرافقه في
احتفالية سينماتيك
مدريــــد باعتبــــاره

بطــــل الفيلم، لكن 
ألبرتــــو لا يــــزال 

ي م ه ي م ى إ
مهمة هنا بل المهم هو من أين كان يستمد
قصصهــــا وعوالمهــــا، وهــــذا ما يشــــغله
ويريد أن يســــتفيض في شــــرحه وعرضه

واستعادته.
يجــــن جنــــون ألبرتــــو بعد
بقراءة يعهد إليه ســــلفادور أن
النــــص المســــرحي. يفتنه النص
ويوقعه في غرامه، يريد أن يقدمه
”دور علــــى المســــرح. فهو يعتبــــره
العمر“، يوافق سلفادور، ولكن في
اليوم الموعود للعرض المسرحي
يتقاعــــس عــــن الحضــــور، لكن
يجري حوار معه عبر التليفون
يقول خلاله الحقيقة أي حقيقة
خلافه وســــبب  القديمة  علاقته 
وقطيعتــــه مــــع ألبرتــــو، ولكنها
الحقيقة التي تشعل غضب ألبرتو.
يحضر العــــرض فيديريكو، الذي كان

ما من موعد للســــــينما الأوروبية أهم 
من موعدها مع كان. فهناك الســــــعفة 
الذهبية التي يتســــــابق السينمائيون 
ليفوزوا بها، ويفــــــوزا بالمجد، وكذلك 
تســــــتحقها  التي  التذاكر  بشــــــبابيك 
ــــــدرو المودافار واحد من  افلامهم. بي
ــــــة، ومن  عباقــــــرة الســــــينما الاوروبي
ــــــن ادخلت  ــــــل الذي المخرجــــــين القلائ
وموضوعات  ــــــدة  جدي رؤى  افلامهم 
جديدة على فن الســــــينمان عكســــــت 
هموما جمالية وفكرية خاصة بمخرج 
طموح لطالما ســــــحرت أفلامه عشاق 
السينما بتلك الطاقة الروحية والميول 
ــــــوع مبهج من  التعبيرية المنعشــــــة لن
العاطفة الإنسانية، والأفكار المبدعة. 
ــــــد المودافــــــار هذه المــــــرة أيضا  جدي
والموضوعــــــات الجــــــادة مــــــع بنلوبي 
كروز التي تعتبر تحفته السينمائية، 
ــــــو بانديراس  بالاشــــــتراك مع أنطوني
الممثل الاثير بالنسبة إلى المودافار..

ألمودوفار يحاول أن يعبر 

تعبيرا ذاتيا ولكن من 

دون أن يصور بالضرورة 

سيرة حياته بتفاصيلها 

الدقيقة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

صور الفيلم تتميز بالألوان 

الصريحة المباشرة المبهجة التي 

يعشقها ألمودوفار، ولا يخلو 

الفيلم من لمسات موسيقية 

بديعة تمهد لنا الانتقال بين 

الماضي والحاضر
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السجائر الإلكترونية تعرقل مقاومة الجسم للفيروسات
نكهات السجائر تسبب التهابات في خلايا الرئة

 واشــنطن – كشــــفت دراســــة أميركية 
حديثة أن الســــجائر الإلكترونية قد تقلل 
من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات، 

وتحديدًا فيروسات الإنفلونزا.
الدراســــة أجراها باحثون في جامعة 
ولايــــة كارولاينــــا الشــــمالية، وعرضــــوا 
نتائجهــــا، أمــــام مؤتمر جمعيــــة الصدر 

الأميركية بمدينة دالاس.
الأشــــخاص،  بعــــض  يلجــــأ  وعــــادة 
للســــجائر الإلكترونيــــة طمعــــا فــــي قلــــة 
آثارها الجانبية، أو كمحاولة للإقلاع عن 

التدخين.
عن  الإلكترونيــــة  الســــجائر  وتعمــــل 
طريــــق ســــخان حراري لتســــخين ســــائل 
يحتوي علــــى النيكوتين الموجود داخلها، 
ليتحول السائل إلى بخار النيكوتين الذي 
يستنشقه المدخنون بدلا عن حرقه كما في 

السجائر المعتادة.
ولكشــــف العلاقة بين تدخين السجائر 
بفيروســــات  والإصابــــة  الإلكترونيــــة 
الإنفلونزا، راقــــب الباحثون مجموعة من 
الأشــــخاص الأصحــــاء الذيــــن تم حقنهم 
بنســــخة مخففة من فيــــروس الإنفلونزا، 
لقيــــاس الاســــتجابة المناعيــــة الفطريــــة 

لفيروسات الإنفلونزا.

وكان مـــن بـــين مـــن أجريـــت عليهم 
الســـجائر  يدخنـــون  مـــن  الدراســـة 

الإلكترونية، وآخرون لا يدخنونها.
ووجــــد الباحثــــون أن مــــن يدخنــــون 
السجائر الإلكترونية بأنواعها، انخفضت 
لديهم اســــتجابة جهاز المناعة الذي يعمل 
كمضاد للفيروس، ما زاد من انتشــــاره في 
أجسادهم، مقارنة مع غير المدخنين الذين 

قامت مناعتهم بمهاجمة الفيروس.

وكشف الباحثون أن تدخين السجائر 
الإلكترونيــــة عــــدّل نظــــام الدفــــاع المضاد 
للفيروســــات في الجهاز التنفسي، وجعله 
عرضــــة بشــــكل أكبــــر لتداعيــــات فيروس 

الإنفلونزا.
كشــــفت  ســــابقة  دراســــات  وكانــــت 
أن النكهــــات المســــتخدمة فــــي الســــجائر 
الإلكترونية تســــبب اســــتجابات التهابية 
وتأكســــدية في خلايا الرئــــة، كما أن آثار 
تلــــك النكهات يمتد إلى الدم، فهي ســــامة 
وتتســــبب في الموت المبرمــــج لخلايا الدم 
البيضــــاء. ومن بين هذه الدراســــات التي 
أثبتــــت أن الســــجائر الإلكترونية يمكنها 
إتلاف بعض الخلايا الحيوية في الجهاز 
المناعي، وإلحاق ضرر أكبر مما كان يُعتقد 
ســــابقا، دراسة طبية، أشرف عليها، ديفيد 
تشــــيكت، الأســــتاذ في جامعــــة برمنغهام 
ونقلتهــــا هيئــــة الإذاعــــة البريطانية عن 

دورية (ثوراكس).
وفي الوقت الذي ركّزت فيه الدراسات 
الســــابقة على التركيب الكيميائي للسائل 
المســــتخدم في الســــجائر الإلكترونية قبل 
استنشــــاقه، ابتكــــر الباحثــــون فــــي هذه 
الدراسة الطبية، إجراءً ميكانيكيا لمحاكاة 
تدخين الســــجائر الإلكترونية في المعمل، 
وذلــــك من خــــلال اســــتخدام عيّنــــات من 

أنســــجة رئوية تبرع بها ثمانية أشخاص 
غير مدخنين.

وتوصــــل الباحثــــون إلــــى أن دخــــان 
الســــيجارة الإلكترونيــــة ســــبب التهابــــا 
وأعاق عمل الخلايا الغبارية الموجودة في 
الحويصــــلات الرئوية، وهي الخلايا التي 
تزيل جزيئات الأتربة الضارة، والبكتيريا 

والمواد المثيرة للحساسية.
وقال الباحثــــون إن بعض الآثار التي 
نجمــــت عــــن التجربة كانت شــــبيهة بتلك 
التي يعانــــي منها المدخنــــون التقليديون 
الرئــــة  بأمــــراض  المصابــــون  والمرضــــى 
المزمنة. لكنهم أشاروا إلى أن هذه النتائج 
جرى التوصل إليها فقط في بيئة مخبرية، 
ونصحوا بإجراء مزيد من الأبحاث لزيادة 
فهم الآثــــار الصحية على المــــدى الطويل، 
ولفتــــوا إلــــى أن التغيرات التي سُــــجّلت 

حدثت فقط على مدى 48 ساعة.
وأكدت دراسة أميركية أخرى أن دخان 
الســــجائر يقوي الجراثيم ويجعلها أكثر 
شراسة ومقاومة لجهاز المناعة وللعقاقير 

والمضادات الحيوية.
وأجرى الدراسة باحثون بكلية الطب 
ووجــــدت أن دخان  بجامعــــة كاليفورنيا، 
السجائر يمكن أن يجعل جرثومة ”مارسا“ 
التــــي تســــمى أيضــــا بكتيريــــا المكورات 

العنقودية، شديدة المقاومة وأكثر عدوانية 
في مهاجمة الجسم.

واختبــــر فريــــق البحث تأثيــــر دخان 
السجائر على الجراثيم، ووجدوا صعوبة 
التي  كبيــــرة في قتــــل جرثومة ”مارســــا“ 
تعرضت لدخــــان الســــجائر، بالمقارنة مع 

الجرثومة التي لم تتعرض للدخان.
واكتشف الباحثون أن دخان السجائر 
يقــــوي الجراثيم عن طريــــق تغيير جدران 
الخلايــــا، ويجعلها أكثــــر مقاومة للجهاز 

المناعي وللمضادات الحيوية.
هي جرثومة قد توجد على  و“مارسا“ 
جسم الإنسان دون أن تسبب عدوى، وعند 
حــــدوث أي تشــــققات أو خــــدوش بالجلد 
فــــإن هذه البكتيريا قد تتســــبب في بعض 
الالتهابات والقروح. لكــــن الأمور تختلف 
تمامــــا عندما تصيب تلــــك البكتيريا ذوي 
المناعة الضعيفة، مثــــل حديثي الولادة أو 
كبــــار الســــن أو مرضى الســــكري وزراعة 

الأعضاء والسرطان.
وقــــال تشــــيكت إنــــه بالرغــــم مــــن أن 
الســــجائر الإلكترونيــــة أكثــــر أمانــــا من 
الســــجائر التقليديــــة، إلا أنهــــا قــــد تكون 
ضــــارة على المــــدى الطويــــل، خاصة وأن 
الأبحــــاث حولهــــا مازالــــت فــــي مراحلها 

الأولى.

وأضــــاف أنه ”بالنظر إلــــى الجزئيات 
المســــببة للســــرطان في دخان السيجارة، 
هناك بالتأكيد عدد أقلّ من تلك المســــببات 

في دخان السجائر الإلكترونية“.
وأوضح ”الســــجائر الإلكترونية آمنة 
فــــي ما يتعلــــق بخطر الســــرطان، لكن إذا 
اســــتخدمت الســــجائر الإلكترونيــــة على 
مــــدى 20 أو 30 عاما، ربمــــا يؤدي ذلك إلى 
الإصابة بمرض الانســــداد الرئوي المزمن، 

وهو ما نحتاج إلى بحثه ومعرفته“.
الســــجائر  بــــأن  أعتقــــد  ”لا  وأردف 
الإلكترونيــــة أكثــــر ضــــررا من الســــجائر 
العاديــــة، لكن يتعينّ توخي الحذر إذ قد لا 

تكون آمنة بالقدر الذي نعتقده“.
وأشار مارتن دوكريل، رئيس مكافحة 
التبغ في هيئة الصحة العامة في إنكلترا، 
إلى أن ”الســــجائر الإلكترونية ليس آمنة 
بنســــبة 100 بالمئة، لكنها بكل وضوح أقلّ 

ضررا من التدخين التقليدي“.
فــــي  يفكــــر  مدخــــن  ”أي  أن  وتابــــع 
الإقلاع عن التدخين واســــتخدام السجائر 
الإلكترونيــــة عليــــه التحــــول إليهــــا فورا 
ودون أي تأخير“. يذكر أن منظمة الصحة 
العالمية نشرت تقريرا في 2015 حذّرت فيه 
من أن الســــجائر الإلكترونية تحتوي على 

مواد سامة ضارة بالصحة.  

يعتقد مدخنو الســــــجائر الإلكترونية 
أنهم في معزل عــــــن الخطر بمجرد 
الابتعاد عــــــن الســــــجائر التقليدية. 
ــــــى أن تحول  ويرتكــــــزون في ذلك إل
النيكوتين إلى سائل متبخر يقلل من 
خطورته المرتبطة بحرقه في السجائر 
ــــــة. ومــــــع أن الباحثين يقرون  العادي
بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان 
فهم  الإلكترونية  الســــــجائر  بتدخين 
يؤكدون أيضا وجود مخاطر أخرى 

قد تؤدي إلى الوفاة.

 لنــدن – تشير الدراســــات إلى أن زيادة 
الوزن أو فقدانه في الشــــيخوخة يزيد من 
خطر الإصابة بالخرف. وقد وجد باحثون 
أن الأشــــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 
عامًــــا والذين بلغت أوزانهــــم أكثر من 10 
بالمئة من مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم 
أو يتخلصون منها يزيد احتمال إصابتهم 

بتراجع الذاكرة بنسبة 20 بالمئة.
وفي تقرير نشر بصحيفة دايلي ميل 
البريطانيــــة، كشــــف العلماء أن الســــمنة 
مرتبطــــة بالالتهاب، الأمر الــــذي قد يؤدي 
إلــــى انخفاض الإدراك. وبينــــوا أن فقدان 
الوزن قد يكون علامــــة على حالة مرضية 
أخرى لهــــا صلــــة خاصة بالخــــرف، مثل 

أمراض القلب أو السرطان.
تم إجــــراء البحــــث من قبــــل جامعة 
كيونغ بوك الوطنية فــــي كوريا الجنوبية 
بقيادة البروفيســــور جــــين وون كوون من 

كلية الصيدلة.
وكتــــب الباحثــــون فــــي مجلــــة (بي.
ام.جي.اوبــــن) ”قــــد يكــــون كل مــــن زيادة 
الــــوزن وفقدانه من عوامــــل الخطر المهمة 
المرتبطــــة بالخرف“. ”تشــــير نتائجنا إلى 
أن التحكــــم المســــتمر فــــي الــــوزن وإدارة 
الأمراض والحفاظ على نمط حياة صحي 
عوامــــل تفيد في الوقاية من الخرف، حتى 

عند التقدم في السن“.
ويعد الخرف أحد الشواغل الصحية 
العالمية التي تزداد ســــوءا مع استمرارنا 

في العيش لفترة أطول.
وقد تم تشخيص حوالي 46.8 مليون 
شــــخص في جميع أنحــــاء العالــــم بهذه 
الحالة في عــــام 2015، والتي كلفت حوالي 

642 مليــــار جنيــــه إســــترليني (818 مليار 
دولار) في ذلك العام وحده.

انتشــــار  زاد  نفســــه،  الوقــــت  وفــــي 
الســــمنة على مســــتوى العالــــم على مدى 

العقود الأربعة الماضية.
ونظــــرا إلــــى أن الخــــرف هــــو حالة 
متقدمــــة ترتفــــع نســــبة الإصابة بــــه عند 
التقــــدم في الســــن، فقد ركزت الدراســــات 
على كيفيــــة الوقاية منها، مع الانتباه إلى 

علاقته بمؤشر كتلة الجسم.
وقــــد تم ربط الســــمنة فــــي منتصف 
العمر بالتراجع المعرفي، إلا أن الدراسات 
التــــي أظهرت كيــــف أن الــــوزن الزائد قد 

يسبب الخرف لم تكن متناسقة.
للكشــــف عن مدى تأثيــــر تغير الوزن 
في الشــــيخوخة على المدارك لدى شخص 
ما، قام الباحثون بتحليل 67219 شــــخصا 

تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما.
تم اختيار المشــــاركين عشــــوائيا من 
المجموعة الوطنية لفحص خدمات التأمين 
الصحــــي، والتــــي تتكون مــــن حوالي 10 

بالمئة من الكوريين.
بعــــد خمس ســــنوات في المتوســــط،   

مــــن  و6856  الذكــــور  مــــن   4887 أصيــــب 
المشاركات الإناث بالخرف.

وكشــــفت النتائج أن الرجــــال الذين 
كســــبوا أكثر من 10 بالمئة من مؤشر كتلة 
الجسم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 25 بالمئة 
لخطــــر اضطراب الذاكــــرة، بينما ارتفعت 
احتمالات إصابة النساء بنسبة 17 بالمئة.

وكان الرجــــال والنســــاء الذين فقدوا 
أكثر من 10 بالمئة من مؤشــــر كتلة الجسم 
أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنســــبة 26 

و15 بالمئة أكثر. يدعي الباحثون أن فقدان 
الوزن قد يكون أحد أعراض الخرف الذي 

يظهر قبل الأعراض الأخرى.
وقال الدكتور جيمس بيكيت، رئيس 
الأبحاث في جمعية الزهايمر، ”على الرغم 
من أن هذا البحث يشير إلى أن التغيّرات 
الســــريعة فــــي وزننا في وقــــت لاحق من 
الحيــــاة قد تزيــــد من خطر الخــــرف، فمن 
الصعب التمييز بين الســــبب والنتيجة“. 
”يمكــــن للأشــــخاص الذيــــن يعانــــون من 
الخــــرف المبكر الإبــــلاغ عن تغيّــــرات في 

الشهية والنظام الغذائي“.

ويشــــير تعليق الدكتــــور بيكيت إلى 
أن الناس قد يفقدون الوزن أو يكتسبونه 
بســــبب تغيّر في عادات الأكل الناجمة عن 
تلف في الدماغ، وأن تغيّر الوزن قد يكون 

عرضا وليس سببا.
وكشفت النتائج كذلك أن مؤشر كتلة 
الجسم لأحد المشاركين في بداية الدراسة 
لم يؤثــــر على خطــــر الإصابــــة بالخرف، 
باستثناء الرجال الذين يعانون من نقص 
الــــوزن. بدلا من ذلك، كان تغيير الوزن هو 

المهم.

كمــــا أن زيادة الوزن الســــريعة تزيد 
من كمية الدهون التي يخزنها كبار السن، 
بارتفــــاع علامات الالتهاب.  والتي ترتبط 
ومع ذلك، فإن مؤشــــر كتلة الجسم لدينا لا 

يعكس دائمًا توزيع الدهون لدينا.
وعــــلاوة على تغيــــر الــــوزن، ارتبط 
ارتفــــاع الكولســــترول فــــي الــــدم وضغط 
الــــدم أيضا مع ظهور الخــــرف. وقد يكون 
هذا بســــبب تقييد تدفق الدم عبر الأوعية 
الدموية، مما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق 

الدم إلى الدماغ.
وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى آفات 
ومســــاحات صغيــــرة من الأنســــجة الميتة 

وتنكس الخلايا في العضو الحيوي.
وارتبطت أيضا عــــادات نمط الحياة 
غيــــر الصحية مثل التدخــــين بزيادة خطر 
الإصابــــة بالخــــرف، في حين أن ممارســــة 
التمارين الرياضية ثلاث مرات على الأقل 

في الأسبوع قللت من الاحتمالات.
كمــــا كان مرضــــى الســــكري الذيــــن 
يعانون من مســــتويات الســــكر فــــي الدم 
العالية أكثر عرضة بنسبة 60 بالمئة لتطور 

حالة اضطراب الذاكرة.
وجديــــر بالذكــــر أن منظمــــة الصحة 
العالمية نشــــرت مؤخرا إرشاداتها الأولى 
للوقاية من الخــــرف والتعامل مع المرض، 
حيــــث وضعت النشــــاط الجســــماني على 
رأس قائمة توصياتها لدرء شبح القصور 
الإدراكي. ومــــن بين التوصيــــات الواردة 
في تقريــــر للمنظمــــة بعنــــوان ”الحد من 
خطر القصــــور الإدراكي والخرف“ الإقلاع 
عن التدخين، واتبــــاع نظام غذائي صحي 

وتفادي شرب الكحوليات بشكل مضر.

التغير السريع في الوزن عند الكبر يزيد خطر الخرف

باحثون يعتبرون فقدان الوزن في الكبر أحد أعراض الخرف الأولية

آثار النكهات المستخدمة في السجائر تمتد إلى الدم

 كشـــفت طبيبـــة الأطفـــال مونيـــكا 
نيهاوس أن لدغة حشـــرة القراد، التي 
تعيش في الشـــجيرات، تصيب الطفل 
بما يعرف بـــداء لايم، الذي يرفع خطر 
الإصابـــة بشـــلل الوجـــه أو التهـــاب 

السحايا.

 نبهـــت طبيبـــة الأمـــراض الجلديـــة 
كلاوديـــا  البروفيســـورة  الألمانيـــة، 
بفوهلر، من أن الضربة الحرارية تهدد 
المخ وأعضاء أخرى بأضرار مستديمة، 
وأوضحت أنها تحدث بســـبب صعوبة 

إفراز العرق من أجل التبريد.

 قالت البروفيسورة دانييلا شولتس 
لامبل إن التهاب المثانة يهاجم النســـاء 
بصفة خاصـــة، وللوقايـــة منه تنصح 
بتدفئة منطقة الكلـــى والأقدام وتغيير 
ملابـــس الســـباحة المبللة علـــى وجه 

السرعة.

 حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
العيون من أن نظر الأطفال إلى أغراض 
على مســـافة أقل من 30 سم، كشاشات 
والكمبيوتـــرات  الذكيـــة  الهواتـــف 
اللوحيـــة، يرفع لديهم خطـــر الإصابة 

بقِصر النظر.

صحةصحة
الحياة

السجائر الإلكترونية تعمل 
عن طريق سخان حراري 

لتسخين سائل يحتوي على 
النيكوتين الموجود داخلها 

وتحويله إلى بخار

التحكم المستمر في الوزن 
وإدارة الأمراض والحفاظ 
على نمط حياة صحي كلها 

عوامل تقي من الخرف، حتى 
عند التقدم في السن



 بروكســل - حـــذرت فيـــرا جوروفـــا 
مفوضـــة العـــدل بالاتحـــاد الأوروبي من 
أن مخاطـــر تعـــرض الناخبـــين لحملات 
تضليل، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي 

التي تجُرى هذا الأسبوع، كبيرة جدا.
الثلاثـــاء  مســـاء  جوروفـــا  وقالـــت 
“الحقيقـــة هي أنه في تلـــك اللحظة، ليس 
لدينا علم بوجود حملة تضليل كبيرة، لا 
يعني ذلك أنها غير موجودة. ربما لم يتم 

اكتشافها“.
وأضافت ”مـــازال أمامنا عـــدة أيام. 
إنها ليست جنون العظمة/بارانويا/، إنه 

حذر. ما يهم هو أن نكون مستعدين“.
ويحق لأكثر من 420 مليون شـــخص 
الإدلاء بأصواتهـــم في انتخابات الاتحاد 
الأوروبـــي التـــي تجُـــرى فـــي الفترة من 
الخميس إلى الأحـــد المقبلين، وهو واحد 
مـــن أكبـــر التدريبـــات الديمقراطيـــة في 

العالم.
وفـــي أعقـــاب اتهامات بشـــأن تدخل 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  روســـي 
الأميركيـــة عام 2016 والتدخل الإلكتروني 
في اســـتفتاء خروج بريطانيا من التكتل 
ذلـــك العـــام، يخشـــى مســـؤولو الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن محـــاولات للتلاعـــب في 
الانتخابات الأوروبيـــة، لصالح الأحزاب 

المتشككة في الاتحاد الأوروبي.
العديد  الأوروبية  المفوضية  واتخذت 
مـــن الخطـــوات فـــي الأشـــهر الأخيـــرة 
لمواجهة المعلومات المضللة، حيث أطلقت 
نظامـــا للإنـــذار الســـريع يســـاعد على 
تســـجيل أي محـــاولات ممكنـــة للتلاعب

 في الانتخابات. وضاعفت 
المفوضية الميزانية 

التي خصصتها عام 
2015 لفريق العمل 
المخصص لمواجهة 

التأثير الروسي على 
الانتخابات، وطلبت 
مساعدة من شركات 
التواصل الاجتماعي 

العملاقة مثل فيسبوك 
وغوغل وتويتر بين 

أشياء أخرى.
وكان هناك أيضا 

رد فعل من جانب 
مواقع التواصل 

الاجتماعي، وذلك بعد 
تزايد الضغط عليها، 

حيث أصبح موقع 
تويتر يوفر بالتزامن 

مع الانتخابات 
الأوروبية وظيفة 
جديدة يستطيع 

مستخدمو الموقع من 
خلالها الإبلاغ عن أي 
معلومات مضللة ذات

 صلة بالانتخابـــات، وذلك بعدما وصلت 
مثل هذه المحاولات إلى الإنترنت بشـــكل 

متكرر في الماضي.
وتابعـــت أنها ليســـت مطمئنـــة إزاء 
غياب أي دليل واضح على تلاعب روسي 

في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وأشـــارت ”حقيقـــة أنه ليســـت لدينا 
أي قضية كبيـــرة معزولة يمكن تقديمها، 
لا يعني أن القضايـــا الصغيرة ليس لها 

أي تأثير“.

مـــن جهتها، أعلنت منظمـــة أفاز غير 
الحكوميـــة المدافعـــة عن قضايـــا البيئة 
وحقوق الإنســـان عبر الإنترنت الأربعاء 
أنها أبلغت مع اقتراب موعد الانتخابات 
الأوروبيـــة، فيســـبوك عن أكثـــر من 500 
صفحـــة ومجموعة يشـــتبه في نشـــرها 
معلومات كاذبة داخل الاتحاد الأوروبي.

إزالـــة  المنظمـــة  بلاغـــات  وأتاحـــت 
محتـــوى حظـــي فـــي المجمـــل بأكثر من 
500 مليون مشـــاهدة في الأشـــهر الثلاثة 
الماضيـــة، وفقًـــا للمنظمـــة ومقرهـــا في 

الولايات المتحدة.

ونشـــرت المنظمـــة التـــي رحبت في 
الأســـابيع الأخيـــرة بإغـــلاق فيســـبوك 
للعشـــرات من الحســـابات في العديد من 
الـــدول الأوروبية بمـــا في ذلـــك إيطاليا 
وبولنـــدا بنـــاء علـــى بلاغاتهـــا، تقريراً 
عامـــاً يتضمن تفاصيل حول حجم بعض 
شـــبكات اليمـــين المتطـــرف أو المعاديـــة 
للاتحاد الأوروبي التي تمارس التضليل 
أو تنشـــر محتـــوى يبـــث الكراهية على 

شبكة التواصل الاجتماعي.
وقالت أفاز أنها أبلغت فيســـبوك عن 
أكثر من 500 صفحة ومجموعة مشـــبوهة 
يتبعهـــا فـــي المجمـــوع ما يقـــرب من 32 
مليون مستخدم ولّدت أكثر من 67 مليون 
تفاعل من تعليقات وإعجابات ومشاركات 

في الأشهر الثلاثة الماضية.
هـــذه  محتـــوى  إن  أفـــاز  وقالـــت 
الصفحات والمجموعات حظي بنحو 533 
مليون مشاهدة، موضحة أنها تهدف إلى 
إثـــارة الحقد تجاه المهاجريـــن والتهجم 

على المؤسسات الأوروبية.
وســـحبت فيسبوك بالفعل 77 صفحة 
وحســـابا منها (في أبريل ومايو) والتي 
بلغ عدد المشتركين فيها نحو ستة ملايين 
أي ثلاثـــة أضعاف المشـــتركين في مواقع 
الأحـــزاب الأوروبيـــة المتطرفـــة الســـتة 
الرئيسية اليمينية المتطرفة أو المناهضة 
الرابطـــة  وهـــي  الأوروبـــي،  للاتحـــاد 
الألمانـــي،  الحريـــة  وحـــزب  الإيطاليـــة، 
بريكســـت  وحزب  الإســـباني،  وفوكـــس 
البريطاني، والتجمع الوطني الفرنســـي، 

وحزب القانون والعدالة البولندي.
ورحبت أفاز بإغلاق هذه الحســـابات 
ولكنها دعت شـــركة فيســـبوك إلى زيادة 
جهودها. وقالت ”لقد ســـمحت فيســـبوك 
بالكثير من الأنشـــطة المشـــبوهة وبنشر 
محتـــوى ضـــار وعليها تنظيف الشـــبكة 
والتحقـــق على نطاق الاتحـــاد الأوروبي 
الأنشـــطة  عـــن  للكشـــف  الفـــور  علـــى 
المشبوهة الأخرى على 
منصتها“، مثل 
الحسابات المكررة 
التي تساعد على 
تضخيم الرسالة، 
أو الصفحات التي 
تغير اسمها بشكر 
متكرر لطمس الأثر.
وأطلقت المنظمة 
غير الحكومية 
حملة ”تصحيح 
السجل“ التي تهدف 
إلى إجبار شركة 
فيسبوك على أن 
ترسل إلى كل من 
شاهد محتوى 
تبين أنه كاذب، 
المحتوى الذي ينفيه 
ويصححه. واعتبر 
مراقبون أن هذه 
الحملة تساهم 
في التخفيف من 
أضرار ما تسببت 
به الأخبار المضللة 
ومحتوى الكراهية.

الخميس 182019/05/23

السنة 41 العدد 11357 ميديا

شبح يهدد الانتخابات الأوروبية

 أبوظبــي - افتتـــح المجلـــس الوطني 
الأجانـــب  المراســـلين  ”نـــادي  للإعـــلام 
فـــي الإمـــارات“، مســـاء الثلاثـــاء، فـــي 
أبوظبي، ليكون منصة تجمع المراســـلين 
والإعلاميين كافة من ممثلي المؤسســـات 
فـــي  والعالميـــة  الإقليميـــة  الإعلاميـــة 
الإمارات، ويمنحهم أداة إضافية تســـهم 
في التعريف بالصورة الكاملة للأنشـــطة 
والفعاليات والإنجـــازات في الدولة، بما 
في ذلك السياســـات الحكومية في شـــتى 

المجالات.
وقال ســـلطان بن أحمد الجابر وزير 
دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام: ”من 
خلال الاستراتيجيات والبرامج المتكاملة 
لتحقيـــق التنمية الشـــاملة والمســـتدامة 
في شـــتى المجالات، حقق قطـــاع الإعلام 
فـــي الإمـــارات تقدما كبيرا فـــي التغطية 
الإعلاميـــة والصحافية محليـــا وإقليميا 

وعالميا“.
وأضاف أن ”افتتاح نادي المراســـلين 
الأجانـــب فـــي أبوظبي خطـــوة إضافية 
تسهم في تســـهيل إيصال صورة شاملة 

ومتكاملة للأنشطة والفعاليات والجهود 
التـــي تبذلهـــا الإمـــارات والتي تســـهم 
في تعزيز صـــرح الحضارة الإنســـانية، 
وتكريس رســـالة الإخوة الإنسانية ونشر 
رسائل التسامح والتعاون، ونبذ التطرف 

والإرهاب“.
وأكـــد ”كلنا ثقة بأن النادي ســـيتيح 
لأعضائه منصة تعزز التواصل وتســـهم 
في التعرف عن قـــرب على واقع الإمارات 
ومـــا تحمله من رؤى مســـتقبلية لضمان 
الأمن والســـلم والاســـتقرار كبنية تحتية 
أساســـية لتحقيـــق التطـــور الاقتصادي 

والحضاري والفكري والاجتماعي“.
ويهـــدف نـــادي المراســـلين الأجانب 
إلـــى بنـــاء وتعزيـــز جســـور التواصـــل 
الحكومية  والجهـــات  المؤسســـات  بـــين 
ســـواء  الأجانب،  والمراســـلين  الإماراتية 
كانوا من المراســـلين المقيمـــين في الدولة 
أو الصحافيـــين الدوليـــين الذين يزورون 
الأحـــداث الكبرى التي  الإمارات لتغطية 
تجـــري فيها، إضافـــة إلى كونـــه منصة 
تتيـــح لأعضائه فرصة للقاء المســـؤولين 

وكبـــار  والسياســـيين  الحكوميـــين 
الشـــخصيات في المجتمع، وقادة الأعمال 
بهدف  والمؤلفين،  والأكاديميين  والمحللين 
تهيئـــة بيئـــة مواتيـــة للتبـــادل الفكري 
والثقافي ليصبح النـــادي موردا معرفيا 

للصحافيين.

وتشـــمل مرافـــق ”نـــادي المراســـلين 
قاعـــة مؤتمرات  الأجانب فـــي الإمارات“ 
الصوتيـــات  أجهـــزة  بأحـــدث  مـــزودة 
والمرئيـــات وغرف الترجمـــة، إضافة إلى 
ووحـــدات  رئيســـية  اجتماعـــات  غرفـــة 
مكتبيـــة، إذ يمكنه هـــذا التصميم من أن 
يكون مركزا اجتماعيـــا بقدر كونه مركزا 
إعلاميـــا، حيـــث سيســـتضيف أحداثـــا 

اجتماعية شهرية منتظمة.

من زاوية النظر إلى البرامج 
والدراما المصرية لم يكن رمضان 
2019 كريما، وأغلب ما سمح بإنتاجه 

قليل عددا، فقير خيالا. فما يهم الموظف 
هو الضبط والانضباط، بالمفهوم 

العسكري، وإنتاج أعمال بإكراهات 
رقابية صارمة، أيا كانت التضحية 
بالصدق الفني. والحصيلة القليلة 

الفقيرة من المواد الدرامية تعكس حقيقة 
الأوضاع الحالية في مصر، وتُخرج 
إلى السطح ما كان خافيا من صراع 

بين طرفين غير متكافئين هما أصحاب 
الموهبة وأباطرة الإنتاج والإعلام ممن 

يمثلون واجهة لأجهزة سيادية تستأسد 
بالأموال والنفوذ، وتستغني عن إدراك 

دلالات التأثير الإبداعي.
تجنبتُ مصطلح ”القوة الناعمة“ 

الذي ابتذله الخطاب الرسمي والإعلامي 
في الآونة الأخيرة، ولو كان جوزيف ناي 
يعرف اللغة العربية لندم على صوغ هذا 
المصطلح. ولم تكن مصر الصاعدة، وهي 

تمارس تأثيرها الإبداعي، بحاجة إلى 
غطاء اصطلاحي لا وجود له في خطاب 

دول ذات ثقل إبداعي وفني وعلمي؛ 
فالغنيّ يشغله اجتهاد متواصل لتأمين 

مكاسبه، بتجويد قدراته وتطوير أدواته 
وأدواره، في حين يزهو الفقير بما 

يفتقده، ويحصي ما يملك وما لا يملك، 
تفاديا لمعايرته بالنقص. ولا تملك مصر 

في ظل التصحر العمومي إلا طاقات 
مبدعيها، وبدلا من تشجيعهم واستثمار 

جهودهم يفاجأون بحرب صامتة؛ 
فبعض المجالات الإبداعية لا تتسم 

بالفردية، وتحتاج إلى مؤسسات تموّل 
وتنتج، وأخرى تسوّق الإنتاج، وتندرج 

الدراما في هذا النوع.
وقبل البث الفضائي كان المزاج 

العام في مصر، وربما في الجوار 
العربي، يتم ضبطه على إيقاع دراما 

رمضان بثرائها النوعي، محمولة على 
وفرة من الكتاب والمخرجين والفنانين 

والفنيين. وحين تكاثرت الفضائيات 
أتاحت قدرا كبيرا من الرواج، ومجالات 

عمل لنحو مليونين من العاملين في 
هذا المجال. وفاجأهم هذا العام خفض 

الإنتاج بقرار سيادي يشمل الرقابة على 
ما يتم السماح بإنتاجه، بعد ابتداع 

نافذة واحدة للإنتاج هي نفسها مالكة 
أغلب الفضائيات التي تبث الدراما. 
ومن يتمرد ويغامر بإنتاج مسلسل 

مختلف لن يجد جهة تشتريه وتبثه، 
في أسوأ تمثيلات لرأسمالية احتكارية 

لا يتسرب من قبضتها شيء؛ وبدأت 
السيطرة بتقليل الإنتاج، وإنعاش روح 

الشرطي في لجان رقابية يسوؤها أن 
يعمل الآخرون.

في أوروبا والدول العربية المتقدمة 
لا تشعر بوجود شرطي في الشارع، 

وإذا وجد فهو استثناء، ومن المستحيل 
أن ترى في يده دفتر مخالفات لتسجيل 

أرقام السيارات المخالفة أو غير 
المخالفة. وفي مصر خلق دفتر الشرطي 
قبل الشرطي، وسيحشر الشرطي وهو 

يؤتى كتابه بشماله. وتقاس كفاءة 

الشرطة بالقدرة على تسيير حركة 
المرور، لا بحجم الجباية بالحق أو 

بالباطل. وحين اخترعت لجنة الدراما 
التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
أنيط بها دور الشرطي البليد، والويل 

لعاطل جاءته فرصة تقييم أعمال غيره، 
فلن يكون قاضيا نزيها، وإنما يتفنن 

في تطبيق لوائح ومعايير وضعها 
ولي النعم، وهو موظف يعنيه الضبط 

والانضباط لا الجودة.
قبل أن يبدأ شهر رمضان وجّه 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
تحذيرا إلى شركات الإنتاج الدرامي 
من مخالفة المعايير ”الأخلاقية“ في 

الدراما والإعلانات، ملوحا بتسعيرة 
للعقوبات تصل إلى 250 ألف جنيه لكل 

لفظ ”خادش للحياء“. وبعد أسبوع 
أنذر المجلس 12 قناة فضائية بتوقيع 

العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات، 
بسبب ”إيحاءات جنسية“ وردت في 

أربعة مسلسلات تعرضها، وأوصاها 
بحذف ”المشاهد المسيئة“. 

واستعرضت لجنة الدراما، الأربعاء 
15 مايو 2019، مخالفات تم رصدها 

بالمسلسلات المعروضة على الشاشات 
المصرية خلال الأسبوع الأول من 

رمضان، وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد تقرير 
لجنة الدراما، وتضمّن 948 مخالفة في 

18 مسلسلا، أكثرها ارتكابا للكبائر 
مسلسل ”هوجان“ الذي وقع في 160 
مخالفة: 114 لفظا سوقيا، و16 مشهد 

عنف، و18 مشهد تدخين ومشهد شرب 
مخدرات ومخالفة لعدم احترام القانون، 

و2 إيحاءات جنسية، و3 لمخالفة كود 
الطفل، و7 لعدم احترام اللغة العربية.

قائمة ”المخالفات“ في أسبوع 
واحد تقول إن المسلسلات صورت في 

مواخير وساحات عراك، وتشي بأن 
الدراما يجب أن يشرف عليها إما مكتب 

الإرشاد لتنظيم الإخوان وإما اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي، فتعرض 

على الرقابة فكرة المسلسل، والمعالجة 
الفنية، ثم السيناريو، مع استدعاء 

رقيب في الاستوديو، وخلال مراحل 
المونتاج. ثم توافق الرقابة على العمل 

النهائي خاليا من الأخطاء ومنزوع 
الحياة أيضا.

للإمام محمد عبده 944 فتوى، 
أصدرها طوال ست سنوات تولى 

فيها منصب مفتي الديار المصرية. 
هذا العدد من الفتاوى يصدر أكثر منه 
في شهر رمضان؛ فالعرض والتساهل 

من المفتين في فيسبوك والاتصالات 
الهاتفية وبرامج الفضائيات والمواقع 

الإلكترونية يوّلد الطلب، بالاستفتاء 
في سفاسف الأمور. وكأن مصر لم تكن 

مسلمة قبل إنشاء دار الإفتاء، وكأن 
الشعب كان ينظم مظاهرات في ليالي 

رمضان، بعد انتهاء عرض كل حلقة من 
المسلسلات، قبل إنشاء لجنة الدراما 

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة 
مكرم محمد أحمد.

 ربما يعاني العاطلون عن العمل 
عقدة ينفّسون عنها في الانتقام من 
الآخرين. كيف يتكلم مطاريد الجيل 

والخارجون على القانون في حوارهم؟ 
يكفي أن يشاهد أعضاء اللجنة فيلمي 

”الثور الهائج“ و“الوجه ذو الندبة“، 
ليتأكد لهم أن الصدق الفني في 

الحوار هنا يختلف عنه في حوار 
فيلمي ”لينكولن“ و“آلام المسيح“. 

ومن السذاجة أن تحصي على صناع 
مسلسل عدد السجائر التي ينفثها 

ممثل يجسد شخصية مدخن مثل جمال 
عبدالناصر. أما ”عدم احترام اللغة 

العربية“ فهو أمر محيّر، فلغة الدراما 
يجب ألا تراعي إلا مقتضى الحال، وقد 

تطورت لغة التواصل في مصر كثيرا 
قبل وجود فيسبوك، ويمكن أن تميز 
عمر إنسان وطبيعة عمله ومستوى 

وعيه من مفرداته، ولن يصدق مشاهد 
شخصية محدودة الثقافة تتحدث 

الفصحى؛ فلم يعد المشاهدون أطفالا. 
ومن السخرية أن يفرض أعضاء 

اللجنة وهم متقاعدون، بحكم السن، 
وصاية على مشاهدين من جيل الأبناء 

والأحفاد.
أستعيد موقفين لمكرم محمد أحمد، 

الأول نشره في الأهرام، 26 ديسمبر 
2016، بعد التضييق على برنامج 

لإبراهيم عيسى: ”إن كانت مشكلة مصر 
هي إبراهيم عيسى… وإن كان حلها 

الصحيح الذي يقترحه البرلمان المصري 
هو مصادرته، وإغلاق قناة القاهرة 

والناس بالضبة والمفتاح، وإعادة تنظيم 
الصحافة والإعلام في مصر لضبط هذه 

الفوضى!، فبئس المشكلة وبئس الحل 
لأن مهامنا الضخمة ينبغي ألا تصغر 

إلى حد الاعتقاد بأن إسكات صوت واحد 
معارض هو الذي سوف يحقق أمن مصر 
واستقرارها!، ويساعد بسطاء المصريين 

على ابتلاع بلايا الغلاء!، ويمكن 
مخططي السياسة الاقتصادية في مصر 
من الهبوط بسعر الدولار إلى سعر أكثر 

عدلا لا يغبن الجنيه المصري إلى هذا 
الحد الظالم!، فربما يجوز أن نعيد النظر 

في أمر إبراهيم عيسى قربانا لمصالح 
هذا الوطن!… فالخطر على مصر واضح 

ومحدد يكمن في التسيب والإهمال 
وغياب العقاب والثواب وعدم الوضوح 

وقلة الحسم، وكلها أمراض يتحدث عنها 
إبراهيم عيسى“.

 والموقف الثاني بعد أقل من أربعة 
أشهر، أبريل 2017، بتعيين مكرم محمد 
أحمد المولود عام 1935 رئيسا للمجلس 

الأعلى للإعلام الذي يتبنى الوصاية 
والرقابة وتحديد الصغائر من الكبائر. 
ولا أملك إزاء التحولات إلا تذكّر دعوة 

السيد المسيح: ”ولا تدخلنا في تجربة“. 
آمين.

سعد القرش
روائي مصري

النادي سيتيح لأعضائه 

منصة تعزز التواصل 

والتعرف على الإمارات

سسلطان بن أحمد الجابر

حملة {تصحيح السجل} 

تهدف إلى إجبار شركة 

فيسبوك على أن ترسل 

إلى كل من شاهد محتوى 

كاذبا، محتوى ينفيه

أوروبا تعيش هاجس التضليل 

الروسي عشية الانتخابات

فيسبوك تبدأ في إزالة صفحات ومجموعات تهدف 

إلى إثارة الضغينة تجاه المهاجرين

ــــــر ما يثير مخاوف الأوروبيين ليس انتشــــــار التضليل والأخبار الكاذبة  أكث
على المنصات الاجتماعية فحســــــب، وإنما أساسا حملات الدعاية المستترة 
ــــــى الآن، إذ عبّرت المفوضية الأوروبية بأنها ليســــــت  التي لم تكتشــــــف حت
ــــــاب أي دليل واضح على تلاعب روســــــي فــــــي انتخابات  ــــــة إزاء غي مطمئن

الاتحاد الأوروبي.

شرطة الدراما سلاح عاطل يؤلمه 

أن يعمل الآخرون

من السخرية أن يفرض أعضاء 

لجنة الدراما وهم متقاعدون، 

بحكم السن، وصاية على 

مشاهدين من جيل الأبناء 

والأحفاد

افتتاح {نادي المراسلين الأجانب} في أبوظبي الانتخابات. وضاعفت
وضية الميزانية

 خصصتها عام 
2 لفريق العمل
صص لمواجهة

ثير الروسي على 
خابات، وطلبت
عدة من شركات
اصل الاجتماعي

لاقة مثل فيسبوك 
غل وتويتر بين

اء أخرى.
وكان هناك أيضا 

عل من جانب 
التواصل  قع

تماعي، وذلك بعد
د الضغط عليها، 
أصبح موقع ث
يوفر بالتزامن تر

لانتخابات 
روبية وظيفة 
دة يستطيع

تخدمو الموقع من
لها الإبلاغ عن أي 
ومات مضللة ذات

المشبوهة الأخرى
منصتها“،
الحسابات المك
التي تساعد
تضخيم الرس
أو الصفحات
تغير اسمها ب
متكرر لطمس ا
وأطلقت المن
غير الحكو
حملة ”تصح
السجل“ التي ته
إجبار ش إلى
فيسبوك على
ترسل إلى كل
شاهد مح
تبين أنه كا
المحتوى الذي ي
ويصححه. واع
مراقبون أن
الحملة تس
في التخفيف
أضرار ما تس
به الأخبار المض
ومحتوى الكرا



 تونــس - أثـــارت تصريحـــات رئيس 
حركـــة النهضة راشـــد الغنوشـــي التي 
أكد فيهـــا ”أنه يبحث عـــن عصفور نادر 
لدعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة“ 
جدلا وســـخرية كبيرين على فيســـبوك، 
اســـتخداما  الأكثر  الاجتماعـــي  الموقـــع 

في تونس.
وأكـــد رئيـــس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي أن النهضـــة وعلـــى عكـــس 
انتخابـــات 2014 لن تقاطـــع الانتخابات 

الرئاسية في 2019 ولن تلتزم الحياد.
وقـــال الغنوشـــي عند حضـــوره في 
علـــى قناة  برنامـــج ”باريـــس تونـــس“ 
فرانـــس 24 ”النهضة هـــي اليوم الحزب 
الأكبـــر فـــي البرلمـــان واحتلـــت المرتبة 
الأولى في الانتخابـــات البلدية وبالتالي 
فـــإن من واجبهـــا المشـــاركة حفاظا على 

الديمقراطية“.
وأوضح أن حركـــة النهضة لم تحدد 
بعـــد موقفهـــا إمـــا المشـــاركة بمرشـــح 
نهضوي وإما ســـتدعم مرشّحا توافقيا، 
مشـــيرا إلى أن الحركة لا تـــزال بانتظار 
العصفـــور النـــادر الـــذي ســـتدعمه في 

السباق الرئاسي.
وتطـــرق الغنوشـــي إلـــى عـــدد من 
القضايـــا الأخـــرى التي تهـــم الأوضاع 
السياســـية في تونس، لكـــن حديثه عن 
العصفـــور أشـــعل حملة الســـخرية في 

تونس والتي لم تتوقف منذ يومين.
أعدتهـــا  حديثـــة  دراســـة  وكشـــفت 
مؤسســـة ”اتصالات“ أن عدد التونسيين 
التواصـــل  موقـــع  يســـتعملون  الذيـــن 
الاجتماعـــي فيســـبوك يبلـــغ 7.6 مليون 
شخص. ويمثل الشـــباب الذين أعمارهم 
أقـــل مـــن 35 ســـنة، 59 بالمئة مـــن جملة 

مستعملي الإنترنت. 
ويـــؤدي فيســـبوك دورا كبيـــرا فـــي 
صناعـــة الـــرأي العام التونســـي، فضلا 
عـــن دوره في تحريـــك الشـــارع، قبل أن 
تحوله ميليشـــيات الأحزاب الإلكترونية 
إلى ســـاحة لخوض معارك افتراضية لا 
تنتهـــي، لإلهاء التونســـيين الذين تركوا 
ســـاحة المعركـــة الحقيقية بـــلا منافس. 
ولحركة النهضة العشرات من الصفحات 

على الموقع.
علـــى  الغنوشـــي  صفحـــة  وتأتـــي 
فيســـبوك فـــي المرتبـــة الثالثـــة ضمـــن 
صفحـــات السياســـيين الأكثـــر متابعة. 
وتنشر هذه الصفحة مختلف تصريحات 
الغنوشـــي والبيانات الرسمية الصادرة 
عـــن حركة النهضة. وســـبق أن تم اتهام 
ميليشـــيات  بتجنيـــد  النهضـــة  حركـــة 
وتقـــوم  فيســـبوك،  علـــى  إلكترونيـــة 
بتلميع صورة النهضة وتشـــويه صورة 

خصومها السياسيين. 
وعبرت معلقة عن خيبة أملها مؤكدة:

وفـــي تحوير لأغنية ”عصفور طل من 
الشباك“ قال معلق:

وقـــال معلق في إشـــارة إلى شـــعار 
حزب حركـــة النهضة الذي هو عبارة عن 

حمامة زرقاء:

وإثر تصريحـــات مدير قناة نســـمة 
نبيل القروي بأن الغنوشـــي رجل وطني 

إلى حد النخاع كتب معلق:

وقال القروي، الذي يتردد أنه 
سيترشح للانتخابات الرئاسية 

القادمة، في حوار على قناته إنه 
لم يكن يعلم مدى وطنية رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي 

إلا بعد احتكاكه به، مبينا 
أن هذا الرجل لا مصلحة 

له إلا خدمة تونس 
من خلال عمله 

السياسي.
أما بالنسبة 

للمنصف المرزوقي 
الذي خاض معركة 

شرسة مدعوما بحركة النهضة في 
انتخابات عام 2014، قال النائب عن 
حراك تونس الإرادة عماد الدايمي 
في حوار إذاعي إن المرزوقي ليس 

من فصيلة الدواجن ليكون عصفور 
الغنوشي النادر.

وتخيل مغرد حوارا جاء فيه:

واعتبر متفاعل:وسخر آخر:

واعتبر معلق على فيسبوك:

وتشـــهد تونس هذا العام انتخابات 
رئاســـية هي الحادية عشرة في تاريخها 
والثانية بعد ثورة 14 يناير، كما تشـــهد 
انتخابات تشـــريعية هي الرابعة عشرة 
في تاريـــخ الحيـــاة البرلمانيـــة بتونس 

والثالثة بعد الثورة.
وأطلقت حركة النهضة منصة رقمية 
للانخراط في الحركة عن بعد،  قبل 
أشهر قليلة. ويقول عنها 
مراقبون إنها محاولة 
من النهضة للسيطرة 
على نزيف قاعدتها 
الانتخابية؛ فبعد 
حصولها على 1.5 مليون 
صوت في الانتخابات 
التشريعية عام 2011، ثم 
900 ألف في انتخابات 
2014، حصلت على نصف 
مليون صوت فقط في 
الانتخابات البلديّة التي جرت في 
مايو الماضي؛ في مؤشّر على تراجع 
شعبيتها بصورة قـويّة منذ عام 2011.
وتشـــهد تونس انفجارا حزبيا إذ 
وصـــل عدد الأحزاب في فبراير الماضي 
إلـــى 216 حزبا، بمقابل عزوف انتخابي 

غير مسبوق. 
وكانت نائبة رئيسة رابطة الناخبات 
التونســـيات، تركية بن خذر، أعلنت في 
ينايـــر الماضـــي، أن نحـــو 75 بالمئـــة من 
شـــباب تونس ونســـائها لا يرغبون في 

المشاركة في الانتخابات القادمة. 
يذكر أنه ســـجل للانتخابات القادمة 
مليـــون ناخـــب جديد. ويقـــول مراقبون 
إن المســـجلين الجـــدد قـــادرون على قلب 

المعادلة السياسية في تونس.

تونس تشهد انفجارا حزبيا 

إذ وصل عدد الأحزاب في 

فبراير الماضي إلى 216 حزبا، 

بمقابل عزوف انتخابي غير 

مسبوق

خانة البحث: عصفور ورئيس

 الرياض - تصدر هاشــــتاغ #الحوثي_
قائمــــة  يستهدف_كعبة_المســــلمين 
الهاشــــتاغات المنتشــــرة علــــى تويتر في 
الســــعودية وعدد مــــن الــــدول الخليجية 
إثر ”اســــتهداف صواريــــخ الحوثيين لمكة 

المكرمة“.
واتهمـــت الريـــاض الحوثيـــين فـــي 
وقت ســـابق باستهداف مكة المكرمة، بعد 
تصـــدي قوات الدفاع الجوي الســـعودية 
فـــوق  الأول  باليســـتيين؛  لصاروخـــين 
مدينـــة الطائـــف والثانـــي فـــوق مدينة 

جدة.
الحوثيـــون  اســـتهدف  أن  وســـبق 
الســـعودية بالعشـــرات مـــن الصواريخ 
الباليستية وبطائرات من دون طيار منذ 
أن بدأت الرياض قيادة تحالف عســـكري 
لدعم قوات الحكومة الشـــرعية في مارس 

.2015
الإســـلامية  الشـــؤون  وزيـــر  وكان 
والدعوة والإرشـــاد في المملكـــة العربية 
الســـعودية عبداللطيف آل الشيخ قال في 

تغريدة في الـ20 من الشهر الجاري:

وفي نفس السياق، انتشرت حملة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 

السعودية تدعو المواطنين السعوديين 
إلى عدم تناقل صور وفيديوهات 

الصواريخ التي تستهدف بلادهم، لأنها 
وبحسب الناشطين ”تساعد الحوثيين 

وتخدم مصالحهم وتجعل من 
الناشر مراسلا حربيا 

لهم“.

وكتب الإعلامي بندر عطيف:

وقال الإعلامي سعد البقمي في نفس 
السياق:

وقال حساب:

ويتداول مغردون سعوديون صورا 
تحمل جملة من النصائح وكتب 
في أولها لا تكن مراسلهم 
فبتصوير عملية التصدي 
لهجمات الحوثيين تتحول 
إلى مراسل حربي لهم. 
وفي الثانية كتب؛ لا تكن 
أعينهم بتوثيقك لشظايا 
المقذوفات العسكرية. 
وكتب في الثالثة؛ لا 
تكن عدستهم فتصويرك 
لعمليات التصدي 
للهجومات مخالف 
لنظام الجرائم 
المعلوماتية.

أونلاين
الخميس 2019/05/23
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@bndr201297 
لا تكن مراسلا للعدو وأنت لا تعلم! 

  @f500k
تجنبك  ــــــم؛  والمقي المواطــــــن  ــــــزي  عزي
ــــــر وتداول ســــــقوط الصواريخ  تصوي
وشظايا المقذوفات يحقق حماية أمن 
ــــــى أهداف العدو.  الوطن ويقضي عل
اللهــــــم احفظ بلادنا من كيد الكائدين 
وأدم علينا نعمة الأمن والإســــــتقرار 
ــــــف_الآن.  #الطاي #جــــــدة_الآن 
_ #الحوثي_يســــــتهدف_كعبة

المسلمين.

  @b_otyf

”رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا البَْلدََ آمِنًا“ أخي المواطن 
ــــــم.. تجنب تصوير وتداول صور  والمقي
ســــــقوط الصواريخ وشظايا المقذوفات 
فبهذا الفعل ســــــتكون مراسلا وعدسة 

ولسانا وعينا للعدو. 
#الرياض_الآن #جدة_الآن 

#الحوثي_يستهدف_كعبة المسلمين 
#الدفاع_الجوي #صاروخ_جدة 

.HouthisStrikeMecca#

@Dr_Abdullatif_a
قولوا لأحفــــــاد أبرهة وتلاميذه عباد 
ــــــل، خبتم وخاب مســــــعاكم وكل  الفي
مــــــن ناصركم، مهمــــــا حاولتم النيل 
من أقدس وأطهر بقــــــاع الدنيا مكة 
ــــــة ومملكــــــة العــــــدل والأمــــــن  والمدين
ــــــين بصواريخكــــــم  والســــــلام والآمن
ومؤامراتكم فلن تفلحوا ولن يتحقق 
مرادكم أيها الأنجاس فدونكم أسود 
ــــــادة أســــــود ســــــيمرغون أنوفكم  بقي

بالتراب.

  @AliSayari9 
ــــــه الكثير من  تصريح الغنوشــــــي في
الألغــــــام والألغاز، وقــــــد يجعل بعض 
مناوئي الحركة فــــــي موقع الطامعين 

في الزقزقة والتحليق.

@oussemasoula 
الغنوشــــــي: نبحــــــث عــــــن العصفور 

النادر للرئاسية. 
ــــــي أنا صغير  المنصف المرزوقي: مل
ــــــي)  ــــــا (يدللونن ــــــا يتربجــــــوا بي دارن

عصفور.

@bouzidichokri2 
الغنوشي: نبحث عن عصفور نادر.

ــــــادرة كمال مرجان:  رئيس حزب المب
أنا اسمي الحقيقي ”سماريس“. 

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير 
موسي: البارح بضت في القفص. 

سفيان طوبال: ألا تريد كركدن يطير؟ 
العصفور طائر وديع  قيس ســــــعيد: 

يملك منقارا وجناحين. 
يوســــــف الشــــــاهد: زيو زيو زيو زيو 

زيو…

أبرز تغريدات العرب

AlReeM_S 
الفاشـــل دائما بدل مـــا يركز جهوده 
على نفســـه وتطويرها يركز في حياة 
غيـــره، وهذه من أهـــم الصفات التي 

تجعله فاشلا طوال عمره.

اجبـــروا الخواطر، وراعوا المشـــاعر، 
وانتقـــوا كلماتكم، وتلطفوا بأفعالكم، 
وتذكروا العشـــرة، ولا تؤلمـــوا أحدا، 

وقولوا للناس حُسْنا. #رمضان.

مقارنة مؤلمة 
كلما تصاعدت الأسلمة تصاعد معها 

طرد غير المسلمين أو اضطهادهم!

فيروز 
فنانة لبنانية.

HawiZeinab
كيف يشعر من يكيل طوال الوقت 

المدائح لنجوم الدراما الرمضانية عن 
غير ذي حق وينبطح أمامهم لانتشار 

اسمه أو استحصاله على المزيد من 
المتابعين؟ هل يشعر أنه صحافي 
بالفعل؟ ألا يخجل من نفسه؟

الحارثـــي  جوخـــة  العمانيـــة  فـــوز 
بالبوكـــر البريطانية مصدر فخر لكل 
كاتب وكاتبة عربية، فهذه أرفع جائزة 
أدبية يحصـــل عليها كاتب عربي منذ 

سنوات طويلة.

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  اختيـــار 
الدكتورة هدى الحليســـي سفيرة في 
النرويج خطوة إضافية جديدة لإثبات 
المـــرأة الســـعودية جدارتهـــا لاعتلاء 
الواجهة الدبلوماسية وإعطاء صورة 

ذهنية رائعة عن المملكة في الخارج.

لماذا تدفـــع لابنك 200 ألـــف جنيه في 
الســـنة حتى يتخرج دكتور ياخذ 19 
جنيـــه بدل عدوى. ممكن تدفع 50 ألف 
رشـــوة وتدخلـــه معهد أمناء شـــرطة 
وتضمن له مســـتقبله… العائلة التي 

ليس فيها أمين شرطة حقها ضائع.

HashimAHashim58

rimbougamra1 

nadim_shimi 

FayrouzOfficial

samerabuhawash 

magdi_khalil 

تابعوا

Mohamed Ben Rejeb
ــــــس عصفور راشــــــد، إنما هو  لي

نسر حلم به الوطن. 
نبحث عــــــن رجل يحكــــــم تونس 
بإخــــــلاص وحب لكنه يكــــــون محلقا 
فــــــي الأعالي لا ينظر إلا إلى مصلحة 
ــــــى حزب من  الوطــــــن.. لا ينتمــــــي إل
الأحزاب المشــــــاركة فــــــي القتال من 
أجــــــل الحكم الذي فســــــدت مقوماته 
في تونس لتمتلئ جيوب السياسيين 
ورجال الأعمال الفاســــــدين والجهلة 
بأصول السياسة والحكم والراقصين 
فــــــي الكباريهــــــات والمدافعــــــين عــــــن 
اللصوص والمبيضــــــين لهم … جيوب 
ــــــرأف.. وعقول  لا تشــــــبع وقلوب لا ت
لا تفكر إنما يفكر لها الفرنســــــيون… 
إن لم أتهمهم بالخيانة أصلا.. إنه لا 
يشــــــبه إطلاقا العصفور الذي يبحث 

عنه راشد الغنوشي..
إنه نسر.

عثمان بن محمود

هذا عصفــــــور مــــــن العصافير التي 
بدأت تزقزق.

ه

Hamza Ben Rached
حمامة زرقاء من عائلة محافظة، على 
خلق جيد ومتوســــــطة الجمال، مطلقة 
ولها أولاد، ترغــــــب في التعرف على 
عصفور يقدس الانتخابات الرئاسية. 
ــــــة الاجتماعية  لا يهم العمر أو الحال
ولا يهم إن كان بنفســــــجيا أو أحمر 
ــــــا، المهــــــم أن يكون  ــــــى قزوردي أو حت

عصفورا نادرا يزقزق بحنية.

ح

Khaled Chtioui
عصفور طــــــل من الشــــــباك وقلي يا 

رشودة 
ــــــك يا  ــــــي دخل ــــــدك خبين ــــــي عن خبين

رشودة.

ع

Naouel Hemissi Ep Slama
لالا حمامة ولا صقر طلع عصفور.

عصفور راشد الغنوشي من يكون
تهكم على فيسبوك من تصريحات الباحث عن رئيس

”حركة النهضة لا تزال بانتظار العصفور النادر الذي ســــــتدعمه في السباق 
الرئاســــــي“، هذا تصريح راشد الغنوشــــــي رئيس الحركة الذي فجر جدلا 

واسعا في تونس في اليومين الماضيين.

 مدير قناة نســـمة 
نوشـــي رجل وطني 

معلق:

ي يتردد أنه
ت الرئاسية 

ى قناته إنه 
نية رئيس 
الغنوشي
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 الجبايــش (العــراق) - عــــادت الحيــــاة 
مجــــددا إلى أهوار العــــراق المدرجة على 
قائمــــة التــــراث العالمــــي، وباتــــت هــــذه 
المنطقــــة تعوّل علــــى الســــياحة البيئية 
لتصبح ”جنــــة عدن“ بلاد الرافدين مقصد 
المولعين برحلات القوارب وسط الطبيعة.
أمــــام منــــزل عائــــم مصنوع مــــن القصب 
وأوراق النخيــــل، تفــــوح رائحــــة خفيفــــة 
لدخان حفلة شــــواء سمك المسكوف الذي 

يشتهر به العراق.

قــــوارب  تنســــاب  الميــــاه،  وعلــــى 
تحمــــل  التــــي  الخشــــبية  ”المشــــاحيف“ 
أزواجــــا أو مجموعات أصدقــــاء في نزهة 
علــــى إيقاعات ومواويل أصحاب المراكب 

التراثية.
يقــــول حبيــــب الجورانــــي العراقــــي 
المغترب منذ عقود في الولايات المتحدة، 
”لم أكــــن أتصــــور أن هناك مناظــــر خلابة 
الذي تغطي  وجميلة مماثلة فــــي العراق“ 

تقريبــــا.  مســــاحته  نصــــف  الصحــــراء 
ويضيــــف، ”غالبيــــة العالم يجهــــل واقع 
العــــراق ويتصــــور أنــــه أخطر مــــكان ولا 
يوجد فيه غير القتــــل والإرهاب (…)، لكن 
في  في الواقع هناك أماكن بيئية ساحرة“ 
هذا البلد الذي أدرجت خمسة من مواقعه 

على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
ويعبــــر أبومحمــــد (45 عاما) صاحب 
زورق عن سعادته بقدوم فوج من السياح 
في عطلة آخر الأســــبوع الماضي وقد أتاه 
الرزق من هــــذا العدد الكبير مــــن الزوار، 
حيث يقــــوم بنقلهم في جولات ســــياحية 
إلــــى منطقة الجبايــــش مقابــــل مبلغ لكل 
راكــــب ذهابا وإيابا وهــــو يصدح بصوته 
طربا بالمواويــــل التي يطلبها منه الزوار 

الذين كان أغلبهم من العراقيين.
وقــــال علــــي حســــين أحــــد الســــياح 
القادمين في الفــــوج الأخير، ”إنه جاء مع 
عائلتــــه مــــن مدينة الناصريــــة إلى قضاء 
الجبايش لكونــــه يتمتــــع بمناظر طبيعة 
خلابة ومســــطحات مائية واسعة وهدوء 
الأجــــواء“، لافتــــا، إلى أن القضــــاء يضم 
نصــــب الشــــهداء الذي يتوســــط الأهوار، 
ويعد من أهم المراكز الثقافية والسياحية 
فــــي المحافظــــة، وبالتالــــي أصبــــح قبلة 
لتوافد السياح من داخل العراق وخارجه.

وأضــــاف، ”أن الحيــــاة والطبيعة 
وطريقة عيش سكان تلك المناطق 

تختلف بشــــكل كامل عن حياة 

الآخرين ببســــاطتها وأصالتها وتمسكها 
بإرث الأجداد“.

في العام 2016، أدرجت أهوار العراق 
التي تمتد بين نهري دجلة والفرات وتعد 
من أكبر المسطحات المائية الداخلية في 
العالــــم، على هذه القائمــــة بفضل تنوعها 
الحيوي وتاريخها الغني الذي يعود إلى 

العصور القديمة لبلاد الرافدين.
ظاهريا، يبدو أن شيئا لم يتغير منذ 

خمسة آلاف عام في تلك المساحة 
المائية والطبيعية المترامية 

الواقعة بين محافظات ميسان 
وذي قار والبصرة. وقد وجدت 

فيها، بحسب الأحاديث 
المتناقلة بين العراقيين، 

”جنة عدن“ التي عاش فيها 
آدم وحواء.

يقول أحد سكان 
الأهوار مهدي الميالي (35 
عاما)، إن ”جذور الأهوار 

تعود إلى الحضارة 
السومرية والأكادية. ولا تزال 

تحمل صورة حياة السومريين، 
السكان الأصليين لأهوار جنوب 

العراق، من المياه ونبات 
القصب“ التي تتغذى عليها 

الجواميس. 
وصل منسوب 
المياه في الأهوار 

هذه السنة إلى 
80 بالمئة 

بسبب 

الأمطــــار الغزيــــرة، وفقا للأمــــم المتحدة، 
مقارنــــة مــــع 27 بالمئة في خريــــف العام 
الماضي. وعاد السكان مجددا إلى  بيوت 
الضيافــــة القديمــــة والقــــوارب المدفوعة 
بمجداف واحــــد، وتربية الجواميس التي 

تنتج الحليب الغني بالدسم.
وحول تصاعد الحركة السياحية يقول 
الميالي ”انتعشت الأهوار بالسياحة 
البيئية، وباتت تستقبل أسبوعيا 6 آلاف 
سائح من محافظات مختلفة ومن 
خارج العراق ومن جنسيات عربية 
وأجنبية وحتى سفراء ومسؤولين 
حكوميين، وهو مؤشر اقتصادي 
جيد لحركة  السياحة في 
هذه المناطق في ظل 
تنامي عدد الشركات 
السياحية التي 
وصل عددها إلى 
12 شركة سياحية 
فاعلة“. وبعد 
إدراج المنطقة 
على قائمة 
اليونسكو 
العام 2016، 
تزايدت 
السياحة 
البيئية 
حيث 
وصل  
العدد 

إلــــى 18 ألــــف ســــائح فــــي العــــام 2018، 
مقارنة بـ10 آلاف في 2016، بحســــب أسعد 
القرغولي مدير سياحة ذي قار التي يعيش 

نحو نصف سكانها تحت خط الفقر.
ويأمل هؤلاء الســــياح رؤيــــة الطيور 
المهاجــــرة، إضافــــة إلى أنــــواع عدة من 
الــــكلاب المائية (القضاعات)، وســــلاحف 

الفرات التي تسمى محليا بـ“الرفش“.
ورغــــم ازدياد عــــدد الســــياح، لا تزال 

الأهوار تعاني من غياب البنية التحتية.
يوضــــح القرغولي، أن لا وجود ”لبنى 
تحتية أو فنادق في مناطق الأهوار، وذلك 
يعــــود إلى التقشــــف في ميزانيــــة الدولة 
ســــابقا بســــبب الأوضاع الأمنيــــة“ خلال 
الســــنوات الأخيــــرة وخصوصــــا لتمويل 

الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
يحيــــى  قــــار  ذي  محافــــظ  ويشــــير 
الناصــــري إلــــى أن ”خطــــط إدارة مناطق 
الأهوار تحتاج إلى مبالغ كبيرة تجاهلتها 
الموازنات الســــابقة بسبب الأزمة المالية 
والحرب على داعش، كما أن موازنة العام 
الحالي 2019 خلت مــــن أي مبالغ من أجل 
تطويــــر البنى التحتية فــــي تلك المناطق 
علــــى الرغم من إعــــلان الحكومة المركزية 
قبــــل عاميــــن عــــن تخصيــــص 80 مليــــار 
دينار لهــــذا الغرض لم يصل منها شــــيء 

للمحافظة لحد الآن“.
ودعــــا الناصري الحكومــــة الاتحادية 
إلى ”ضــــرورة الاهتمام بهــــذه المحميات 
الطبيعيــــة كونها مصدرا مهمــــا للتوازن 
البيئي فــــي جنوب العراق الذي يســــجل 

ارتفاعا متصاعدا في درجات الحرارة“.
وفــــي الوقــــت الحالي، يقدم الســــكان 
المحليــــون جــــولات علــــى متــــن القوارب 
بتكلفــــة تعــــادل 25 دولارا، أو غداء داخل 

”المضيف“ التقليدي.
ومنــــذ أن أعلنت بغــــداد دحر تنظيم 
الدولة الإســــلامية فــــي نهايــــة العام 

2017، يأمــــل الســــكان أن تخصــــص مبالغ 
مالية لمشاريع بنى تحتية.

ويطالــــب القرغولــــي ببنــــاء ”مدينــــة 
ســــياحية صديقــــة للبيئــــة تحتــــوي على 
صغيــــرة وفردية تتــــوزع داخل  منشــــآت 

الأهوار“.
ويقــــول الخبيــــر البيئي فــــي ”منظمة 
إن  الأســــدي،  جاســــم  العــــراق“  طبيعــــة 
”الســــياحة البيئيــــة فــــي الأهــــوار، أكثــــر 
اســــتدامة من النفــــط والإنتاجات النفطية 

كونها ثروة وطنية مستدامة لا تنضب“.
وتشــــكل عائدات النفط حاليا نحو 90 
بالمئــــة من ميزانية البلاد، لكن اســــتغلال 
الذهب الأســــود يهدد الحياة في الأهوار، 
وفقــــاً للأمم المتحــــدة التي تدعــــو بغداد 

باستمرار إلى جعلها محمية.
وفي بلد يعد من أكثر دول العالم حرا 
ويعاني من نقص مزمن في المياه، يعتبر 
الحفاظ على المناطق الرطبة أمرا حيويا.

ويعتمد العراق على مياه نهري دجلة 
والفــــرات اللذين ينبعان من تركيا، إضافة 
إلى روافد أخرى تأتي من إيران وسوريا. 
ومــــع كل ســــد يشــــيّد فــــي تلــــك البلدان، 
تنخفــــض مناســــيب المياه فــــي العراق، 

وترتفع تاليا نسبة ملوحة مياه الأهوار.
وجفت مياه الأهوار في العامين 2009 
و2010 بســــبب قطع المياه وبناء السدود 
فــــي تركيا وإيــــران، وكان أشــــدها جفافا 
العام 2015 حيث نفقــــت أكثر الجواميس، 
ما دفع غالبية ســــكان الأهوار إلى الهجرة 

إلى المدن والقرى الأخرى.
ورغــــم ذلك يتمســــك ســــكان الأهوار، 
الذين تفاجأوا بعودة المياه إلى مناطقهم 
بأمل عــــودة حياتهــــم إلــــى طبيعتها بعد 

أربعة عقود.
ويؤمــــن أبناء المنطقة بــــأن ذلك كفيل 
بإبقاء الأهوار جنة عدن لجذب ”المغامرين 

ومحبي الطبيعة“.

 رومــا - قد تكون بلدة فينشــــي منطقة 
فاتنــــة ســــاحرة ومســــقط رأس أحد أكثر 
الفنانين شــــهرة في العالم حيث اســــتقى 
منها لقبــــه، غير أنك لن تجد فنادق كبيرة 

في هذه البلدة الناعسة.
المزدانــــة  البلــــدة  وتــــؤدي شــــوارع 
بأشجار السرو إلى مزارع ريفية تقع على 
مشــــارفها، حيث يؤجر السكان المحليون 
ويقدمــــون  الغــــرف  مــــن  قليلــــة  أعــــدادا 
للضيــــوف زيــــت الزيتون الــــذي عصروه 
بأنفســــهم إلــــى جانــــب النبيــــذ المصنّع 
منزليــــا. وهــــذه المدينة الصغيــــرة التي 

يبلغ تعداد ســــكانها 15 ألف نســــمة ربما 
لا تســــتطيع التعامل مع أعداد كبيرة من 
الســــياح، وعلــــى الرغم مــــن الافتقار إلى 
أماكن الإقامة، فإنها يمكن أن تحدث جوا 
من الإثارة والاهتمام والنشاط بين محبي 
الفنــــون الإيطالييــــن، وذلك باســــتضافة 
معرض خــــاص يتــــم تنظيمه بمناســــبة 
مــــرور 500 عام على وفاة الفنان الشــــهير 

ليوناردو دافنشي.
وحتــــى يوم 15 أكتوبر المقبل ســــيتم 
عرض لوحة ”منظر طبيعي لسانتا ماريا 
ديــــلا نيفــــي“، التــــي تعــــد أول عمل فني 

معروف لدافنشــــي ويرجــــع تاريخه لعام 
1473، كمــــا ســــيتم عــــرض جميــــع أنواع 
النماذج والوثائق ومخططات ومسودات 
الرســــومات، وذلك في ”متحف ليوناردو“ 
الكائــــن في بلدته الهادئــــة التابعة لإقليم 

توسكانا.
وتقول كلوديا هيميز عضو المجلس 
المحلي لشؤون التعليم والثقافة بحكومة 
فينشــــي المحليــــة، إن ”الطبيعــــة التــــي 
صورهــــا ليونــــاردو واعتــــاد أن يراها لم 

تتغير كثيرا في أيامنا هذه“.
وتضيف ”ربمــــا كان عدد المنازل أقل 

في عهد ليوناردو، وربمــــا كانت المناظر 
الطبيعية أكثر تنوعــــا وحافلة بالحدائق 
وحقــــول القمح، ولكن لم تتغير الكثير من 
المعالــــم“، وفي تلك الأيام كانت أشــــجار 
الزيتون والكرم تنمو بشكل شبه حصري 

على التلال المحيطة بالبلدة.
وبالمقارنــــة مع المــــدن الأكثر حيوية 
وشــــهرة فــــي إقليم توســــكانا مثــــل لوكا 
ســــان  الصغيــــرة  والمدينــــة  وســــيينا 
جيميجنانــــو، تبــــدو فينشــــي غافيــــة في 
النعاس اللذيذ بعذوبــــة وكأنها في حالة 
من الســــبات الشــــتوي، وذلك فــــي أنظار 
الســــياح حتى على الرغم من حلول ذكرى 

وفاة فنانها الكبير.
وبيــــن قلعــــة كاســــتيللو دي كونتــــي 
جويــــدي التي يرجع تاريخهــــا إلى القرن 
12 وكنيســــة ”سانتا كروشي“ المعمدانية 
البسيطة التي كان ليوناردو يذهب إليها، 
يوجــــد فــــي منطقة وســــط بلدة فينشــــي 
التاريخية متجران فقط للهدايا التذكارية، 
يعرضــــان منتجــــات مــــن بينهــــا قمصان 

مطبوع عليها عبارة ”أنا أحب فينشي“.
واحتفظت هذه البلدة الهادئة النائمة 
على التلال بمعالمها الســــاحرة الأصلية، 
ومن بينهــــا أن المتاجر المحيطة بميدان 
البلدة والتي تبيــــع كل يوم تذكارات مثل 
مفارش الطاولات والخضروات والأدوات، 
تغلــــق أبوابها فــــي الظهيرة أثنــــاء فترة 

إغفاءة القيلولة.
وقتا  المحليــــون  الطــــلاب  ويقضــــي 
طويلا داخل مطاعم البيتــــزا عندما يحل 
موعد تناول طعام الغــــداء، وتقوم حافلة 
بجولــــة تحمل خلالهــــا مــــن آن لآخر في 
رحلة شاقة إلى أعلى التل المنحدر بشدة 
الــــزوار إلى البيت الذي ولد فيه ليوناردو 
بقرية أنشيانو، ولكن على العكس من هذا 

المعلــــم البــــارز، فإن الطوابيــــر المعتادة 
من الزوار لا تتواجد بشــــكل ملحوظ أمام 
النقاط المميزة، وهي في هذه الحالة برج 
القلعــــة الذي يشــــرف على أســــطح منازل 

البلدة المكسوة بالخزف.
ببساتين  الرائعة  المنحدرات  وتزدان 
الكرم وأشجار الزيتون على طول الطريق 
إلى فينشي، وهي بلدة لا يتم الاحتفاء بها 
رغم أنها تحمل اسما شهيرا على مستوى 
العالم، وتقع في إقليم توسكانا بمنتصف 

الطريق بين مدينتي فلورنسا وبيزا.
ومنحــــت فينشــــي اســــمها وإلهامها 
إلــــى واحــــد من أكثــــر العبقريات شــــهرة 
وتأثيرا على مدى التاريخ وهو ليوناردو 
دافينشي، الذي فارق الحياة ببلدة أمبواز 
الفرنسية منذ خمسة قرون وبالضبط في 

الثاني من مايو 1519.
وســــيتم الاحتفال بذكــــرى هذا الفنان 
العالمــــي في جميع أنحــــاء أوروبا خلال 
العــــام الحالي تخليــــدا لإنجازاته، والتي 
تشــــمل ســــتة آلاف مــــن المخطوطات في 
مختلــــف المعــــارف العلمية، إلــــى جانب 
الأعمال الفنية الكبــــرى التي أبدعها مثل 

لوحتي الموناليزا والعشاء الأخير.
ويتــــم أيضــــا إتاحة معلومــــات حول 
الســــيرة الذاتية للفنان العظيم عن طريق 
داخل  (الملتيميديا)  المتعددة  الوســــائط 
المتحف، بينمــــا يمكن للزائــــر أن يتمتع 
الطبيعيــــة  بالمناظــــر  المتحــــف  خــــارج 
الســــاحرة الملهمــــة والمحيطــــة بالمكان 

مثلما كان يفعل ليوناردو في طفولته.
وتــــم تســــمية طريــــق ”فيــــا كاترينا“ 
المؤدي إلى بلدة سان بانتاليو المجاورة 
علــــى اســــم والــــدة ليونــــاردو، التي من 
المرجــــح أنهــــا كانت تقطع هــــذا الطريق 
لتزور ابنها الذي ترعرع مع أسرة والده.

غيّبت الحرائق العراق كمزار ســــــياحي يفد إليه الزوار من مختلف بقاع العالم 
للاطلاع على حضارة بلاد الرافدين واكتشاف المعمار والآثار، وأغلق المغرمون 
بالســــــياحة الثقافية كتابا يحمل بين طياته تاريخ آلاف الســــــنين، لكن ســــــكان 
الأهوار الذي يعد أكبر المســــــطحات المائية الداخلية في العالم،  يســــــعون إلى 
ــــــح أبواب العراق من جديد أمام الزوار لاكتشــــــاف أنماط عيش بســــــيط في  فت
عالم مختلف عمّا تشــــــهده الحياة المعاصرة اليوم في رحلة على زوارق خشبية 

واستراحة في مضافات من القصب.

المشاحيف في الأهوار مراكب العودة إلى جنة عدن

قرية دافنشي تستفيق من نعاسها مع استضافة معرض رسام الموناليزا

عراقيون يراهنون على السياحة البيئية في أكبر المسطحات المائية الداخلية في العالم

مضافات القصب لا تشبه الفنادق

السياحة البيئية في
الأهوار أكثر استدامة من 

النفط والإنتاجات النفطية 
كونها ثروة وطنية 
مستدامة لا تنضب
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في البحث عن الخلفية الحقيقية للوحات ليوناردو دافنشي

تقريبــــا. ــاحته 
لم يجهــــل واقع
أخطر مــــكان ولا
لإرهاب (…)، لكن
في ئية ساحرة“
مسة من مواقعه

ي لليونسكو.
عاما) صاحب 45
فوج من السياح
لماضي وقد أتاه
بير مــــن الزوار،
جولات ســــياحية
مقابــــل مبلغ لكل
و يصدح بصوته
طلبها منه الزوار

راقيين.
 أحــــد الســــياح
”إنه جاء مع ير،
صريــــة إلى قضاء
ع بمناظر طبيعة
ة واسعة وهدوء
ن القضــــاء يضم
توســــط الأهوار،
افية والسياحية
ــي أصبــــح قبلة
لعراق وخارجه.

اة والطبيعة 
المناطق 
 حياة

العصور القديمة لبلاد الرافدين.
ظاهريا، يبدو أن شيئا لم يتغير منذ 

خمسة آلاف عام في تلك المساحة 
المائية والطبيعية المترامية

الواقعة بين محافظات ميسان 
وذي قار والبصرة. وقد وجدت

فيها، بحسب الأحاديث 
المتناقلة بين العراقيين، 

”جنة عدن“ التي عاش فيها 
آدم وحواء.

يقول أحد سكان
الأهوار مهدي الميالي (35
”جذور الأهوار  عاما)، إن

تعود إلى الحضارة
السومرية والأكادية. ولا تزال

تحمل صورة حياة السومريين، 
السكان الأصليين لأهوار جنوب 

العراق، من المياه ونبات 
التي تتغذى عليها  القصب“

الجواميس. 
وصل منسوب 
المياه في الأهوار 

هذه السنة إلى 
80 بالمئة

بسبب 

انتعشت الأهوار بالسياحة  الميالي 
آلاف  6 البيئية، وباتت تستقبل أسبوعيا
سائح من محافظات مختلفة ومن 
خارج العراق ومن جنسيات عربية 
وأجنبية وحتى سفراء ومسؤولين 
حكوميين، وهو مؤشر اقتصادي 
جيد لحركة  السياحة في
هذه المناطق في ظل 
تنامي عدد الشركات 
السياحية التي 
وصل عددها إلى 
12 شركة سياحية 
فاعلة“. وبعد 
إدراج المنطقة 
على قائمة 
اليونسكو 
العام 2016، 
تزايدت 
السياحة 
البيئية 
حيث 
وصل  
العدد 

الفرات
ور
الأهوا
يو
تحتية
يعــــود
ســــابق
الســــن
الحرب
وي
الناص
الأهوا
المواز
والحر
الحالي
تطويــ
علــــى
قبــــل
دينار
للمحا
ود
”ض إلى
الطبيع
البيئي
ارتفاع
وف
المحل
بتكلفــ
”المض

الد

الطبيعة التي صوّرها 
ليوناردو واعتاد أن يراها 

لم تتغير كثيرا في 
أيامنا هذه



 تتعــــدد العوامــــل التي تدفع الشــــباب 
والفتيــــات اليوم إلى الارتبــــاط عن طريق 
مكاتــــب الــــزواج، ولكل تجربتــــه الخاصة 
معهــــا فنجد مــــن يقولــــون إنهــــم بفضل 
المكاتــــب  هــــذه  واستشــــارات  خدمــــات 
ووســــاطتها تمكنــــوا من إيجاد الشــــريك 
المناســــب وتزوجوا وهنــــاك من يعتبرها 
فاشــــلة في تحقيق أهدافه فــــي الحصول 
على شــــريك يناسب طموحاته ويستجيب 
لشــــروطه ويتهمها بأنها مؤسسات تهدف 

فقط إلى الربح المادي.
تقول ميساء (34 سنة، موظفة) ”بسبب 
إلحاح أمي اضطررت إلى الذهاب إلى أحد 
مكاتــــب الزواج بعد الاتصــــال به ومعرفة 
شــــروطه، وملأت اســــتمارة التعارف كما 
يطلق عليها، وســــددت مبلغا ماليا مقابل 
الاســــتمارة، وبعد حوالي شــــهر اتصلوا 
بــــي وحددوا لي موعدا مع شــــاب ولكن لم 
يحدث تجاوب بيننــــا، فطلبوا مني مبلغا 
الشــــخص المناسب،  آخر بانتظار توفير 
وبعد أربعة أشــــهر ذهبت لأكتشــــف أنهم 
تركــــوا المكتــــب، لأنــــه عبــــارة عن شــــقة 
مفروشة وأن حالات كثيرة أخرى قد وقعت 

ضحية للنصب مثلي“.

أمــــا محمــــد ســــليمان، والــــد إحــــدى 
الفتيات، فيؤكــــد ”أثناء مطالعة صحيفتي 
وجــــدت إعلانــــا عــــن مكتــــب متخصــــص 
فــــي الــــزواج، اتصلت بــــه وذهبــــت إليه، 
وهناك قابلونــــي مقابلة رائعة، وأقنعوني 

برســــالتهم، وطلبــــوا مني ملء اســــتمارة 
ودفع مبلغ مالــــي وصورة لابنتي، لأن ذلك 
تــــم دون علمهــــا. وبعد فتــــرة اتصلوا بي 
مؤكدين أنهم وجدوا لها عريســــا مناسبا 
وحتى لا أســــبب لابنتــــي أي حرج، ذهبت 

وقابلت العريس ووجدته مناسبا لها“.
ويتابع ســــليمان ”بســــبب لهفتي على 
تزويــــج ابنتــــي بعــــد أن بلغــــت 40 عامــــا 
أســــرعت بعقد القران، وعندمــــا بدأنا في 
تجهيــــز الشــــقة تواترت الخلافــــات بيننا 
ولم نتفــــق، وبعد عدة محاولات ومداولات 
تم الاتفاق بيننا على إعطائه مبلغا مقابل 
طلاقها، لتتحول ابنتي العذراء من عانس 

إلى مطلقة“.
ويقــــول أحد أصحــــاب مكاتب الزواج 
إن 90 بالمئــــة من الحالات التي تقدمت تم 
زواجها فعــــلا، وأن جميع البيانات تحفظ 
في سرية تامة ولا يطلع عليها أحد إلا بعد 
الاتفاق على الزواج، فالسرية الكاملة هي 
شــــعار المكتب، والمقابــــلات تتم بمعرفة 
أهــــل الطرفين ووجودهمــــا، ومن الحالات 
النــــادرة التي مرت عليــــه زواج رجل يبلغ 
مــــن العمــــر 72 عاما مــــن ســــيدة تبلغ 69 
عاما وهما الآن زوجان ســــعيدان تخلصا 
من شــــعورهما بالوحدة بعــــد أن تركهما 

أولادهما بمفردهما.
وتعتبر أســــتاذة علــــم الاجتماع ليلى 
كمال أن العنوســــة باتت كابوســــا يطبق 
على الفتيات في وسط اجتماعي يجلدهن 
كل لحظة، ســــواء كان ذلك داخل البيت أو 
خارجه، وتدفع مثــــل هذه الضغوط الفتاة 
فــــي بعض الأحيــــان إلى اللجــــوء لمكاتب 
الزواج؛ لتتزوج بــــأي رجل حتى ولو كان 
علــــى ضــــرة، ولا مانــــع لديهــــا أن تصبح 
مطلقة بدلا من عانــــس فذلك أهون عليها، 
ورغــــم أن تأخر ســــن زواج الفتــــاة يعود 
أساســــا إلى عــــدم وجود قنــــوات اتصال 
جيدة بين الشاب والفتاة مثلما هو الحال 
في المناطق الريفية والشعبية، وأن الفتاة 
ليست وحدها المسؤولة عن هذه الظاهرة 
أو عــــن عــــزوف الشــــباب عن الــــزواج، إلا 
أنها تتحمل في أغلب الأحيان مســــؤولية 

العنوسة.

وتضيــــف ”قد تضطر بعــــض الفتيات 
إلى أخذ زمام المبادرة فيلجأن إلى مكاتب 
الــــزواج التــــي يتخذ بعضها مــــن الزواج 
عملية استثمارية ويحقق الأرباح الهائلة 
من خــــلال المتاجرة بمشــــاعر العوانس، 
ورغــــم أن الفتــــاة تمتلــــك حــــق القبول أو 
الرفــــض إلا أنها قد تفقــــد هذا الحق تحت 

الرغبة في التخلص من لقب عانس“.
ويرى أستاذ الأمراض النفسية يسري 
عبدالمحســــن أن البعض استثمر مشكلة 
العنوســــة فاتخذها كتجــــارة لصالحه من 
أجل الكسب الســــهل، دون مراعاة مصائر 
الناس، وأصبحت حرفــــة لمن لا حرفة له، 
وانتشــــرت مكاتــــب التزويــــج مثلها مثل 
مكاتب السمســــرة والتســــفير والعقارات 
والــــدروس الخصوصيــــة وغيرها، ومهما 
كان اســــم المكتب، فكثيرون يشــــكون من 

تعرضهم لعمليات احتيال حقيقي.

فــــي  المكاتــــب  بعــــض  واســــتطاعت 
المقابل أن توفق بيــــن الكثير من الأزواج 
وأن تحقق الأمل لهؤلاء المترددين عليها، 
لكــــن عندمــــا يتحــــول الزواج إلــــى عملية 
اســــتثمارية، فالمســــألة تصبح عبارة عن 
تجــــارة وبيزنس وعرض وطلــــب، وهكذا 
أصبحت هذه المكاتب تعمل بلا ضابط أو 
رابط، بل إن بعض راغبي المتعة السريعة 
من الرجال الذين يصطادون فريســــتهم قد 
يجــــدون هدفهم من خــــلال ارتدائهم ثوب 
الرغبــــة فــــي الــــزواج والذهاب إلــــى تلك 
المكاتب، وقد تتحول بعض هذه المكاتب 
إلى عمليات سمســــرة للأثريــــاء وتصبح 

بمثابة أوكار وليس مكاتب زواج.
استشــــارية  تؤكــــد  جانبهــــا  ومــــن 
الأمراض النفســــية كريمة فهيم أن الفتاة 
ليست وحدها المسؤولة عن هذه الظاهرة 
فهي ليســــت من فرض العرف الاجتماعي، 

أو المســــؤولة عن الأوهــــام التي تقبع في 
أذهان البعض عن أن الزواج هدف الحياة 
الأكبــــر أو أن الشــــاب حين يتــــزوج يفقد 
حريتــــه… وغيرهــــا من الأفــــكار التي تقف 
وراء عــــزوف الشــــبان عن الــــزواج وتدفع 

الفتيات نحو الرغبة في الزواج.
وترى فهيم أن وجود هذه المكاتب في 
ظل انتشار العنوســــة أمر ضروري، ولكن 
لا بد أن تكون تابعة لمؤسســــات رســــمية 
حتى يضمــــن كافة الأفراد صــــدق وأمانة 
العملية، أما المكاتب المنتشــــرة الآن فهي 
تســــعى إلى الربح المادي قبل أي شــــيء 
آخــــر، لذلك فهــــي لن تحرص علــــى تقديم 
الشخص المناسب ورغم أن هذا الأسلوب 
ليــــس الأمثــــل لتكوين العائــــلات، خاصة 
وأن معظــــم المترددين عليهــــا يكونون قد 
يئسوا من حسن الاختيار، وربما يدفعهم 
ذلك لســــرعة اتخاذ قرار الزواج، ثم سرعة 

اتخاذ قرار الطلاق أيضا، فتختفي مشكلة 
الفتاة كعانس وتظهر كمطلقة.

بضرورة  النفسية  المختصة  وتنصح 
أن يتأكد أهل الفتاة من صدق نية الشــــاب 
المتقــــدم لهــــا عــــن طريــــق المكتــــب، وألا 
ماديا،  باســــتنزافهم  للمكتــــب  يســــمحوا 
فالمكتب هنا يلعب دور الخاطبة والأقارب 
والأصدقــــاء علما بأن اللهفــــة على الزواج 
تؤدي إلــــى الخطأ في أغلــــب الحالات في 
اختيار العريس المناسب، خصوصا وأن 
الفتاة التي فاتها قطار الزواج تعتقد بعدم 
وجود من ســــيرضى بها، فتوافق على أي 
شــــخص حتى ولو كان متزوجا أو مطلقا. 
ويظل اللجوء إلى هذه المكاتب انعكاســــا 
للواقع الســــيء للمجتمع ولواقع الشباب 
بالأخص لأن التعارف المباشــــر والأسري 
يوفــــر ضمانــــات أكثــــر لنجــــاح العلاقــــة 

الزوجية.

 الربــاط  - بعد أكثر من أســــبوعين عن 
بدايــــة شــــهر الصيــــام تتواتــــر الأحداث 
العنيفــــة المرتبطة بســــلوكيات عنيفة من 
سب وشتم ومشادات كلامية قد تصل إلى 
حد العــــراك بالأيادي داخــــل البيوت وفي 
أحياء وشــــوارع المدن المغربية، وأحيانا 
تصل إلى أقصى درجات ممارسات العنف 
بحجة التوتر الناجم عــــن الصيام. ودرج 
المغاربــــة علــــى وصف هذا الســــلوك غير 

الحضاري بـ“الترمضينة“.
الصائميــــن العديد  الكثيــــر من  يربط 
مــــن الســــلوكيات المســــتهجنة بالصيام 
ويعلقــــون علــــى شــــماعة الترمضينــــة أو 
الغضب تصرفاتهم العنيفة تجاه الآخرين 
ســــواء في البيت مع بقية أفراد الأســــرة، 
حيــــث تشــــتكي العديد مــــن الزوجات في 
الأســــر العربيــــة مــــن عصبيــــة أزواجهن 
المبالغ فيها في فترة الصيام ومن ســــرعة 
نشــــوب الخلافــــات بينهم وبيــــن الزوجة 
والأبناء بســــبب مزاجهم الســــيء، أو في 
الشارع حيث تكثر المشاجرات والصراخ 
وأحيانا تبادل العنف في الأماكن العامة.

ويقول الطبيــــب والخبير في التحليل 
النفســــي جواد مبروكي، لـ“العرب“، ”الكل 
يردد أن شهر مضان شهر الغفران والسلم 
والســــلام، لذلــــك نــــرى وكأن الترمضينة 
سلوك جديد علينا بينما هو سلوك حاضر 

على طول السنة“. 
ويوضــــح المختص أنه مــــن البديهي 
أن الســــلوك والأخلاق والتربية الســــائدة 
في المجتمعــــات لا تتغير فجأة أو بمجرد 
حلول رمضــــان بطريقــــة عجائبيــــة، لكن 
بإمكانها أن تتغير خلال الســــنة بالتدريب 
وتنميــــة القــــدرات النفســــية والروحانية 
والأخلاقيــــة لدى الأفــــراد بهدف التخلص 

من السلوكيات العنيفة بشكل دائم. 
ويضيف مبروكي ”لكن ومع الأســـف، 
نجد في هذا المجال فراغا كبيرا، ســـواء 

داخـــل المنزل أو المدرســـة، وصولا إلى 
الشـــارع مع غياب تام للتربية الروحانية 

والتدريب عليها في مقررات التعليم“.
وحســـب باحثين في علـــم الاجتماع 
لا يوجـــد أي رابـــط بين الصيـــام ومزاج 
الغضـــب الـــذي يســـيطر علـــى الصائم، 
وفـــي هذا الصدد يفســـر الباحث في علم 
الاجتماع علي شعباني أنه يمكن أن يكون 
للصيام تأثير على مردودية الإنســـان في 
العمـــل، وهذه مســـألة طبيعيـــة، أما أن 
يكون له انعكاس سلبي على المزاج فهذه 
قضية فاقدة للوجاهة والبراهين العلمية.
ونتيجة خلاف حاد حول طلب تغيير 
مكان ســـيارته تعرض بائـــع بطيخ أحمر 
قبل أيام لضربة قوية على مستوى الرأس 
من قبـــل صاحب محل للحدادة، وســـقط 
علـــى إثرها أرضا مغشـــيا عليـــه ثم نقل 

مباشرة إلى المستشفى، والسبب حسب 
ما قاله شهود عيان، هو الترمضينة التي 
جعلـــت الصراخ والعنف اللفظي يطغيان 

على تدخلات البعض لتهدئة الوضع.
وتوفـــي رجـــل أربعينـــي فـــي إقليم 
الصويـــرة مؤخرا، إثـــر تعرضه لطعنات 
قاتلة بعد مشـــادات كلامية مع أربعة من 
أفراد عائلته، قبـــل أن تتطور الأمور إلى 
اعتداء بدني اســـتعمل فيه ســـكين، قبيل 

أذان المغرب.
وتعتبر هـــذه العينة مـــن الصائمين 
الصيام مناســـبة لممارسة شـــتى أنواع 
العنـــف، ما يُحوّل هذا الشـــهر من فرصة 
دينيـــة تحض علـــى العفـــو والعطاء إلى 
فترة يرتفع فيها مؤشر معدلات الجريمة.

ويؤكـــد مبروكي أن ثقافة الترمضينة 
طغت في المجتمـــع المغربي ودخلت في 

التكوين منذ الصغر ورسخت في الأذهان 
منذ الطفولة حين تحذر الأم أبناءها مثلا 
مـــن محاورة والدهم لأنه قد ينزعج كثيرا 

خاصة وأنه صائم.
وغالبـــا مـــا تســـمع فـــي الشـــوارع 
جمـــلا من قبيـــل ”هل تريـــد أن تظهر لي 
التعبيرات  مـــن  وغيرها  ترمضينتـــك“… 
العنيفـــة، ويعلـــق مبروكـــي علـــى هـــذه 
الســـلوكيات قائلا ”شـــهر رمضان ابتعد 
عن مغـــزاه الروحي والديني وطغى عليه 
الشـــكل المجتمعـــي الـــذي جعله يشـــبه 
كرنفـــالا يبيـــح الترمضينـــة وعـــددا من 
الســـلوكيات العنيفة؛ حيـــث نرى تغييرا 

كبيرا في نمط الحياة الاجتماعية.
ويرجـــع باحثون في علـــم الاجتماع 
الســـلوكيات  هـــذه  النفســـي  والطـــب 
المستفزة لشعور الأغلبية بالانقطاع عن 
التدخيـــن والمخدرات والقهـــوة، والحل 
حســـب هؤلاء هو الإقلاع عن تلك المواد 
لفتـــرة كافية قبل رمضان حتـــى لا يتأثر 

الفرد بنقصها.
فالغضـــب والاســـتثارة عنـــوان بارز 
لأصحـــاب الترمضينـــة، وهـــذه الحالـــة 
حسب جواد مبروكي، مؤشر قوي ودلالة 
على اضطراب مزاجي وسلوكي وأمراض 
نفسية غير مشخصة، صار شهر رمضان 

موعد بروزها وتفجرها.
ويقـــول أطباء إن الإدمـــان على مواد 
كالمخدرات والتبـــغ والكافيين والتحول 
الذي يطـــرأ علـــى الســـاعة البيولوجية 
للإنســـان، عامـــلان يســـببان حالـــة من 
التوتر والغضب كون خلايا الدماغ تفتقر 
إلى تلك المواد وقد تكون سببا في تهيج 

الصائم ما تنتج عنه حوادث خطيرة.
ويقول علماء ديـــن مغاربة لـ“العرب“ 
إن رمضـــان لا علاقـــة لـــه بالســـلوكيات 
العدوانيـــة لبعض الصائميـــن، وأن هذه 
المتغيرات النفســـية التـــي تنعكس على 
ســـلوك الفرد لا تمت للأخـــلاق بصلة ولا 
تعطي الحق لهؤلاء في الإساءة للآخرين.

ويقول ســــعيد، ســــائق ســــيارة أجرة 
بمدينة فــــاس، لـ“العــــرب“، ”نعيش حالة 
من التوتر والضغط في الشــــوارع بسبب 
السلوكيات المســــتفزة لبعض الصائمين 
سواء الركاب أو المارة والذين يفترشون 
حواشــــي المســــاجد التي تقع في طريق 
سيرنا، ما يجعل بعض السائقين يدخلون 
فــــي حالة من العصبية الشــــديدة التي قد 
تزيد الوضع سوءا“، مشيرا إلى أن الكثير 
من الصائمين لا يعرفــــون حقيقة الصيام 

ولا أهدافــــه ومنها عــــدم الرد في 
حالات الانفعال.

عددا  ورصــــدت ”العــــرب“ 
مــــن الشــــجارات فــــي بعض 
شوارع وأسواق مدينة فاس، 
والأسباب غالبا ما تكون تافهة 

لا تستحق استدعاء قاموس من 
الســــباب والــــكلام النابي، وعلقت 
امرأة خمســــينية تشــــتري بعض 
المــــواد مــــن أحد المحــــلات، بأن 
”الأمر بات لا يطــــاق فعلا فلم يعد 
هناك احترام لقدسية هذا الشهر 
وكأن الفرد يصــــوم مكرها، كما 
أن انعدام التربيــــة على الصبر 

والتســــامح والعلاقة الطيبة يؤدي 
بالبعــــض إلى نهج هذه الســــلوكيات 

العنيفة“.
الأســــتاذ  شــــعباني  علــــي  ويــــرى 
الباحــــث في علم الاجتماع أن الكثير من 
المنحرفيــــن يبــــررون تصرفاتهم بأنهم 
محرومون من التدخيــــن، أو أن مزاجهم 
معكر بســــبب الصيام والجوع أو لأسباب 
أخرى تســــتعمل ذرائــــع ومبــــررات لهذه 
الانحرافــــات، مــــا يجعل منســــوب العنف 
والخصومــــات يرتفــــع وبالتالــــي ترتفــــع 
نســــب الجريمة، وتكثر هذه الســــلوكيات 
في العديد من الأحياء سيما تلك المكتظة 
بعــــد الــــزوال، غيــــر أن هــــذه الظاهرة لا 
يمكــــن تعميمها، بل هــــي حكر على بعض 

الصائمين.
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سلمى جمال

محمد ماموني العلوي

تؤشــــــر الزيادة في مكاتب ووكالات الزواج على أن الزواج واختيار الشريك 
باتا من أكثر الخطوات صعوبة بالنسبة للشباب اليوم، ويرى مختصون أنها 
تدل على أن الزواج اليوم أصبح أشــــــبه بعملية اســــــتثمارية وصارت المسألة 
عبارة عن تجارة وبيزنس، وانتشــــــرت إعلانات الزواج في الصحف والمواقع 
ــــــة، ودخل الحب والزواج البورصة والســــــوق الســــــوداء في عصر  الإلكتروني

طغت فيه المادة على جل تفاصيل الحياة.

كثرة مكاتب الزواج تكشف صعوبة إيجاد الشريك
اللهفة على الزواج تجعل الفتيات ضحايا لتحايل مكاتب الزواج وتحولهن من عوانس إلى مطلقات

حل محفوف بالمخاطر

أجواء محفزة للتوتر

وجود هذه المكاتب في 
ظل انتشار العنوسة أمر 

ضروري، ولكن لا بد أن تكون 
تابعة لمؤسسات رسمية، 

أما المكاتب المنتشرة الآن 
فهي تسعى إلى الربح المادي 

قبل أي شيء آخر

 (Polka Dots) تغزو البولكا دوتـــس 
الموضـــة النســـائية فـــي صيـــف 2019 
إطلالـــة  المـــرأة  لتمنـــح 
كلاســـيكية أنيقـــة تنطق 

بالرقة والأنوثة.
وأوضحت خبيرة 
الموضة الألمانية 
جابرييلا كايزر 
أن البولكا 
دوتس تعد 
واحدة 
من أبرز 
النقوش 
الكلاسيكية 
في عالم الموضة؛ 
حيث تألقت بها 
أيقونات الموضة 
مثل نجمة الإغراء 
الأميركية مارلين 
مونرو في 
الخمسينات من 
القرن الماضي.
وأضافـــت 
البولـــكا  أن  كايـــزر 
دوتـــس عبـــارة عـــن 
نقاط صغيرة أو كبيرة 
ذات لـــون مغاير للون 
بيضاء  كنقاط  الخلفية، 
على خلفية ســـوداء أو 
العكـــس، بالإضافة إلى 

توليفات لونية أخرى.
وتزين البولكا دوتس 
البلوزات  الصيف  هذا 
والفساتين والسراويل 
والتنانير والمايوهات 

والأحذية.

البولكا دوتس 
تغزو موضة الصيف

موضة {الترمضينة} في المغرب.. حجة يبرر بها صائمون ممارسة العنف

ع في طريق
قين يدخلون
يدة التي قد
ى أن الكثير
يقة الصيام

في

من
لقت
عض
بأن
يعد
هر
ما
بر

يؤدي 
ـلوكيات 

الأســــتاذ 
الكثير من 
تهم بأنهم 
ن مزاجهم 
ع أو لأسباب
ــررات لهذه
ــوب العنف
لــــي ترتفــــع
لســــلوكيات
تلك المكتظة
ه الظاهرة لا
ر على بعض

ي
المـــر لتمنـــح 
كلاســـيكية أ
بالرقة والأن
وأوض
الموض
جا

في ع
حيث
أيقون
مثل ن
الأمي

الخ
الق

كايـــزر 
دوتـــس
نقاط صغي
ذات لـــون
كن الخلفية، 
على خلفية
العكـــس، ب
توليفات لوني
وتزين ال
الصي هذا 
والفساتين
والتنانير
والأحذية.
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التونسي صيام بن يوسف 

يعتزل اللعب دوليا

ملف خليجي موحد لاستضافة 

كأس العالم 2021 للناشئين

 تونس - أعلن المدافع التونســــي صيام 
بن يوسف اعتزاله اللعب مع نسور قرطاج 
قبل أســــابيع من انطلاق منافسات بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة ٢٠١٩، مفضــــلا ترك 

أسباب ذلك إلى ”وقت لاحق“.
وفي منشور بالفرنســــية عبر حسابه 

علــــى إنســــتغرام، كتب بن يوســــف 
”أفيدكــــم أنــــه قبيــــل بطولــــة أمم 
أفريقيــــا ٢٠١٩، وبعــــد تفكير ملي 
ومقابلات مع الجهاز الفني، قررت 

وضع حد لمسيرتي الدولية“.
وأضاف لاعب نادي قاسم 

باشا التركي ”أرى أنه 
في هذه الظروف، 

عائلتي ومستقبلي 
مع النادي هما 

الأولوية بالنسبة 
إلي“، متابعا 
”أشكر كل من 
كانوا أوفياء 

تجاهي في السراء 
والضراء. تمثيل 

بلادي كان 

شـــرفا وفخرا هائلا بالنســـبة إلي“. لكن 
بن يوســــف امتنع عن ذكــــر الظروف التي 
دفعته إلــــى الاعتزال، قائلا ”ســــأعود في 
وقــــت لاحق إلى الأســــباب التــــي دفعتني 

لاتخاذ هذا القرار“.
وعلــــق زميله في قاســــم باشــــا لاعب 
محمــــود  المصــــري  الدولــــي  الوســــط 
حســــن ”تريزيغيه“، ”لا أصدق قرارك 
يجــــب أن تلعــــب على الأقــــل خمس 
ســــنوات لكــــن أتمنى لــــك الأفضل يا
شقيقي“، فيما كتب راضي 
الجعايدي نجم الدفاع 
التونسي السابق 
ومدرب ساوثهامبتون 
الإنكليزي تحت 
٢٣ عاما راهنا 
”لا تزال شابا“. 
وأشارت تقارير 
صحافية إلى أن بن 
يوسف رفض أن يكون 
بديلا في تشكيلة 
المدرب الفرنسي ألان 

     جيريس.

 المنامــة - أكد الاتحــــاد البحريني في 
بيــــان، الثلاثاء، أن البحرين والســــعودية 
مشــــترك  بملــــف  تقدمــــت  والإمــــارات 
لاســــتضافة كأس العالم لكــــرة القدم ٢٠٢١ 

لمنتخبات تحت ٢٠ عاما.
وجــــاء فــــي البيــــان ”تقدمــــت مملكة 
البحرين رســــميا بملف مشترك مع المملكة 
الإمــــارات  ودولــــة  الســــعودية  العربيــــة 
العربيــــة المتحــــدة، بطلــــب إلــــى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لتنظيم نهائيات 
كأس العالم للشــــباب لكرة القدم (تحت ٢٠ 

عاما) ٢٠٢١“.
وأشــــار إلــــى أن تقــــديم الملــــف يأتي 
”ضمــــن إطــــار التعــــاون المتبــــادل بــــين 
الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم 
مختلف الفعاليــــات الكروية الكبرى على 

جميع الأصعدة بما فيها الدولية“.
وكان الاتحــــاد الدولــــي أعطــــى فــــي 
٢٣ أبريــــل الماضي الاتحــــادات المنضوية 
الراغبــــة مهلة حتــــى (الثلاثــــاء) ٢١ مايو 

الجاري للتعبير عن نيتها بالاســــتضافة، 
على أن تؤكد ترشــــحها في ٣٠ أغســــطس 
المقبــــل. وأكد أمين عـــام الاتحاد البحريني 
إبراهيـــم البوعينين تقديم الطلب رســـميا 

إلى الفيفا.

 وقـــال ”نعـــم، تقدمنـــا بطلب رســـمي 
مشـــترك مع الســـعودية والإمارات لتنظيم 
نهائيات كأس العالم للشـــباب تحت ٢٠ في 
العام ٢٠٢١، وتلقينا ردا باستلامهم الطلب 
رســـميا“. وأقيمـــت النســـخة الأخيرة في 
كوريـــا الجنوبية عـــام ٢٠١٧، وأحرز لقبها 

المنتخب الإنكليزي على حساب فنزويلا.

مهمته صعبة

طول الدوري العراقي يعقد 

مهمة كاتانيتش 

غروس يدرس الحلول لموقعة نهضة بركان

 بغداد - أســــهم اعتذار المنتخب الليبي 
عن خوض المبــــاراة الودية أمــــام العراق 
فــــي بــــروز حالة مــــن اليأس لــــدى المدرب 
سريتشكو كاتانيتش والجماهير العراقية 
بصفــــة عامــــة مما فــــرض علــــى الجميع 
التحــــرك لإيجــــاد حلــــول لمشــــكلة الإعداد 

البدني للمنتخب العراقي.
ويســــتعد منتخب ”أســــود الرافدين“ 
التــــي   ،٢٠٢٢ العالــــم  كأس  لتصفيــــات 
ســــتنطلق في شهر ســــبتمبر المقبل، وهو 
بحاجة إلى مواكبة المنتخبات المنافسة من 

حيث التحضير للمواجهات المقبلة.
وفي اســــتطلاع أجرته قنوات رياضية 
مختصــــة وتم نشــــره حــــول رأي عدد من 
المدربين المحليين الذين عبروا عن مواقفهم 
وقدمــــوا طروحاتهم أملا في الوقوف على 

أسباب تواضع إعداد المنتخب العراقي.
وقــــال عباس عبيــــد المدرب المســــاعد 
للمنتخــــب الأولمبــــي، إن المنتخب الوطني 
يعاني بشــــكل كبيــــر من فقــــر واضح في 
الإعــــداد والمنتخبــــات الأخــــرى تخــــوض 
مباريــــات ودية على مســــتوى عــــال جدا. 

أما مدرب الديوانية السابق سامي بحت، 
فطالب بتوفير فترة إعداد جيدة للمنتخب 
الوطني تتناسب مع مهمة الفريق المتمثل 
بتصفيــــات مهمــــة وقوية مثــــل تصفيات 
كأس العالم، وفي توقيتات مثالية حســــب 

برنامج المدرب كاتانيش.
ومــــن جهته أكــــد صفــــوان عبدالغني 
لاعب المنتخب السابق، أن الدوري المحلي 
فقيــــر فنيا وفوضــــى تنظيم المســــابقة له 
أثر ســــلبي على إعداد المنتخبات الوطنية 
بصــــورة عامــــة، علــــى الرغم مــــن أن عدد 
المباريــــات التي يخوضها اللاعب العراقي  
تقــــارب ٣٠ مباراة ســــنويا، وهو عدد غير 
كاف، فالــــدوري مهم جدا والمباريات مهمة 
لكن تنظيم المســــابقة غير دقيق وتســــوده 
الفوضــــى. وبين أن معظــــم دوريات العالم 
انتهت والدوري العراقي لا يزال مستمرا، 
مزدوجــــة: فاللاعبون  يخلــــق مشــــكلة  ما 
المحليون لم يأخذوا الوقت الكافي للراحة 
بعد انتهاء الموســــم والإعداد مع المنتخب 
وتعذرت بالتالي إقامة المعسكرات في ظل 

استمرار المنافسات.

 2017
 أقيمت النسخة الأخيرة في كوريا 

الجنوبية وأحرز لقبها المنتخب 

الإنكليزي على حساب فنزويلا

 الرياض - حسم فريق الوحدة الإماراتي 
صدارتــــه لمجموعتــــه بعد فرضــــه تعادلا 
١-١ علــــى اتحاد جدة فــــي أرضه في لقاء 
احتضنــــه ملعــــب مدينــــة الملــــك عبدالله 
الرياضية، وذلك ضمن الجولة السادســــة 
الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال 

آسيا.
وكان الفريقان ضمنا تأهلهما سابقا، 
الاتحــــاد علــــى غــــرار مواطنيــــه النصــــر 
والهــــلال والأهلي، فيما ســــيكون الوحدة 
ممثل الإمــــارات الوحيد في دور الـ١٦ بعد 

إقصاء الوصل والعين.
ورفــــع الوحدة رصيده إلــــى ١٣ نقطة 
مقابــــل ١١ للاتحــــاد. وافتتــــح المضيــــف 
التســــجيل عبــــر البرازيلــــي رومارينيــــو 

وعادل سريعا محمد المنهالي.
ويلتقــــي في ثمن النهائــــي في منطقة 
غرب آســــيا الســــد القطري مــــع مواطنه 
الدحيل، الأهلي الســــعودي مــــع مواطنه 
الهــــلال، الاتحاد الســــعودي مــــع مواطنه 
النصر أو ذوب أهــــان أصفهان الإيراني، 
والوحــــدة الإماراتي مع النصــــر أو ذوب 

أهان.
وأشاد الهولندي هينك تين كات مدرب 
الوحــــدة بــــأداء لاعبيه أمــــام اتحاد جدة 
الســــعودي. وقال تــــين كات خلال مؤتمر 
صحافي ”ســــعيد بتصدر 
الفريق  المجموعــــة. 
حقق المطلوب منه 

في اللقاء“.

وأضــــاف ”مبــــاراة الاتحاد تعــــد أقل 
أهميــــة من مباراتنــــا المقبلة فــــي الدوري 
الإماراتي (أمام العين)، التي ستتحدد من 
خلالها المراكز المؤهلة للنسخة المقبلة من 
دوري أبطال آســــيا. حرصنــــا على إراحة 
العديــــد مــــن اللاعبــــين لتجهيزهــــم للقاء 

المقبل“.
ورفض المــــدرب الهولندي الحديث عن 
مســــتقبله مع النادي الإماراتي، مبيّنا أن 

هذا الموضوع ”سابق لأوانه“.
وامتدح تــــين كات اللاعب الكوري ريم 
تشــــانغ، مؤكدا أنه لاعب محترف، قبل أن 
يضيف مازحا ”لكن مشــــكلته الوحيدة أنه 

يحب الأكل كثيرا“.
وفي المقابل عبر خوسيه لويس سييرا 
مــــدرب اتحاد جــــدة عن ســــعادته بإنجاز 
مهمته مع الفريــــق وذلك بالتأهل إلى دور 
الـ١٦ من أبطال آســــيا والبقاء في الدوري 

المحلي.
وقال ســــييرا ”كنــــا نرغب فــــي نهاية 
جميلــــة وتحقيق صدارة المجموعة والفوز 
باللقاء ولكــــن الفريق لم يترجم الكثير من 

الفرص التي سنحت له“.
واعتــــرف بتأثــــر اللاعبــــين بالإرهاق، 
قائلا ”لعبنا ١٨ مباراة في بطولات مختلفة 
خلال الشــــهرين الماضيــــين، المجهود كان 

جبارًا والإرهاق سيطر على الجميع“.
وأشاد سييرا، بما قدمه لاعبو الفريق 
طوال الموســــم، معبرا عن فخره واعتزازه 

بجميع اللاعبين.

وفــــي المجموعــــة عينها، فــــرط الريان 
القطري في تقدمه بهدفين وخسر مباراته 
الخامســــة من أصل مبارياته أمام مضيفه 
فــــي   ٢-٣ الأوزبكســــتاني  لوكوموتيــــف 

طشقند.
وتجمد رصيــــد الريان عند ٣ نقاط من 
انتصــــاره ذهابا علــــى لوكوموتيف، فيما 

رفع الأخير رصيده إلى سبع نقاط.
الإكــــوادوري  الريــــان  مــــدرب  وقــــال 
جيلســــون دا ســــوزا لموقع النادي ”نتيجة 
غير جيدة بالنســــبة لنا، قدمنا شوطا أول 
جيدا، وفي الشــــوط الثاني لم نقدم الأداء 

المطلوب وخسرنا اللقاء“.

وفــــي المجموعة الأولى التــــي تأجلت 
فيهــــا مباراة المتأهلين ذوب أهان الإيراني 
(١١ نقطــــة) والنصر الســــعودي (٩ نقاط) 
المقررة الثلاثاء في كربلاء إلى موعد ومكان 
يحددان لاحقا، جدد الزوراء العراقي فوزه 
الســــاحق على مضيفــــه الوصل الإماراتي 

عندما تغلب عليه ٥-١ في دبي.
وكان الزوراء هزم الوصل في الذهاب 
٥-٠ فــــي الجولــــة الثانيــــة، ليضمن المركز 
الثالــــث فــــي المجموعة الأولــــى برصيد ٨ 

نقاط، وبقي الوصل أخيرا بثلاث نقاط.
الســــابق  اللاعــــب  أوســــكار،  وقــــاد 
لتشيلســــي والبرازيــــل، فريقه شــــنغهاي 
ســــيبغ الصيني إلى الدور ثمــــن النهائي 

بتسجيله ”هاتريك“ ضمن خماسية نظيفة 
في مرمى ضيفه أولسان هيونداي الكوري 

الجنوبي في المجموعة الثامنة.
ومنــــح أوســــكار المنتقل إلــــى صفوف 
الفريــــق الصيني مقابــــل ٦٠ مليون يورو 
في يناير ٢٠١٧، التقدم لشــــنغهاي بثنائية 
نظيفــــة في الشــــوط الأول فــــي الدقيقتين 
الســــابعة بعد لعبة مشــــتركة مع مواطنه 
إيلكيســــون، و٤٢ بمجهــــود فردي رائع من 
خارج المنطقة، قبل أن يضيف شــــينغلونغ 

لي الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني.
واســــتغل شــــنغهاي ضمــــان ضيفــــه 
للبطاقــــة الأولــــى فــــي المجموعــــة حيــــث 
يتصــــدر برصيــــد ١١ نقطة، وحقــــق فوزا 
كاســــحا أكســــبه النقاط الثلاث التي كان 
يحتاجها لحســــم الوصافة (تســــع نقاط)، 
بفارق نقطة أمام منافســــه علــــى البطاقة 
الثانية كاواســــاكي فرونتال بطل اليابان 
الموســــم الماضي، علــــى رغم فــــوز الأخير 
على مضيفه أف سي ســــيدني الأسترالي 

برباعية نظيفة.
ويلتقــــي شــــنغهاي في ثمــــن النهائي 
الكــــوري  موتــــورز  هيونــــداي  جونبــــوك 
الســــابعة  المجموعة  متصــــدر  الجنوبــــي 
والذي تعادل مــــع ضيفه بوريرام يونايتد 
التايلانــــدي ٠-٠ علمــــا وأنــــه كان ضامنا 

لتأهله منذ الجولة الخامسة.
وفي المقابل، يلعب أولســــان هيونداي 
مــــع أوراوا ريد دايمونــــدز الياباني الذي 
حجــــز بطاقته الثلاثاء بفــــوزه على ضيفه 
بكين غوان الصيني بثلاثية نظيفة حســــم 
بها المركز الثاني في المجموعة الســــابعة. 
وتقام مباراتا الذهاب في ١٩ يونيو المقبل، 

والإياب في ٢٦ منه.

 القاهــرة - طالـــب السويســـري 
كريســـتيان غـــروس، مـــدرب الزمالك 
المصـــري، لاعبيه بنســـيان نتيجة 
لقـــاء الذهـــاب فـــي نهائي 
الكونفيدرالية، أمام 
نهضة بركان 
والتركيـــز 
علـــى لقاء 
الإياب الأحد 
المقبـــل، وبـــذل أقصى جهد مؤكـــدا قدرة 

لاعبيه على الانتصار وحصد اللقب.
وخســـر الزمالك في مبـــاراة الذهاب 
(٠-١) بهدف ســـجله كودجو لابا مهاجم 
منتخب توغـــو في الوقت بـــدل الضائع 
للقاء الذي أقيم الأحد الماضي في بركان. 
ويحتاج الأبيض للفـــوز بهدفين دون رد 

حتى يتـــوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي 
لأول مرة في تاريخه.

وطلـــب غروس من إدارة الزمالك عدم 
حضور الجمهور للتدريبات ســـواء على 
ملعب الفريق بالقاهرة أو خلال معســـكر 
الفريـــق ببـــرج العـــرب والـــذي ســـيبدأ 
الجمعة مـــن أجـــل توفير أكبـــر قدر من 

التركيز للاعبين.
واطمأن مـــدرب الزمالك على جاهزية 
الثنائـــي خالـــد بوطيـــب ومحمـــد عنتر 
ثنائـــي هجوم الفريق بعد أن شـــاركا في 
التدريبـــات الجماعيـــة وظهـــرا بصورة 

طيبة.
وســـيعتمد غروس في مباراة الإياب 
على بوطيـــب لتعويض غيـــاب مهاجمه 
عمـــر الســـعيد للإيقاف كمـــا يحل حازم 

إمـــام الظهير الأيمن بديلا لحمدي النقاز 
الموقوف أفريقيا أيضا.

واستقبلت إدارة الزمالك بعثة نهضة 
بـــركان فـــي القاهرة أمـــس الأربعاء، ردا 
على حفاوة الاستقبال لبعثة الأبيض في 

المغرب الأسبوع الماضي.
وقـــال موقـــع الزمالك الرســـمي، إن 
مرتضى منصور رئيس النادي كان على 
رأس مستقبلي بعثة الفريق المغربي ”في 
ظـــل حفـــاوة بالغة وبحضـــور مجموعة 
كبيرة من براعم النادي التي حملت أعلام 
الفريق وأعلام المغرب الشقيق والورود“.

وسيؤدي نهضة بركان تدريبه الأول 
في القاهـــرة بملعب بتروســـبورت على 
مشـــارف القاهـــرة وبعد ذلـــك ينتظر أن 

تتوجه بعثته إلى الإسكندرية الخميس.

الوحدة يتمسك بالبقاء ممثلا للإمارات 

في أبطال آسيا
الفريق الإماراتي يلتقي النصر أو ذوب أهان في الدور الثاني

فــــــرض الوحدة الإماراتي تعادلا إيجابيا على اتحاد جدة الســــــعودي ليعزز 
ــــــه لمجموعته كممثل وحيد لدولة الإمارات في مســــــابقة دوري  بذلك صدارت

أبطال آسيا بعد إقصاء الوصل والعين.  

طموح كبير

مباراة الاتحاد أقل 

أهمية من مباراتنا أمام 

العين في الدوري

هينك تين كات

ب بر ي ر
 كتب بن يوســــف 
يــــل بطولــــة أمم
عــــد تفكير ملي
هاز الفني، قررت

ي الدولية“.
نادي قاسم 

ى أنه 

ي

ء 

ي ي ز ق و
المص الدولــــي  الوســــط 
”لا حســــن ”تريزيغيه“،
يجــــب أن تلعــــب على
ســــنوات لكــــن أتمنى
في شقيقي“،
الجعايد
الت
ومدرب
ا

و
صح
يوسف
بد
المدرب
     جي

ســــعيد بتصدر صحافي 
الفريق المجموعــــة. 
حقق المطلوب منه

في اللقاء“.

جبارا والإرهاق سيطر على
وأشاد سييرا، بما قدمه
طوال الموســــم، معبرا عن فخ

بجميع اللاعبين.

طالـــب - القاهــرة
كريســـتيان غـــروس، مـ
المصـــري، لاعبيه بنس
لقـــاء الذهـــاب
الكونف

جهد المقبـــل، وبـــذل أقصى
لاعبيه على الانتصار وحص
وخســـر الزمالك في مبـ
(٠-١) بهدف ســـجله كودج
منتخب توغـــو في الوقت ب
للقاء الذي أقيم الأحد الماض
به للفـــوز الأبيض ويحتاج
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حادثة الحكم البوليفي تؤجج النقاش 

حول اللعب على المرتفعات

توتنهـــام  فريقـــا  يســـتعد   - لنــدن   
هوتســـبير وليفربول في الأول من شـــهر 
يونيو المقبل لكتابـــة تاريخ جديد عندما 
يصطدم الثنائـــي في نهائي دوري أبطال 
أوروبا علـــى ملعب واندا ميتروبوليتانو 

في العاصمة مدريد.
وكان ليفربـــول صعـــد إلـــى المباراة 
النهائية عقب سيناريو درامي وتاريخي، 
فبعد أن خســـر أمـــام برشـــلونة بثلاثية 
نظيفة في الكامب نـــو، تمكن من تحقيق 
عـــودة تاريخية وفاز فـــي أنفيلد بنتيجة 
(٤-٠)، ليتأهل لنهائي المســـابقة للموسم 

الثاني على التوالي.
أما توتنهام فسار على خطى الريدز، 
إذ خســـر الفريق اللندني مباراة الذهاب 
على أرضه (٠-١) أمام أياكس أمســـتردام 
الهولندي، إلا أنه في الإياب اســـتطاع أن 
يفوز بنتيجـــة (٣-٢) في الثواني الأخيرة 

من المباراة.

ورغـــم غيابه عـــن منصـــات التتويج 
ســـواء المحلية أو القاريـــة، يعد ليفربول 
ثالث أكثـــر الأندية تتويجـــا بلقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا فـــي القـــارة العجـــوز، 
بالتساوي مع بايرن ميونيخ وبرشلونة، 
ولـــم ينجح الريدز في حصـــد لقب دوري 

الأبطال منذ عام ٢٠٠٥.
وفـــي المقابل، لم يصـــل توتنهام إلى 
مثـــل هذا الدور فـــي دوري أبطال أوروبا 
مـــن قبل، ويبحـــث هذه المرة عـــن إنجاز 
فريـــد، بالتتويج بلقـــب البطولـــة للمرة 

الأولى في تاريخه.
ويســـعى ليفربول إلى تحقيق أهداف 
عدة من هـــذا النهائي الإنكليزي المرتقب، 
يأتي في مقدمتها كســـر نتائجه السلبية 
فـــي النهائيات الأخيرة، إذ خســـر اللقب 
عـــام ٢٠٠٧ أمـــام ميلان، ثم خســـر نهائي 

العام الماضي أمـــام ريال مدريد، ولا يريد 
رفاق محمد صلاح أن يُحرموا من الكأس 
للمرة الثالثة (منذ نهائي أثينا)، والثانية 

على التوالي.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر ربمـــا يقود 
نهائـــي متروبوليتانـــو الفريـــق الأحمر 
لتحقيـــق إنجاز فريد على مســـتوى آخر 
يتعلـــق بلاعبيـــه الأفارقـــة، ســـواء مـــن 
ناحية المشاركة في نهائيات البطولة، أو 

التتويج بها.
وســـيكون ليفربول أمام فرصة ذهبية 
للانفـــراد بالمركـــز الثالث ضمـــن الأندية 
الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا 

في التاريخ.
ويأتـــي ريال مدريـــد الإســـباني في 
صدارة الأندية صاحبـــة النصيب الأكبر 
في التتويـــج بدوري الأبطـــال بعدما فاز 
الملكـــي بـ١٣ لقبا، ولا يزال ميلان محتفظا 

بالمركز الثاني برصيد ٧ ألقاب.
ويتشـــارك الريـــدز مع أنديـــة بايرن 
ميونيخ الألماني وبرشـــلونة الإســـباني، 
في عدد مرات الفوز بلقب دوري الأبطال، 
حيـــث فـــاز الثلاثـــي باللقب مـــن قبل ٥ 
مرات، وفي حال نجح ليفربول في حصد 
البطولة على حســـاب توتنهام فسينفرد 
بالمركـــز الثالـــث، بوصولـــه إلـــى اللقب 

السادس في تاريخه.
وســـيكون لقب دوري الأبطال بمثابة 
ضربـــة ثنائيـــة لليفربول، فبعـــد تخطي 
برشـــلونة وبايـــرن ميونيـــخ، ســـيتمكن 
الريدز من معادلة إنجاز نادي تشيلســـي، 
الذي حققـــه عندما توج بلقبـــه الأول في 

موسم (٢٠١١-٢٠١٢).
لكـــرة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
القـــدم عـــن اختيـــار الحكم الســـلوفيني 
دامير ســـكومينا لإدارة مبـــاراة ليفربول 
وتوتنهام في نهائي النسخة الحالية من 

دوري أبطال أوروبا.
ولا يمتلـــك ليفربول ســـجلا جيدا مع 
ســـكومينا فبحســـب صحيفـــة ”ميرور“ 
البريطانيـــة، أن هذا الحكم أدار خمســـة 
مباريات ســـابقة لليفربول، حيث خســـر 
الفريق الإنكليزي في أربعة مباريات وفاز 

في واحدة فقط.

لليفربول  الأخيـــرة  الهزيمـــة  وكانت 
على يـــد ســـكومينا في الموســـم الماضي 
أمام روما بأربعة أهداف مقابل هدفين في 

إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويرغـــب ليفربول في محـــاكاة إنجاز 
تشيلسي وحصد اللقب، في وجود رباعي 
أفريقـــي آخر ضمن صفوفه، إذ ســـيدخل 
الريـــدز النهائي المقبل وفي قائمته محمد 
صلاح (مصر)، ســـاديو ماني (السنغال)، 
نابـــي كيتـــا (غينيـــا) وجويـــل ماتيـــب 
(الكاميـــرون)، وجميعهـــم مـــن اللاعبين 

الأساسيين في الفريق.
وعلـــى النقيض مـــن تجهيز الفريقين 
لنفسيهما للقاء وحظوظ كل واحد منهما 
فـــي حصد اللقـــب، يبرز نقـــاش ثان على 
أرضيـــة الملعب ألا وهو حـــوار المدربين. 
وبالعودة إلى تاريخ هذه المسابقة القارية 
فقد نقش ٢٠ مدربا أســـماءهم بأحرف من 

ذهب بالصعود إلى منصة التتويج بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا منـــذ انطلاقه في 
موســـم ١٩٥٥-١٩٥٦. وفي الأول من يونيو 
المقبـــل، يتطلـــع الألماني يورغـــن كلوب، 
ماوريسيو  والأرجنتيني  ليفربول،  مدرب 
بوكيتينو، مدرب توتنهام للانضمام إلى 
هذه القائمة الذهبية؛ حيث لم يسبق لأي 

منهما الفوز بلقب دوري الأبطال.
وتتشابه طموحات كلوب، وبوكيتينو، 
فالأول كان على وشك ملامسة الكأس ذات 
الأذنـــين إلا أنه خســـر مرتين فـــي نهائي 
٢٠١٣ ضد بايرن ميونيخ، والعام الماضي، 

ضد ريال مدريد.
أمـــا بوكيتينو، فيحلـــم أيضا بقيادة 
تاريخـــه،  فـــي  الأول  للقـــب  الســـبيرز 
واســـتعادة هيبة مدربي الأرجنتين التي 
ضاعت لسنوات عديدة وغابت عن منصة 

دوري الأبطال منذ عام ١٩٦٥.

وكان لمدربي التانغو، الحظ الســـعيد 
فـــي التتويج بـــدوري الأبطـــال ٤ مرات، 
تقاســـمها كل من لويس كارنيلجيا مدرب 
ريال مدريـــد في نســـختي ١٩٥٨، و١٩٥٩، 
وهيلينو هيريـــرا صانع مجد إنتر ميلان 

عامي ١٩٦٤، و١٩٦٥.
ومنذ ذلـــك التاريـــخ، أضـــاع مدربو 
الأرجنتـــين ٦ فرص ذهبيـــة لرفع الكأس 
ذات الأذنين، أولهم هيلينيو هيريرا الذي 
أضاع فرصة اللقب الثالث مع إنتر ميلان 
بخسارته ضد سيلتيك الأسكتلندي (١-٢) 

في نهائي نسخة ١٩٦٧.
وفي ١٩٧٤، عـــاش الأرجنتيني الآخر، 
خوان كارلـــوس لورينـــزو، الحلم مرتين 
بعدمـــا قـــاد أتلتيكو مدريـــد للتعادل مع 
بايـــرن ميونيـــخ (١-١)، إلا أن البافاري، 
انتفـــض بقوة بمبـــاراة الإعـــادة، وهزم 

الروخيبلانكوس (٤-٠).

 لابــاز - فتحــــت وفاة حكم فــــي بوليفيا 
خــــلال مباراة على ارتفــــاع أكثر من أربعة 
آلاف متــــر، باب النقاش حول المنافســــات 
علــــى ارتفاعات شــــاهقة والتــــي حظرها 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم ”فيفا“ لفترة 

بسبب خطورتها على صحة اللاعبين.
وتعود مســــألة خطورة المباريات على 
الارتفاعات إلى الســــطح بانتظام في دول 
جبال الأنديــــز، مثل الإكــــوادور وبوليفيا 
عنهــــا  المعــــروف  وكولومبيــــا،  وبيــــرو 
تضاريســــها الوعــــرة، في مواجهــــة أبرز 
دول أميــــركا الجنوبية كرويا أي البرازيل 
والأرجنتين التي يشكو لاعبوها من نقص 

الأوكسجين مقارنة مع المحليين.
والأحد الماضي، أصيب الحكم فيكتور 
هوغو هورتــــادو (٣٢ عامــــا) بنوبة قلبية 
في الدقيقــــة ٤٩ من مبــــاراة أولويز ريدي 
وأورينتي بتروليــــرو ضمن دوري الدرجة 
الأولى. وأســــعف للمرة الأولى على أرض 
البلدي، أحــــد أعلى  ملعــــب ”إيــــل ألتــــو“ 
الملاعب في العالــــم على ارتفاع يبلغ ٤٠٩٠ 
مترا. ونقل على حمالة وتأرجحت ذراعاه 
فيما وُضع له قناع أوكسجين قبل وصوله 
إلى المستشــــفى، لكنه أســــلم الــــروح بعد 

تعرضه لنوبة قلبية ثانية.
وكشــــف التشــــريح عن ”انسداد حاد“ 
في شــــرايين القلب، بحســــب مــــا قال أول 
مســــعفيه الطبيب إريك كوســــينر لوسائل 
إعلام محليــــة. وأعادت هذه الحادثة إثارة 
جــــدل حســــاس فــــي بوليفيا: هــــل ترتبط 

الوفاة بالارتفاع؟
وقبل عامــــين، علق النجــــم البرازيلي 
نيمــــار، عبر موقع إنســــتغرام على صورة 
مع زملائــــه المزوّدين بأقنعة الأوكســــجين 

”اللعب في ظروف كهذه غير إنساني“.

وبحســــب رئيــــس الاتحــــاد البوليفي 
لكرة القدم ســــيزار ســــاليناس، فإن هناك 
لا  والخــــارج  الداخــــل  مــــن  ”أشــــخاصا 
يحبوننــــا ســــيحاولون اســــتخدام هــــذه 
القضيــــة (للإضرار بكرة القدم البوليفية)، 
فيمــــا تم التأكــــد أن (اللعب علــــى ارتفاع) 

ليس مضرا“ بصحة اللاعبين.
وتابــــع ”يتعلق الأمر بمــــوت فجائي، 
بحســــب طبيب المنتخــــب (البوليفي). قد 
يحدث ذلك في أي مكان وأي ظروف، سواء 

أكان الشخص شابا أم عجوزا“.
فالضحية  كوسينر،  الطبيب  وبحسب 
”لــــم يكن يعانــــي من تورم رئــــوي وهذا ما 

تبين قبل تضرر نظام القلب“.
وســــلك لويس لاريا رئيس كلية الطب 
في لابــــاز الاتجاه عينه مســــتندا إلى عدم 
وجود تورم لــــدى هورتادو ”من الممكن أن 
يكون لديه مرض ســــابق أو ارتفاع نسبة 

الكولســــترول فــــي الــــدم“. وفــــي المقابل، 
يتســــاءل مقربون مــــن الحكم حــــول هذا 
ساوســــيدو،  الموت الفجائي. وقال بيدرو 
رئيس لجنــــة التحكيم في بوليفيا ليومية 
”لوس تيمبوس“، ”بين الشوطين، لم تظهر 
أي علامات تعب، أو أي شيء مشبوه (..)، 

حتى أنه كان يمازح“ الآخرين.
وفقــــا لقريبــــه أورلاندو هيريــــرا، فقد 
اعتاد هورتــــادو على العيش والعمل على 
ارتفاعــــات عاليــــة، فهو ”عــــاش لفترة في 
ألتو (ضاحية لاباز). قبل بدء مسيرته في 
التحكيــــم، وعمل في قطاعات مختلفة، ولم 

يشتك من مشكلات في القلب“.
وفي محاولة لوضع حــــد لهذا الجدل 
بادر الاتحاد البوليفــــي إلى ”دعوة أربعة 
اختصاصيين محترفين في هذا الموضوع 
لتقديم تقرير ســــريري وطبي“ في غضون 

عشرة أيام.

حوار إنكليزي واعد

نهاية مأساوية

سيناريو الإعداد المكثف يخيم على قطبي نهائي أبطال أوروبا
كلوب وبوكيتينو يحلمان بالصعود إلى منصة التتويج لأول مرة

لا شــــــك أن ســــــيناريو التجهيز المكثف هو ما يخيّم الآن على فريقي نهائي 
دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتســــــبير وليفربول، مع اقتراب موعد لقائهما 
ــــــى ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بالعاصمة مدريد. وخلافا للمجهود الذي  عل
سيقدمه اللاعبون على الميدان من أجل نيل اللقب، فإن الآراء تجمع على أن 
هناك حوارا آخر داخل المســــــتطيل الأخضر بين مدربين يصعب تغليب كفة 

واحد منهما على الآخر.   

ليفربول سيكون أمام فرصة 

ذهبية للانفراد بالمركز 

الثالث ضمن الأندية الأكثر 

تتويجا بلقب دوري أبطال 

أوروبا في التاريخ

بوليسيتش يعد بالسير على خطى هازارد

بايرن يناور لخطف ساني من السيتي

الأميركـــي  النجـــم  أعـــرب   - لنــدن   
كريســـتيان بوليســـيتش، المنتقل حديثا 
مـــن بوروســـيا دورتموند الألمانـــي إلى 

تشيلســـي الإنكليزي، عـــن أمله في 
أن يتـــرك بصمة مشـــابهة لنجم 
الأخيـــر البلجيكي إدين هازارد، 
كما عبر عن أمله في اللعب إلى 

جانبه.
ووقع بوليسيتش عقدا لمدة 

خمسة مواسم ونصف 
في فترة الانتقالات 

الشتوية الأخيرة 
في يناير الماضي 
مقابل ٧٣ مليون 

يورو وأعاره 
تشيلسي مباشرة 

إلى دورتموند لينهي 
الموسم مع الأخير.

وقال بوليسيتش 
لشبكة ”بي.بي.سي“ 

البريطانية ”من المدهش رؤية ما يستطيع 
إديـــن القيام بـــه. إنه شـــخص يمكن أن 

يُحتذى به وهو ما أود أن أكون“.
وعـــن تطلعـــه للعـــب إلـــى جانب 
هـــازارد، أضـــاف ”أنـــه هدفـــي بكل 
تأكيد. كل لاعب ســـيكون مغفلا إذا 
كان لا يريـــد اللعب إلـــى جانبه في 

الفريق ذاته“.
ولكن رغبة بوليسيتش قد لا 
تتحقق لأن التقارير تشير إلى 
إمكانية انتقال هازارد 
إلى صفوف ريال مدريد 
الإسباني. وأعرب 
بوليسيتش، الذي 
سجل ٤ أهداف في 
٢٠ مباراة في الدوري 
الألماني الموسم 
الحالي، عن أمله في 
أن يكون قدوة للاعبين 
الأميركيين الشبان، وقال في 

هـــذا الصدد ”لا أريـــد أن يُنظر إليّ كوني 
الأصغـــر في تحقيق هذا الأمـــر أو ذاك“، 
في إشـــارة إلى كونه أصغر قائد لمنتخب 
الولايـــات المتحدة وأصغر لاعب يســـجل 

لمنتخبه في تصفيات كأس العالم.
وأضاف ”أريد أن أثبت نفسي كلاعب 
وأحظى باحترام بعض الناس وأن أنجح 
في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنها أجواء 
جديدة كليا بالنســـبة إلي ولم يقم الكثير 

من اللاعبين الأميركيين في اختبارها“.
وأمضـــى بوليســـيتش طفولتـــه في 
إنكلتـــرا وأعـــرب عـــن تقديـــره للثقافـــة 
الكرويـــة في هـــذه البـــلاد بقولـــه ”لقد 
اكتشـــفت إلـــى أي مـــدى النـــاس هنـــا 
يعشـــقون كرة القدم. عيش هـــذه الثقافة 
عن كثب ســـيزيد من شـــغفي. كنت أرافق 
والـــدي إلى بعض المباريـــات ومن بينها 
لتشيلســـي. كان الجمهـــور يشـــجع بكل 
جوارحه، كانت الأجواء رائعة. لم أكن قد 

رأيت أمرا مماثلا“.

 ميونيخ - أكد تقرير صحافي بريطاني 
أن نادي بايــــرن ميونيخ واثق من التعاقد 
مع نجم مانشســــتر ســــيتي ليروي ساني 

خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ 
فإن بطــــل الدوري الألماني بــــات واثقا من 
أنه قادر على ضم ســــاني جناح الســــيتي 
لدعم هجوم البافــــاري وإعادة الفريق إلى 

الواجهة الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثقة البايرن 
تأتــــي من أن مكانة اللاعــــب تراجعت لدى 
مدربه غوارديولا في الموســــم الحالي، كما 
أن ســــاني قام بتجميــــد مفاوضات تجديد 

عقده الذي سينتهي في صيف ٢٠٢١.

إضافة إلى أن إدارة الســــيتي ترى أن 
اللاعب لن يســــتمر مع النــــادي الإنكليزي 
لفترة طويلة، ولذلك قد يكون الحل الأفضل 

هو بيعه في الصيف المقبل.
ويعود خفوت ســــاني مع السيتي في 
الموســــم الحالــــي إلى التعاقــــد مع رياض 

محرز، بالإضافة إلى المستوى الرائع الذي 
يقدمه البرتغالي برناردو سيلفا.

ويطمــــح بايرن فــــي أن يكون ســــاني 
بديلا للثنائي الراحل أريين روبن وفرانك 
ريبيري، خاصة أن نجم مانشســــتر سيتي 

معتاد على أجواء الدوري الألماني.
فــــي عددها  وذكــــرت مجلــــة ”كيكــــر“ 
الصــــادر الاثنين أن نادي بايــــرن ميونيخ 
دخــــل في مشــــاورات فعلية لضــــم الدولي 
ساني. وحســــب تسريبات موقع ”شبورت 
بيلد“ الألماني، فإن المشــــكلة الوحيدة أمام 
إتمــــام هذه الخطوة هي الشــــرط الجزائي 
الذي وضعه النادي الإنكليزي للتخلي عن 

ساني المقدر بحدود ١٠٠ مليون يورو.

يا دورتموند الألمانـــي إلى
نكليزي، عـــن أمله في 

مة مشـــابهة لنجم 
يكي إدين هازارد، 
اللعب إلى  مله في

سيتش عقدا لمدة 
 ونصف

الات 
رة 
ضي 
ن

شرة
لينهي 

خير.
سيتش
.سي“ 

ما أود أن يُحتذى به وهو
وعـــن تطلعـــه للعــ
”هـــازارد، أضـــاف ”أن
تأكيد. كل لاعب ســـي
كان لا يريـــد اللعب 

الفريق ذاته“.
ولكن رغبة بو
تتحقق لأن التق
إمكانية
إلى صفو
الإس
بول
سج
٢٠ مبا

الحال
أن يكون
الأميركيين الش

 100
مليون يور قيمة الشرط الجزائي 

في عقد ساني، وهي المشكلة 

الوحيدة أمام إتمام التعاقد معه

ليفربول لا يمتلك سجلا 

جيدا مع سكومينا الذي 

أدار 5 مباريات لم يفز 

سوى في واحدة منها 



 جيل الإنترنت والـــذكاء الاصطناعي 
ينهـــض أخيـــرا مـــن ثباته، ليتحســـس 

شيوخ السياسة على رقابهم.
الأرقام، الصادرة عـــن الهيئة العليا 
مخاوف  أثارت  التونســـية،  للانتخابات 
الطبقـــة السياســـية، وكشـــفت عن بلوغ 
عـــدد المســـجلين الجدد مليون مشـــارك، 
معظمهم من الشباب العازف عن الحياة 

السياسية.
ولم يعد بمقدور أحد أن يتنبأ بنتيجة 
الانتخابات. حتى الأحزاب الكبيرة، باتت 
تخشـــى نوايا القوة الانتخابية الشابة. 
فقدان شـــريحة واسعة من الشباب الثقة 
في الطبقة السياســـية، قد يرمي بهم في 
أحضان تيـــارات شـــعبوية، انتقاما من 

الأحزاب التقليدية التي خذلتهم.
ولكن، دعونا نتصور سيناريو آخر.. 
لماذا لا يختار الشـــباب مرشـــحا رئاسيا 
أقرب إليهم، مرشـــحا تصعب رشـــوته، 
وليســـت لديـــه أطمـــاع فـــي الوصـــول 
إلـــى الكرســـي، وليســـت لديـــه قناعات 
أيديولوجيـــة يدافـــع عنها، مرشـــحا لا 
أقـــارب لـــه ولا أبنـــاء ولا زوجـــة ينحاز 
إليهم؟ مرشح قادر على ممارسة عمله 24 
ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. 
مرشـــح لا يعرف الخوف، ولا الجوع، ولا 

العطش..
بالضبـــط.. لمـــاذا لا يختار الشـــباب 

الروبوت مرشحا للرئاسة؟ 
هذا ليس خيالا علميا.. لنســـتعرض 
النجاحات التـــي تحققت إلى يومنا هذا 
في توظيف الروبوت مكان البشر، حتما 
سنرى أن الروبوت قد تفوق في المهمات 

التي أسندت إليه.
لنبدأ بالروبوت صوفيا، التي أدارت 
جلسات نقاش في مؤتمر للاستثمار في 

السعودية مؤخرا.
وكان الروبـــوت قد قـــام بدور النادل 
فـــي المطاعـــم.. اســـتقبل الزبائن ورحب 
بهـــم، وقـــام بـــدور البائع فـــي المتاجر 
الكبـــرى. وهـــو مرشـــح للقيـــام بمهام 
الحراســـة والأمـــن، وبديـــلا للمعلم في 

المستقبل القريب.
وفـــي اليابـــان، يعمـــل الروبوت في 
لتطوير  الجهـــود  وتُبذل  المستشـــفيات، 
روبـــوت يقوم بمهـــام الجراحين. وبدأت 
الولايـــات المتحـــدة، فعليا، فـــي توظيف 

الروبوت في مجال الصناعات الثقيلة.
اســـتديوهات  الروبـــوت  ودخـــل 
الفضائيـــة،  المحطـــات  فـــي  التصويـــر 
مذيعـــا ومقدما للبرامـــج، واحتل مكانه 
بـــين المحررين فـــي الصحـــف والمواقع 
مؤســـس  اقترح  ومؤخـــرا،  الإخباريـــة. 
مايكروســـوفت، بيـــل غيتـــس، أن يدفع 
ببقيـــة  أســـوة  الضرائـــب،  الروبـــوت 

المواطنين.
ألا يحق لجيل الـــذكاء الاصطناعي، 
والأمـــر على ما هو عليـــه، أن يفكر جديا 
بإحلال الروبـــوت مكان أعضاء البرلمان، 
والـــوزراء، وحتـــى الرئيـــس.. ويكـــون 
القادمة،  للانتخابات  الشـــباب،  مرشـــح 
روبوت يحل المشـــاكل التـــي عجز عنها 

البشر.

صباح العرب

مرشح الشباب 
للرئاسة.. روبوت

علي قاسم

 باريــس – حكــــم علــــى طالب فرنســــي 
بالســــجن تسعة أشــــهر مع وقف التنفيذ، 
لإدانتــــه بتقــــديم بــــلاغ كاذب فــــي ينايــــر 
الماضــــي بوجود قنبلة علــــى طائرة تابعة 
لشــــركة ”إيزي جت“ بهدف منع والديه من 

السفر لزيارته.
وأقــــر الشــــاب بالتهمــــة الموجهة إليه 
لدى مثوله أمام محكمــــة الجنايات، قائلا 
إنه كان يريد بشــــتى الوسائل منع والديه 
من الســــفر إلى مدينة رين (غرب فرنســــا) 

لزيارته.
وهذا الشــــاب الملاحق تسبب في حالة 
بلبلــــة كبيرة في 18 يناير 2019 في مطاري 
ريــــن- دينار وليــــون- ســــانت إكزوبيري 
(وسط شرق)، فقد وجه رسالة عبر الهاتف 

في يــــوم الرحلة جــــاء فيها ”اســــمعوني 
جيدا، طائــــرة إيزي جت المتجهة من ليون 
إلى رين لن تطير وإلا فإنها ستنفجر“، ما 
اضطر قائد الطائرة إلى أن يعود أدراجه.

وأدى الأمــــر أيضــــا إلى تأخيــــر أكثر 
من عشــــر رحلات فضلا عــــن هبوط إحدى 
الطائــــرات التابعــــة لشــــركة ”لوفتهانزا“ 
الألمانية في مطار جنيف السويســــري بعد 

تعذر هبوطها في مطار ليون.
وجرى تعقــــب الطالب عن طريق نظام 
التموضع الجغرافي الموجود على هاتفه، 
وأوقف لدى وصول والديه اللذين ســــافرا 

في رحلة أخرى.
وقال الطالب الحائز على شــــهادة في 
الحقــــوق أمــــام المحكمة ”لم أكــــن أظن أن 

اتصالا هاتفيا ســــيكون له كل هذا الأثر“. 
وأوضح أن استقبال والديه كان أمرا ”غير 
وارد“، موضحــــا ”كنت أمضــــي اليوم في 
تدخين الحشيشة لأنه لم تكن لدي دروس“.
وحكمت المحكمة على الشاب بالسجن 
تســــعة أشــــهر مع وقف التنفيــــذ ووضعه 
قيد المراقبة لســــنتين فضــــلا عن إخضاعه 

للعلاج والتدريب.
وقال ممثــــل النيابــــة العامــــة ”بينما 
يشكّل هذا الأمر مقلبا (بنظر المتهم)، فإنه 
ليــــس كذلك البتة بالنســــبة إلى آخرين، لا 
يمكــــن الإدلاء بمثل هــــذه التصريحات في 

مجتمع موجود فيه الإرهاب“.
وسيتعين على الطالب دفع 1900 يورو 

لمطار رين و1350 يورو لمطار ليون.

الطيـــران  إدارة  قالـــت   – واشــنطن   
والفضاء الأميركية (ناســـا) إنه ســـيكون 
أمام البشـــر فرصة لإرسال أسمائهم إلى 
المريخ، بينما سيســـتغرق الأمر ســـنوات 

حتى يهبط البشر على سطح الكوكب.
وســـيتم حفر الأســـماء المرسلة على 
رقائـــق يتم نقلها إلى المريخ في مهمة من 
المقرر إطلاقها في يوليو 2020 لتهبط على 

المريخ بحلول فبراير 2021.
وأوضحت ناســـا في بيـــان صحافي 
أن هذه الرحلة لن تكون مأهولة بالبشـــر، 

لكن ســـيكون على متنها مســـبار للبحث 
عـــن مؤشـــرات علـــى حيـــاة ميكروبيـــة 
ماضيـــة وكذلـــك تحديـــد منـــاخ الكوكب 
والجيولوجيـــا وجمـــع عينـــات وتمهيد 

الطريق للاستكشاف البشري.
الأسماء  بإرسال  البرنامج  وســـيقوم 
كجزء من حملة مشـــاركة عامة لتســـليط 
الضـــوء علـــى المهـــام المتعـــددة التي تم 
التخطيـــط لها كجـــزء من مبادرة ناســـا 
”من القمـــر إلـــى المريخ“. وتهدف ناســـا 
إلى إعادة البشـــر إلـــى القمر بحلول عام 

2024، وإجـــراء المزيد من الاستكشـــافات 
على ســـطحه، واستخدام ما تعلمته لدعم 
إرسال رواد فضاء إلى المريخ بحلول عام 

.2030
وكانـــت وكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة 
قد أطلقـــت، في أبريل الماضي، مســـابقة 
مفتوحة ”لســـكان كوكـــب الأرض“، تمُكّن 
بإرســـال  يحلمـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
تحقيـــق  مـــن  المريـــخ  إلـــى  أصواتهـــم 
أمنيتهم وذلك بمناســـبة التحضير لمهمة 

”إكزومارس 2020“.

طالب يعطل طائرة لمنع والديه من زيارته

ناسا تدعو الناس لإرسال أسمائهم إلى المريخ

تونــــس،  شــــهدت   – (تونــس)  جربــة   
الأربعــــاء، انطــــلاق الاحتفالات الرســــمية 
لزيــــارة معبد ”الغريبة“ اليهودي، بجزيرة 

جربة، جنوبي البلاد.
وبدأ المئات من اليهود في التوافد إلى 
الكنيس اليهودي الــــذي يعتبر أقدم معبد 
في أفريقيا، ويعود تاريخ إنشائه إلى نحو 

2600 سنة.
وتتواصــــل الزيارة الســــنوية لليهود 
على مدى أســــبوع، وســــط  إلى ”الغريبة“ 

إجراءات أمنية مشددة.
وزيــــر  الطرابلســــي،  رونــــي  وقــــال 
السياحة التونسي، (يهودي الديانة) ”من 
خلال زيارة الغريبة في تونس نقدم رسالة 
ســــلام للعالم، ورغم اختلافنا في الدين إلا 

أننا يمكن أن نعيش معا“.
وأضاف في تصريح للإعلاميين خلال 
الاحتفــــال بإطــــلاق الزيــــارة للمعبد ”هذا 
الموسم شهد توافد المئات من اليهود الذين 
بقــــوا لمدة طويلة لم يزوروا الغريبة، وهذا 

أمر جيد”.
وتوقع الطرابلســــي توافــــد ما يقارب 
الـــــ7 آلاف زائــــر للغريبــــة حتــــى 26 مايو 

الجــــاري بعد أن كان الرقم في حدود ثلاثة 
آلاف زائر العام الماضي.

وخلال زيارة ”الغريبة“ يتوجه اليهود 
إلــــى الناحية اليســــرى من المعبــــد (المكان 
الذي تؤدى فيه الطقوس الكبرى للزيارة)، 
حيــــث تقوم النســــاء بإشــــعال الشــــموع 
ووضع البيض في مكان مخصص له، بعد 

كتابة أمنياتهم للعام المقبل.
وعند الخروج من هذا المكان يتوجهون 
إلى شيخ كبير يسمونه ”الربي“ (شيخ ذو 
بركة) ليقرأ لهم بعض الأجزاء من التوراة.

كمــــا تتضمــــن الاحتفــــالات طقوســــا 
أخرى كاحتســــاء نبيذ ”البوخا“ التقليدي 

والغناء.
ويعد موسم الحج إلى كنيس الغريبة 
مقدمة لموســــم الذروة للقطاع الســــياحي 
الصيفــــي فــــي الجزيــــرة كمــــا فــــي باقي 
المنتجعات الســــياحية فــــي تونس، وهذه 
المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود التي 

يتزامن فيها موسم الحج مع رمضان.
ويبلغ عدد اليهود التونســــيين حاليا 
نحــــو 2000 مواطــــن، يســــكن معظمهم في 

جزيرة جربة.

اليهود يبعثون رسالة سلام 
للعالم من تونس في رمضان

 صنعــاء – كرســــت الفنانة التشــــكيلية 
اليمنية هيفاء ســــبيع، منذ بدء الحرب في 
اليمن، قبل أكثر من أربع ســــنوات، العديد 
من أنشــــطتها الفنية الإبداعية في ســــبيل 
إبراز المعاناة التي تعيشها بلادها للعالم 
الخارجي، وذلك برســــم لوحاتهــــا الفنية 

على الجدران في عدة مناطق.
وعلى الرغم من أن مجال المحاسبة هو 
القسم الذي تخصصت فيه سبيع دراسيا 
بجامعــــة صنعــــاء، إلا أنهــــا تعشــــق الفن 
كثيرا، وكرست أجزاء مهمة من وقتها في 
فــــن الغرافيتي الذي برز خلال الســــنوات 
الماضية في اليمن بشكل غير مسبوق رغم 
العوائق الأمنية والظروف المأساوية التي 

تعيشها البلاد.
وقالت ســــبيع إنها بدأت الرســــم قبل 
دخولها المدرسة، واتجهت بلوحاتها خلال 
الدراســــة إلى الســــوريالية، قبل أن تنتقل 
إلى فن الغرافيتي، مشيرة إلى أن الدوافع 
التي جعلتهــــا تنطلق إلى هذا المجال، هي 

الموهبة. 
وأضافــــت أن فن الشــــارع فهــــو الذي 
جعلهــــا تقدم على التعبيــــر عن قضايا من 
لا يستطيعون البوح بمعاناتهم في اليمن، 

فهذا الفن هو صوت من لا صوت له.
اليمنية  التشــــكيلية  الفنانة  وشاركت 
فــــي حمــــلات جداريــــات تم خلالها رســــم 
لوحات علــــى الجدران بعدة ألوان تناولت 
فيهــــا أهم القضايا فــــي بلادها، كضرورة 

السلام وإيقاف الحرب، إضافة إلى أزمات 
النزوح.

ولــــدى ســــبيع عــــدة اهتمامــــات إلى 
جانب الفن والرسم، فهي مهتمة بالجانب 
الرياضــــي إضافــــة إلــــى مجــــال الديكور. 
وتبــــين أيضا أنها تفكر حاليــــا في العمل 
الإنساني ببلادها، مشيرة إلى أنها تطمح 
إلــــى أن توظف الجانب الفنــــي في المجال 
الإنســــاني الذي يشــــهد تدهورا كبيرا في 
اليمــــن جــــراء اســــتمرار الصراع للســــنة 

الخامسة على التوالي.
وأفــــادت تعليقــــا علــــى واقــــع المــــرأة 
اليمنية أو الشــــابات اليمنيات، بأن هناك 
العديد من الشــــابات المكافحات في شــــتى 
المجــــالات، مضيفة ”هــــذه الحرب أخرجت 
الكثيــــر مــــن اليمنيات من دائــــرة الجمود 
التي كن يعشن ضمنها في أوقات سابقة“.

وتابعت ”هنــــاك جيل واعد يطمح إلى 
إنجاز الكثير لفائدة هذا البلد الجميل“.

ولفتــــت إلــــى أن الكثيــــر مــــن الناس 
ينطقــــون بعبارة ”المــــرأة نصف المجتمع“ 
لكــــن القلــــة القليلة فقط تؤمن بها بشــــكل 
فعلــــي، في إشــــارة إلــــى عدم وجــــود دعم 
وإســــناد عام مــــن قبل الســــكان في اليمن 
للمــــرأة التي مــــا زالت تعانــــي الكثير من 
العوائــــق في حياتهــــا رغم بــــروز العديد 

منهن في مجالات شتى.
وشــــددت على ضرورة أن تكون المرأة 
اليمنية فعالة فــــي كل المجالات، وأن تتاح 

لها الفرص لتقديم ما تســــتطيع، من أجل 
العمــــل علــــى خدمــــة المجتمــــع وتحقيق 

أهدافها في الحياة.
وأشــــادت بالصفات التــــي تتحلى بها 
المــــرأة اليمنية التي صمــــدت رغم ظروف 
الحرب الصعبة، قائلة إن ”المرأة في بلادنا 
لديها القــــدرة والكفاءة؛ لكن المجتمع يقف 
في طريقها“. وأعربت عن ارتياحها لخدمة 

وطنهــــا فــــي المجــــالات التي تحبهــــا رغم 
أوجاع الحرب.

وأكــــدت ”عائلتي وزوجي وصديقاتي، 
هــــم من يقفون إلى جانبــــي في كل خطوة 
أخطوها… فمن دونهــــم ربما أني واجهت 
أكثــــر مما أواجهه مــــن عوائق“، موضحة 
أن من بين العوائــــق التي واجهتها نظرة 

المجتمع للمرأة وخروجها للشارع.

وتعتبر هيفــــاء واحدة مــــن الفنانات 
التشــــكيليات البارزات في اليمن التي برز 
فيها ناشطون وناشطات في عدة مجالات، 
ونــــال عدد منهم الشــــهرة على المســــتوى 
لأنشــــطتهم  نتيجــــة  والعالمــــي  العربــــي 
الجذابــــة التي لفتــــت انتبــــاه العديد من 
الدول، رغم الظروف القاسية التي تعانيها 

اليمن حتى قبل الحرب.

تقود فنانة تشــــــكيلية يمنية نضالها ضد الأوضــــــاع المتردية في اليمن عبر 
ريشتها وألوانها، معتبرة أن خدمتها لبلدها تكمن في لفت انتباه العالم إلى 

قضاياه عبر رسمها على الجدران في شوارع مناطق عدة.  

فن الشارع صوت من لا صوت له في اليمن

رسم ملامح الواقع دون تحريف

الخميس 2019/05/23 
السنة 41 العدد 11357

نشرت الفنانة اللبنانية 
إليسا على حساباتها 

في مختلف المواقع 
الاجتماعية تغريدة 
لتطمئن جمهورها 

على وضعها الصحي، 
حيث كتبت {أنا 

بخير. لن أجري عملية 
جراحية، إنما مجرد 
علاج عادي ليدي 

بسبب مضاعفات 
العمليات. لا داعي 

للقلق ولا للأخبار 
الخاطئة}، وذلك 

بعد انتشار خبر 
استعدادها للسفر إلى 

ألمانيا لإجراء عملية 
جراحية على يدها.

نشرت
إليسا
في مخ
الاجتم
لتطم
على و
حيث
بخير.

جراح
علا
بس
الع

للقل
الخا
بعد
استع
ألماني
جراحي
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